صدر للمؤلف ... 

- الامراض المتناقلة بين الانسان والحيوان ١۹۷٠م‏ 
- القرآن وعالم الحيوان 2۱۹۸۶ 

- من ضيع السودان ۹۹۱٠م‏ 
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إخراح الكتروني : ابوبکر خيري 


الطبعة الاولى ۹۹۱م 


الطابعون : مطبعة جامعة الخرطوم 


» ام حَيَّانَ ». أمّى ... الحيوية . والإيثار ءوقدم الجنة . . 
و » شادية . زوجي ... السكن والمودة . والرحمة . 
و» هتيْدة و رقى » یی . . . بعض زينة الصياة الدنيا > وصالح الدعاء بعد 


بس والله الرهمنالرئيم 


ووصينا الانسان بوالدیه اخسانا حملت آمه كرها ووضعته 2 كرها و حمله 
وقصاله ثلاثون شهرا حتی اذا بلغ اشد و بلغ أربعينٍ سن قال وب آوزعنی ان 
اشكر متك الثى ان علي وعلی والدن وان أعمل صالحا ترضاء” و اطع لع 
فى تی ای د تبت إليك وإنى من المُسْلَمِينَ " 


صدق الله العظيم . 


سورة الاحقاف (۱۵) 


" لو أن التاريخ اخذ فص اعتباره الأخطاء وحدها ولم 
يسجل المنجزات التص حققها الرجال »> فلن نجد يجلا 
واحداً يمكن ان نقول عنه انه كان رجلا عظيما . " 


** نابليون ** 


" اعرف قوما يعارضون سرا و يؤيدون علنا . يهمسون بارائهم 
و يصفقون بايديهم» وهم يعتبرون الهمس منتهى الشجاعة و التصفيق منتهى 
الواقعية .. یقولون لك انه لا يعجبهم العجب ويقولون للمسئولين ان ليس فى 
الامكان احسن مما كان ... ولا يعلمون انهم اصفار فى العلن و صفار فى 
الخفاء ... فالانسان الشجاع هو الذى يعلن ما يبطن ويقول بصوت عال ما 
يقوله بصوت خافت . 

اذكر اننى كنت فى مكان عام و اذا بأحد الجالسين يهاجم احد المسئولين 
بالحق و بالباطل » ويوجه له اشد الاتهامات . و ظهر فى المجلس الذى كنا فيه 
اشجعنا و اقواتا واجرأنا . وبدا كل واحد منا امامه فار امام اسد مقوان ! 

ودخل فجاة احد المسئولين و جلس معنا » و اذا بالاسد الغوار ينقلب 
۰ درجة . ويمدح السئول الذى كان يشتمه ۰ ويصفه کانه احد الافذان 
العباقرة ويؤيد ثتاءه بالف دليل ودليل . 

و أصيب كل الحاضرين بالذهول ٠‏ کانوا .قد سمعوا منذ دقائق قليلة 
كلاما و یسمعون الان كلاما على عكس ما سمعوا . و نظرنا كلنا معا الى وجه 
الاسد الهصور فلم یظهر على محياه انه یخجل من هذا النفاق الرخیص كانه 
نسی کل ما قاله من شتائم و اتهامات . 

مثل هذا التافق لم نکن فى الاضی نقبل ان نصافحه او نجلس معه . 
كنا نطرده من مجالسنا شر طرده . ولکن الیوم تبدل الحال واصبحنا نحن 
الذين نخجل منه ۰ فلا نواجهه برایتا فى نفاقه و ملقه »و سفالته . 

و نعتبر ان سکوتنا نوع من الادپ وانا اعتقد ان سکوتنا على النفاق 
لبس هو الادب . بل هو منتهی قلّة الادب » بل هو سکات على السفالة 
العلنية » عندما يتحول الرجل فى دقائق من اسد الى فار ومن شجاع الى 


۷ 


رعديد ... و بعض هؤلاء المنافقين يعترفون بخطيئتهم و يقولون لك ان الجبن هو 
سيد الاخلاق . و لكن اغلب المنافقين يعتبرون ان جیتهم شجاعة . وان 
هبوطهم الي هاوية الانحطاط هو الذى يؤهلهم لاعلى المناصب . 
بعض المغفلين يمكن خداعهم بالزلفى و يفكن الوصول الى قلوبهم بمسح 
الجوخ و تقبيل الايدى والاقدام .. و لكن هذا الطريق يصلح للصغار فقط 
اما الانسان الكبير فهو الذى يستطيع ان يدوس المنافقين بالاقدام O" a.‏ 
ولنا ان نتساءل 0 
على من تقع مسئولية الشتات و الضياع و الغيبة عن الوجود . 
" هل تقع المسئولية على الحكام و اصحاب السلطان ؟ ... ان )| الاكثرية 
تميل الى تحميل الحكام وزر ما نحن فيه وذلك لجملة أسياب :- 
الاول :- ان الناس دائما يحبون أن بیرئوا انفسهم و يحملوا السئولية لغيرهم 
س ولهذا تحب الشعوب ان تحمل عبء تبعتها على عاتق حكامها ‏ 
الثاني :- ان شعوبتا نحن المسلمين خاصة عانت من حكامها الکثیر فهى تتفس 
ل عن نفسها حبن تحملهم اثم ما اصابها . 
الثالث :-ان المسئولية بقدر الک والسلطة والحكام قد مکْتوا وسلطوا ولكنهم لم 
ل یکونوا عند حسن الظن بهم .لم يكونوا كما قال الله تعالی " الذيين 
ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة و امروا با معروف 
ونهوا عن النکر " الحج .... الخ 
ولا ريب ان الحكام يحملون قسطا كبيرا وريما القسط الاكبر مما نحن 
فيه ولكن من المؤكد ايضا ان الحكام فى الغالب اشبه بشعويهم وهم إفراز 
مجتمعاتهم . حتى المکام الذين يفرضون على شعوبهم إتما يستمر حكمهم 
بممالاتها لهم » أوعلى الاقل سكوتها عنهم . وفى القول الماثور : " كما تكونوا 
يولى عليكم ˆ 
ام تقع المسئولية على العلماء فهم ورثة الانبياء . ودعاة الحق و هداة 
الخلق الذين اخذ الله عليهم الميثاق لیبیئن ذين الله للناس و لا يكتمونه ؟! .. 


(۱) مصطفى آمين - فكرة - الشرق الاوسط 


بيد ان فى العلماء من قصر فى واجب البيان و البلاغ . ومتهم من 
فشى فى ركاب السلطان ٠‏ وجعل العلم خادما للسياسة و جعل نفسه جهازا 
لتفريخ الفتوی حسب الطلب ... و الحقيقة ان علماء اليوم لم يعودوا وحدهم 
فى الميدان كما كانوا في العصور الاضية » فقد غدا الذين بعلکون الكلمة 
القروة و السموعة والمرثية فى اجهزة الإعلام اشد تاثيرا فى الجماهير من 
اصحاب التابر وان كان لكلمة الدين من القوة ما لیس لغيرها كما ان 
مشكلة علماء اليوم انهم اصبموا موظفين لدى الحكام ٠‏ فهم الذين يملكون 
توليتهم و عزلهم وليسوا كعلماء السلف الذين اشتغلوا بالحرف و التجارة و 
غيرها ليكفوا انفسهم بانقسهم e.‏ 

ولقد ستل احد الولاة عن قوة الامام الحسن البصری رحمه الله و 
شموخه ۰ فقال الوالی بصراحة " احتجنا الى دینه و استفنی عن دنیانا * ۱۱ 
. . . قکیف یکون الحال اذا احتاج العلماء الى ما عند الحکام من دنیا و 
استغنی الحکام عما عند العلماء من دين ؟ ٠٠٠٠1‏ 

على ان من العلماء من ادى الامانة وبلغ الرسالة ولقى فى سبیلها من 
العذاب ما لقى , بل منهم من قدم رقبته فى سبيل الله ربو 

يسالونك عن هذا الكتاب ل 

" لا اعرف اهانة تنزل بامة مثل سلب مواقفها العظيمة وشجب نضالها 
الظافر و اتخان تجاربها السياسية الناجحة موضع التجريح و التشهير و 
اندر و السخرية ۰۰۰۰ © 

وتحسب أنه ليس هنالك اهانة لشعب أكبر من تفخيم مواقف القادة 
و الدفاع عنهم بالباطل ... و تحكيم الشاعر و العواطف بدل الموضوعية فى 
محاکم التاریخ ... وان الدح کتابة ووصفا ووضعا لهالات الامانة والاخلاق 


)۱( د/ يوسف القرضاوی - مجلة الامة مازس ١۹۸٠م‏ " فى محاولة اجابة على من تقع 
مسئولية الشتات و الضیاع و الغبية عن الوجود . ' 


(؟) خالد محمد خالد - دفاع عن الديمقراطية . 


۰۹ ط 


النَيويّة حول هامة من لا یشبهها ۰ و مناداة القزم بالعملاق »هى اساءة 
وجريرة بقدر اهمال الكتابة الوضوعية عن حقيقة المواقف . 

ليس الكتابة هنا ترف او متعة ذهنية وفكرية او تعبير عن كراهية او 
مدفوعة بانفعال و انطباع ذاتى » وليست قناع نبرة واعظة لكاتب هو احوج 
لمن يعظ ...و انما هى خروج بالرؤية الذاتية لمال البلاد لتتوب تعبیرا" عن ذوات 
لا تدرك التعبیر ولا تحس بوجودها وما يدور حولها . ليس الباعث على 
كتابته الهمز و اللمز او البحث عن الشعور بالقناعة الذاتيه من خلال تجريح 
اناس افضل بكثير - ولو فى طريق البحث عن الحقيقة - حيث يفس البعض 
شعور الاقتناع حين يشجبون من هو افضل خلقا او أبعد نجاحا او اوفر 
حظا » و يتملكهم شعور الأهم في الحياة 0 

و إتما هو منهج موضوعى مرصود مفهوم و مشار لمصدره بقدر 
الستطاع , يجد فيه القارىء مدخلا لمعرفة الشخصية السودانية من خلال 
شخصيات من تصدوا لقيادة العمل الوطنى فى السودان . 

أمثال هؤلاء الرجال .کم يكون جميلاً. ان تهتم بهم الامم تدویف |" 
و بحثا ... مهما كان رأيك ورآيي فيهم لانهم یملکون قوة التصدى للامور ر) 
فاذا كان قدر بعض الناس ان بتجرع مر الحنظل فى وطنه و بموت حسرة 
والما. ويضمه .باطن الارض لتقوم من فوقه وبجانبه اعمدة صرح الوطن 
ويكتفى بلوحة تكتب على قبره ( ولدوا ء فتعذبوا › فماتوا ) ٩۱‏ ... فقدر 
البعض كان على ألقمة حيث يسقط احدهم من عل فیدق عنقه او يلقى مالم 


(۱) يعتبر بعض الحكام ان تاريخ بلاده بدا يوم توليه السلطة ویبدا يتنكر لامجاد غيره و یتمنی 
ان يلفى تاريخهم .. و الامم الاخرى تكرم ابطالها .. عام .144١م‏ يحكم الاشتراكيون فرنسا ولكنهم 
يقيمون اعظم احتفال لتكريم خصمیم الدود ديجول بمناسبة نداء ١8‏ / بونیو /.194 ( لقد خسرت 
فرنسا موقعة ولكنها لم تخسر الحرب) النی اطلقه دجول بعد اعلان هزستها امام الانیا ۱۷ / كر 
۰ و صارت فرنسا بعده دولة عظمى .. العمل الوطنى النافع يعترف به عندهم حتى الخصوم. 


(۲) مثل صينى 


يكن بتوقع ... حينئذ عليهم ان پرضوا حکم التاريخ و نقد الغير و تقييم 
مواقفهم بموضوعية و آمانة ...و ای من الفئتيسن تؤدى ضريبة الوطن » 
ونية بناء الوطن لا تكفى وحدها من دون الله وعبادته و مرضاته مت 

أنه اچتهاد شخصی لم يكتب بایحاء من آحد او من اجل عهد او فئة 
او فرد ,و انما هو منهج الباحث التدرج الحاید بستیصر الاصلاح ما 
استطاع و يستشعر التوجه العام ... يعرف الرجال بالحق ولا یعرف الحق 
بالرجال () . یتامل القول ولا يتهيب القائل » ويعى ان للمجتهد يب 
اجران و للمجتهد المخطيء نصف ذلك .. وليس بكبير عنده امام النقد 
الموضوعي من مكان .... والمعصوم فقط هو التبى الأمئ الخاتم محمد بن عبد 
الله (صلعم ) ..یسبق استنتاج الموقف و القول فيه . الدليل والمجة والسبب 
والبرهان ess‏ 

حاولت اتباع منهج للبحث يقوم على االدراسة و التحليل بعد تتبع لتاريخ 
الحركات السياسية فى السودان و جمع لواقفها و مواقف قادتها وعرضها 
و ترك اصدار الحكم عليها او لها. فى الساهمة فى دمار الوطن , للقارىء ما 
استطعت ان اكون شاهدا مراقبا ومعايشا تلاحداث بعد الاستقلال . 

. ليكين المقال تملیلا سیاسیا الغرض منه الاعتبار و البدء فى تصحيح 

السار_, لذا فهو ليس اجابة جاهزة او حکما مسيقا ولا تسجيلا تاریخیا . 
وانما هو عحاولة لمساعدتكم لمعرفة من الفاعل ومن وراعه !!... ومن بعد 
ليس لإثارة البغض و الكراهية لمن فعل . وانما محاولة لتعرية الاراء لمن يدرك 
معنى الخلاف و الاختلاف الفكرى لتساعد على الإلتقاء ... وذلك بتوضيح ما 
وقفت عليه من فعل مثبوت وقول مقروء او تقرير ثابت او ايجاز لفعل الغير 
, او قولة مسطة ومكتوبة ١.‏ ويبقى هنالك الكثير من الاحداث فى ذاكرة 


() فى واقعة الجمل سال رجل سيدنا على كرم الله وجهه (هل يمكن ان يجتمع طلحة والزبير 
وعائشة ام المؤمنين على باطل ؟) فاجاب ' ثكلتك امك اعرف الحق تعرف اصحابه .ان الرجال یعرفون 
بالحق ولا يعرف الحق بالرجال * 

. فى الكتب: و المجلات و الجرائد و الدوریات المطية و العالمية و كل مشار إليه فى صفمته‎  )۲( 


الم 


الرجال من المُوثّق غير المدون . او الوثق والمدون الذى لم يطلع عليه 
الكاتب » اى المكتوب الساكن بين ادراج من كتب او قابع فوق مصاطب المطابع 
مما يبرىء ذمة البعض أو يدينه e‏ 

ليس الغرض هنا إطلاع من يعرف هذه الحقائق ويعيها » فكثيرون 
منكم شاركوا فى صنعها . ولكن الامول وقوف الاواخر على ما فعل بهم 
الأوائل ... اولنك الذين نحمد اليهم التحرير ونعيب عليهم سابية التعمیر ... 
ليتسنى لهم قراعته والإعتبار بما فيه . 

انها اجتهادات سياسية و مواقف سجلها هؤلاء الرجال فى سبيل 
النهوض بامة بحكم الانتماء ... و تبقى عليهم تبعة النية و العمل وعند الله 
الجزاء . و بتقييمنا هذا يقيننا انهم يقبلون الامر . لمفهومهم الواسع ان ليس 
القصود هو الشخص او الحزب او الفئة فى ذاتها .. وإنما المعنى الظاهر 
والخفی لا فعل وما سكك من قناة و اسلوب ؛ و ما ترتب على ذلك من اشر 
على الوطن ... وفی ذلك لابد من الفصل بين العوامل الموضوعية و العوامل 
الشخصية فى تطيل الظواهر السياسية و اصدار الاحکام على تصرفات 
الرجال . بالرغم من صعوية الفصل بين القضایا الشخصية و القضایا العامة . 
لان القرار فى النهاية يصدر من نفس واحدة وعقل واحد .... الا اتنا لم 
ناخذ الا يما هو فى حکم العمل العام ... محاولین ازالة الاقنعة التي یضعها 
البعض من فوق حروفهم لکی تحجب عنا حقيقة من نکتب عنهم .... لآن 
هنالك من يبرر موقفه كزبا او خجلا مما جرت يداه .. ولان الامم البصرة 
تتعظ و تعتبر من تاريخها .. وهو تاريخ ملیء بالشخصیات التى صنعته . 
وما یعتبره البعض تجريحا یکون لدی القاریء النصف محستة و آمرا" واجب 
الاشادة به خاصة اذا كان ذا حظ من الأسانيد الثبته والأدلة الْقَنعة . 
وان سقوط الامم فى بعض جوانب حیاتها یکون فى التنظیر و التفکیر قبل 
المارسة »لذا فمن الواجپ التصدی لكل بقوة و شجاعة و بصيرة و فحص 
علمی دقیق .. لدم دروس و عبر العهود مقيمة لیافع الاجیال .اذا ما ارید 
لها وعی " سياسي " بيد عن العواطف والاحاسيس و فهم ر شید" وفعل" 
متکامل ... لا تکون قاعدته ذكريات ماضي و انما مغزی تجرية و نتائج معاناة 
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وحتائق حاضر لاستبصار مستقبل بَيّن سليم ۰ تحرسه الشجاعة و الامانة 
والدراية والكفاية . ۱ 

و بالرغم من کل ذلك سيقول السفهاء من القوم إنه محاولة للنیل من 
شموخ ابطال وصلاح رمون بيد داخلية تتفذ مرامی الاعداء . بقول من سبق 
الاستیلاء عليه وعلی ارادته ... وسیلحق به اتباع الزعیم والشیخ لعناتهم وان 
لم یفضب هو لأن هنالك الالاف ممن يفضب لفضبته ولا بساله فیما غضب » 
ولان همالا يدع مجالا للشك هو اهتزاز الثل الاعلی امام ناظری من اعماه 
الولاء بلا وعی ولا ادراك ...و سيس رهط الدينة کونه غيرة عمیاء و حسدا" 
و رغبة فى التدمیر و التحطیم ... تحطیم قدوة ماضية ووصفها بالضعف 
والخيانة . دون تقديم قدوة جديدة ...و طثل هذا نقول ان وجدت فى حروفنا 
أسنّة ورژوس حراب توجه لطبول الآذان إن " إسمعوا وعوا ۱" ... فمن 
حقنا ان نقول : انتباه لمن منم آذاننا ستينا عددا" ‏ لیسمعنا برهة من الزمن 
... وان لعقت من عباراتنا ما هو مس الذاق او عسير الهضم فلأن الواقع 
اقتضی ذلك ٠‏ ولیس فقط البحث عن دقة التصویر هو الدافع . ولاننا 
اردتاك ان تعی وتقبر ما يدور حولك وان تعمل العقل فى کل شیء وان 
تتعلم من ذلك سبیل الاحتجاج و الاعتراف وان تشك وان تتحقق وان تتخیل 
وتتخیر و تقدم بلا قیود على التفکیر .... ولم تفعل ذلك ابدا" لاشیاء شخصية 
لنا او علیهم .... و سیقول حارقو البخور و ناشدو التوفیق و التسویات فیما 
یکون و مالا یکون من حواری السلطان .... ذلك دعوة للفرقة و الشتات بتبش 
الاضی و بلا خشية لعواقبه » تتبعاً وترصدا للاخطاء و القرارات الحمقی 
والمارسات الشبوهة ... فعلی هژلاء ان یعلموا أن کل ما ذهینا اليه مسئولية 
فردية فیما نراه حقا وصوابا ولکی نعترف لابد أن نعرف ما ومن مهد 
لجعفر نمیری مثلا و لامثاله » وما ومن ساعد فى تمكينه فى الارض یقسد 
فيها و یقتل و یخرب الزرع و الضرع والعقل و البصيرة ... و لاننا بذلك آردنا 
لشعبنا ان لا يكون اولنك الذين بعرقون و تسیل دماژهم فى سبیل التغییر 
والتبدیل . حتی اذا ما اکتعلت الصورة و استبان الصباح ور العيرٌ . ترکوا 
التبصر فى ٠اجابة‏ السزال ... لماذا التغییر و من اجل من ؟ ! ... و جلسوا 


۱۳ 


على رصيف المتفرجين يلوكون حسرتهم وسط دخان الشيشة و الغليون ٠‏ 
ولان امة لا تستطيع الانتباه ولا تتصف بقابلية التغبير أمة جامدة متحجرة 
فانية ... 
قلکی تتدارك آمرها لابد لها من معرفة ضرورة الاستمرارية فى التغيير 
و استيعاب متطلباتها اميه 

ان اشتراك بعض الكفاءات السودانية هى الذى جعل جعفر 
نميرى يصل الى ما وصل اليه ... وليس ما يجده القارىء هنا انتقاص 
من قدراتهم و كفاياتهم » او نكرانا لما قدموا فى مجال تخصصهم .و لكنه إنصاف 
لهم بانیم خطوا خطوات ما كان ینبفی أن يخطوها .ولا شك ان الاسی والاسف 
و الندم يملا نفوس بعضهم کونهم قد شاركوا فى صنع نمیری بكل تعقيداته و 
تركيباته . ولعل ذلك مما جعل د/ منصور خالد يكتب .... 

" ومن بين هذه المخادعات الظن بان ليس هنالك ما يحمل علماء السودان » 
بل اهل السودان كلهم على ان ۷ یکثوا لرئيسهم الا الحب والعرفان و التمجيد . 
وقد كَرْس هذه المخادعات فى نفس الرئيس ملق من بقى من المنافقين و صمت 
مَنْ تخلف من الخائرين. ۰ و کل نفر انتقاه بارادته و لبسوه على ما فيه بإرادتهم 
وما كان له أن يحسبهم نماذج لغیرهم . " 0 ولا یختلف ذلك كثيرا عن مراجعة 
النفس و مغالبة صعوية الاعتراف و عاقبة ما يقود للندم . ذلك الاحسأس الذى 
عايشه الاستاذ احمد سليمان المهامى وهو يكتب . 

" فانا كما ذكرت آنفا اتحمل وزر كثير من الاخطاء التی سودت وجه 
الحياة الحزيية في السودان " (۲) 

و سیتعب کثیرا" و يعود بلا دلیل من يعتيره بعض قول لكتاب سلطة 
موسميين ۰ یظهرون معها ویختفون ... او سح دموع بلا وقاء لعهد صنع او 
س 


)0) الكدوس 
00 التفق المظلم ص 7١4‏ د. منصور خالد .. 
يه مقدمة کتاب " و مشیناها خطی " صفحات من نکریات شیومی اهتدی - الاستاذ احمد 


سليمان الممامى 


نفاقا لعهد آت › او بكاء على منصب فقد او آمل ضاع .. 

و لثل هؤلاء نقول e‏ 

إننا ( لا نذهب الزمان فى مماشاة الجهال . فإن ذلك آمر لا آخر له ) ” .... 
وإنما هذا ادراك وابمان بانه عند الكبت والقمع الفکری تولد اجيال لا تعرف 
تباين وجهات النظر بين السلطة والرأى المخالف ولا تعى الا صورة 
مشوهة للتاريخ لذا على من يعرف قولا يحسبه هاديا ان يطرحه ... و إنه يحق 
للقارىء أن يمارس حق الشك و التساؤل .. ان يشك ويتساعل وان يسرح 
بعقله و خياله ما يشاء » لذا فقد مددناه بإقتباسات من اقوال- وكتابات كثيرة . 
طويلة و قصيرة ٠.‏ وفق ما تقتضيه ضرورة الاستشهاد و صياغة الادلة الدامغة 
بالاستعانة بما يكتبون وهو الالزم للائبات ... فمنهم من يخدع العقل باسلوبه 
ومنهم من یستفقل عقول الناس ویستخف بالآخرين یه 

و يقيننا آن أقسى ما سیواجه هذا الکتاب هو ان من سیقراونه تغلب 
عليهم معرفة مشاكل البلاد وان لم يققوا على حلولها ... وان من هم في 
حاجة ماسة لما فيه لا يقرأون . ويفقدون الهمة و الطموح المعرفى » و يؤشرون 
العيش بجهلهم كالهمل . وآن اكش من قرعنا لهم الأجراس لا تنتبه طبول 
آذانهم وغائب عقلهم لسماع ما جاء فيه أو استيعابه . 

ومن نم ns‏ 

ظَننا بك ايها القاریء أن تبدا قراءة الكتاب وانت تستحضر ان 
لبعض من لم يذكر مواقفا وادوارا' سلبا و ايجابا .... قد يكون هنالك موقف 
لأحد غاب عنى ادراكه ويعلمه غيرى و غيرك ... كما عليك ان تلاحظ تركيزنا 
على- العهد المايوى لطول مدة حكمه مقارنة بغيرها من عهود الحكم فى 
السودان ۰ و لان مظاهر الفساد منها و فيها . قد شملت و عمت مجتمعات 
الریف و الحضر و اظهرت قوما" جاعوا من ' الفرش الى العرش ' فى دنيا 
الال وحساب اللایین من بعد ان كان الثراء فى السودان محدود العدد بين 
العائلات الطائقية و بعض الأسر العريقة العروفة فى دنیا التجارة و الاعمال 


() قول ابن العربى فى ( العواصم من القواصم ) ل 


والتى ابتلعتها اسماء معلومة اليوم كانت مجهولة بالامس القريب ... عاشوا 
فسادا " يلقفون " و يجمعون » و لكثرتهم كاد الناس ان يصدقوا بان لا آحد 
فى البلاد قد جمع مالا بالحلال ... ولان خلق موالاة السلطان فيها قد 
کش وغلب بين الحزبيين و اللامنتمين . حتى بدأ الامر فى حكم القلّة » ويسير 
نحو الدرة .ان يوجد من يستقيم معترضا على آمر آو سلوك او ناقد!" لقرار 
بدأى .. لان ذلك صرخة فى فج عميق .. ولا رأی لمن لا يطاع .. ومن 

قل ذل ومن أمن قل ... ولعل مثل هؤلاء یلزم راحة الضمير والرضا عن 
النفس ٠‏ وابتغاء الجزاء عند الله . فرضاء الناس غاية لا تدرك .. ویکفیه ان 
يشار الى انه ليس ممن يشير اليهم عنوان الكتاب باصبع الإتهام فى قضية 
" اضاعة البلاد ' وانه کفیره ممن سلجن و مَذّب و طرد لسبب وطنی أو 
فكرى يحتسب ذلك مساهمة فى بناء الوطن . لانه عند تحديد هوية الوطن 
الحضارية و مسار مدنيته سيعلم یقینا" الى أى موضع اتجهت جهوده حتى 
وان لقى ربه وهو يسير نحو الهدف وبيده بذور الاصلاح ... وما اغناه عن 
حروفنا ان يكون قطرة تتجمع من غيث وطل لتصب فى نهر إنقان الوطن . 
ولقمة لجائع ينتظر الخلاص . و حرف اجابة فى بابنا الاخیر "من : اين تؤكل 
الکتف " !!! واعلم انه ليس من الضروری ان تكون سياسيا او منضویا" 
تحت جماعة او هيئة لتَكَوّنَ احد فصول هذا الكتاب وابوابه ۰ فقد يكون دورك 
هدما للوطن ودفعا" له نحو الهاوية اكبر من اولئك بالفساد و الإفساد . وتيقن 
انه ليس المهم عندى ان تخرج من آخر صفحات الكتاب مقتنعا بكل ما فيه . 
او رافضا لبعضه . و لکن يهمنى اولا و اخیرا" ان يترك فى نفسك آثرا" وإجابة 
لمن من هو السبب فى ذلك الضياع لتوجه رأيك و جهدك وتضم يدك لمن 
يبحثون عن كيفية الفرج بعد التالف والإلفة والائتلاف لازالة الاسباب 
وبدء التعمير و البناء . 

ومن بعد 

( يارب اجعلنى ارى اخطائى قبل ان يراها احد وينبهنى اليها . 
سبقتى احد اا لا 
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صدرى حتى احتمل النقد واعطنی الشجاعة لاعترف باخطائى » اضیء راسی 
بالنور حتى ارى نفسى فى ظلام الغرور . لا تجعلنى اسد اذنى حتى لا 
اسمع النصيحة ولا اغلق عينى حتى لا ارى الرای الآخر . 

يا رب اجطنی كبيرا فى خصومتى فلا اضرب واقعا على الارض . 
ولا أقاتل من وقع سيفه من يده ولا اهاجم مكمما لا يستطيع الدفاع عن 
نفسه ولا اتحدى مقيدا بالسلاسل وادعوه للنزال و القتال . . 

يارب بارك فى كل خطواتى اذا كانت في طريق الحق ولا تبارك فى 
خطواتى اذا كانت فى شارع الضلال » اجعلنى لا اخاف الا انت ولا اهتز 
الا لصوت مظلوم ٠‏ افكر فى الناس قبل ان افکر فى نفسى ادافع عن 
المظلوم كاننى ادافع عن نفسى و اقاوم الظالم كانه یظلمنی وحدى . 


يارب ابعد عنى الانانية ولا تجعلتی اتصور اننى اذا اكلت فالناس كلهم 
اكلوا واذا جعت فالناس كلهم جاعوا بل اجعلنى اشارك التاس فى همومهم 
و متاعبهم و عنانئهم و عذابهم واحاول ان احتفظ لنفسی وحدی بهمومى ومتاعبى 
و عنائی و عذابی 


يارب علمنی ان الرکن لا يدوم لاحد وان الذی يدوم هو العمل الصالح 
> علمنی ان احتی راسي امام الضعفاء و ارفع راسی اما م الاقویاء . 

علمتی ان الذين قطعت رؤوسهم وهم يقولون الحق لا زالوا على قيد 
الحياة و الذين يخافون من ان يقولوا كلمة الحق بموتون وهم على قيد 
الحياة . 


يا رب اعطنى الابمان ليكون درعى اذا حاربت وليكون سندى اذا 
قاومت و ليكون ساعدى اذا شلت يدى عن الحركة و ليكون قلبى اذا جزعت 
واعصابى اذا اطريت ونورى اذا اظلمت الدنيا فى وجهى . 


يارب اجعل الناس تغفر لى اذا اخطات و تصبر على اذا تخاذلت 
و ترظمتی اذا ضعفت و تطلب لى الرحمة اذا عشت اي مت ۱۱.... 


۱۷ 


با رب اسعدنى برؤية كل الناس سعداء و اشعرتی بحريتی عندما ارى 
کل الناس احرارا ٠‏ ابق نوافذنا مفتوحة ٠‏ وقلوینا مقتوحة »و احلامنا لبلادنا 
بلا حدود )) 0( 


السعاتة شمبول ( دار حامد شمال کودفان ) 


(۱) فكرة : مصطفی آمین الشرق الاوسط العدد 4199- الائتین 5/ ذى القعدة /۱8۱۰ه-- 
۸ 


۱۸ 


الباب الأول 
الشنصيء السودانية 


)1( خلفيات : 


تكونت الشخصية السودانية كناتج لتلاقح الحضارة الاسلامية و العربية 
> و الافريقية . والتقاء العرقين الزنجى و العربی .. واكتسبت مميزاتها 
و خصائصها و مقوماتها اعتزازا و شعورا محليا و مزاجا" خاصا و ذاتاً مميزة 

و نتج عن تلك التقافات التباينة و العناصر البشرية التعددة مشکل 

التوفیق بینها و صعوبة توحيدها مع المحافظة على بیناتها الختلفة و تتوعها 
التقافی . ولم يتسنى للقومية السودانية التصدی للتحدیث و البحث و الابداع 
والانجاز . مما أبطأ فهمها لعنی استمرارية الحركة والإنتاج و الحرية الفكرية 
کمقومات حضارية لازمة لبنية الانسان وتتميته روحا و جسدا" . 

و ثمة موثرات عامة على الشخصية السودانية.... هى :- 
+» آثر الافريقية فى القنون و الاداب و السکن و الاکل والحرفة . 
+* آثر المسيحية فى وجدان العنصر النسویی و القبائل الجنوبية . 
++ و شکل الاسلام عقيدة الاغلبية مع احتفاظها بالعادات و التقالید الحلية . 

و كان الاثر الاکبر للغة العربية ‏ لغة الدولة الرسمية و لغة الكتابة و 
العلم .. وهی لفة التخاطب حتی بين قبائل الجنوب مع تعدد لهجاتها 
المحلية . بما يعرف " بعربى جويا " 00 

وقد حافظت الحركات الوطنية ٠‏ " المهدية و جمعية اللواء الابيض ومؤتمر 
الخریجیین " على الشخصية السودانية - من ان ينال منها الغازى و المستعمر 
مقارنة بما تم فى بعض الامم من إعمال للتزاوج بينهم وبين الغازی » 
والستعمر مما غير تركيبها البشری و تاريخها الاجتماعى بحكم المصاهرة 
والعاشرة والاختلاط كما هو الحال فى جنوب افريقيا » وقد عمل الوطنیون 
فى الخمسينات وبعدها على إذكاء الوعى السياسى و حاولوا بلورة الشخصية 


۱۹ 


القومية السودانية بابعادها الوطنية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية , غير ان 
عامل الحرب فى الجنوب قبل و بعد اعلان الاستقلال .و التدخل العسکری 
وصراع الوطنيين ضده لتاکید سيادة الامة و تمكين ارادتها .لم يترك مجالا" 
لمعالم الاصالة القومية ان تستبين .... ومع تكرار دورة 
(الديمقرطية-العسكرية) فى حكم السودان لم تنمى الشخصية السودانية قيم 
الاعتزاز بالذات والتاریسخ و الاصالة ولم تستيقن ما يتطلبه التتوع العرقی 
والثقافی من سماحة دينية تستوعب كل الاديان و فق ثقلها المكانى تشريعا , 
ولم تحظ پارادة حاكمة صادقة شجاعة شورية توازن بين العطاء و الإيثار . 
ولا تميل او تجنح للتطرف و العنف و الإخضاع .. تعلم و تربى الجيل بهضم 
ثقافته قبل ثقافة غيره حتى لا تفسد نشاته و ترييته و تعليمه و الفاظه ویتیعها 
عقله و تفكيره فيصير مظهرا بلا جوهر ... ويحسها و جودا و هيبة و مثالا 
و قدوة حسنة وانموذجا رفیعا » ويدركها معنى ذهنيا یبعده عن الغرية والغيبة 
و الضياع . ويملاً نفسه بحوافز الفعل والعمل الطيب المثمر e‏ 

لكل ذلك فقد وجدت الشخصية السودانية نفسها ذات مميزات متتوعة 
فيها معنى الفث و الثمين . يختلط فيها المظهر بالجوهر ... تقع بين الاصيل 
والمكتسب ۰ وکل بلا توازن ای توافق وبين كل افراط و تفریط ... وبقيت كلها 
الا ان بعضها عاد معنى يحتفظ به للافتخار و عظامية الابطال .... و بالرغم 
من ان البعض يروق له ان يصف الشعب ننفاقا و تعصبا او استجداء لصوت 
او طلبا لاتباع أى تأييد »يما ليس فيه او بما كان وعفا عليه الزمن . الا 
اننا لا نستحی ان نقول كلمة حق تعرض الحال كما هو وان وجدت مرة لا 
يطيق الكثيرون إبتلاعها . و یفضل اكثرية الآخرين بان توضع فى ' كبسولة " 
ای تحاط بمذاق حلى قبل تقديمها للابتلاع وان لم يكن ذلك فتلف فى " طرقة 
کسره ' و يتبعها جرعة ماء .. ونصر على عرضها مهما كانت الصورة 
قاتمة أو واضحة لان حتمية الواجهة تتطلب الشجاعة . و براعة و نجاح 
المعالجة تتطلب دقة التشخيص و الوقوف على حقيقة المرض و من بعد 
الجراحة ان لم تجد جرعة الدواء ۰۰ . 


(ب) اجتماعيات 

تمثل الشخصية السودانية مثلا اعلى لقيمة التكافل الاسری و التراحم 
والتعاون و البر بالقربی و العشيرة والجيرة . واغائة الملهوف و حب و تقدير 
الغريب و تقریبه و رعاية الصفیر و الفقير و مساعدة الحتاج و احترام الكبير 
وتقدیم يد العون و الساهدة للعاجز و الضعیف .... © 

یظهر آثر ذلك فى حیاتهم اليومية . بما فى ذلك انسان القرية و المدينة 
تجسده اكش مسئولية الفتربین نحو ذويهم و ماطرآ علیهم من تغییر فى 


اسلوب حیاتهم او تقدیم ما یقویهم على مواجهة تکالیف معیشتهم الدنيوية 
و الدينية رم . غير ان تلك الفضبلة و التقلید الحمید تشوبه عند البعض 
العادات الاستهلاکية و الظپرية الضارة .و التبذیر و الخط بين معنی الاقتصاد 


+« (۱) الرجالة : مصطلح اجتماعی یختلف فى مفهومه عند اهل السودان عن دلائل کلمات 
الرجولة و الفحولة والجنس. و ان له معنى متداخلا" متشابکا لا تعلمه من الكتابة و القراءة مهما 
اجتهدت وراء ذلك بقدر ما تستبین معناه ان كنت سودانیا" . و تتحسس معناه رقیقا اذا عشت 
بالسودان اي عاشرت وعایشت سودانیا ( داخلتهم ) ..... تتجمع فيه إغاثة اللهوف وسرعة النجدة 
والفزع والإغاثة و زالة الضیم و الترقع عن الظلم و الصبر علي العاناة وقوة التصل فى مقابلة 
النوائب مهما كان الحال و في كل الاحوال ..ویکون موضم الال فيه بين امثالهم ( القرش الابیض 
للیوم الاسود - الجات في مالك ساممتك - وادین عشان تتبين ) ويين ( نعما المال الصالح عند الرء 
الصالع ) . و یحمل من الصفات الاجتماعية ' أخى إخوان - و جمل شيل - و عشنای ضیفان .و رج 
حارة » و مساح دموع > وعشا البایتات . و مایزاك يا على القات الحدود واسية ) ... و یکفی ان یقول لكل 
احدهم اعجابا ( دا راجل جذ او نام و راجل ضكر و حمش ) لتجد فيه نهرا من الصسفات الاجتمامية 
المحببة غير تمدید النوع و الجنس ... و يزيد بعضهم فيصف الانثی التی تنطلبق علیها صسفات الرجالة و 
يقول ( دی مره راجلةً ) ... و عکسه تماما عندما يعبر السودانی خيبة امله الكبيرة فى ذکر او انثى 
فيقول : (دا راجل إضينه و غشیم و عدیم رجا أى دی مره خملة و خايبة ) ...ویبقی ان نذکر 


قولنا فى البداية ان للرجالة معنى يتضح بالانتماء والمعاشرة اكثر من البيان و التبين e‏ 
(N) «+‏ ذكر عم طريق أعجب بما يقوم به بعض المغتربين من دقع لتکالیف الحج لأقاريهم (الحمد 


لله فى هذا الزمن يناديك المنادى ويرسل ليك الريالات) ... 


۳۹ 


فى المعيشة و الكرم . حيث يكون الفارق شفافا كما هو بين الشجاعة 
والاقدام و الحماقة و التهور ... فاصلا رقيقا لا يدركه الكثيرون في ممارستهم 
لفضيلة الكرم السودانى الأصيل ... و تعتبر الالتزامات الاجتماعية و العائلية 
واجبا حتى عند العدم »مما يخلق المعاناة وصعوية الإيفاء .. فهی عبء 
يجب الالتزام بحمله لانه عرف مجتمع لا یمکن الإفلات منه او إهماله 
... و اللمسة الانسانية السمحة في العيش الجماعی فى القرية والريف وبين 
العائلة و العشيرة . والمفقودة بين كثير من شعوب العالم ۲۱۰ لا موازنة فيها 
عندنا بين الحياة الفردية الخاصة و مسئولية الحياة الجماعية فكثيرا ما تطغى 
احدهما على الاخرى مما يحتم ارتهان المجتمع لعاطفية التفكير 0 

و تعتبر الشخصية السودانية عشائرية . تميل للقبيلة و العشيرة اكش من 
فهمها لرحابة الوطن الواسع . تقبل انصاف الحلول و الترضيات ی تلزم عقلية 
العشائر فى التخاصم والمصالحة (. .. ترهن نفسها لصفات وقيم التسامح 
الموروشة و التى صارت قيدا اجتماعيا لا بمكن الفكاك منه حتى فى تقرير 
القضايا المصيرية فى حياتها مما اتاح فهما قاصرا . كان يفهمها الأخرون 
سلبية وغفلة ‏ يمكن الاختراق ‏ منها و استفلائها 0 
فإيواء اللاجئين بالرغم من معناه الانسانی الراقى و بالرغم من انه حقيقة 
جغرافية اقتضتها ظروف الجوار او الحدود المتدة »إلا انها وعن طريق قيمة 
الكرم و التسامح و حسن الضيافة و مشاركة الغير لدرجة الضرر بالنفس 


(۷) يفسرها الآخرون اقتصادیا . . . 
" إن استمرار ذوی الانتاجية الزراعية المعدومة على العیش يفسر الطبيعة العائلية و الجماعية للاسد: لالات 
الزراعية فافراد العائلات . يأكلون فى نفس القدر ۰ فالذی لیس له انتاجية یاکل من انتاجية فائضة للأقراد 
المنتجين و نتيجة لهذا الظرف لا يمكن أن يحدث إدخار › و من ثم لا (ستثمار لان کل ما ينتج يؤكل " . .. 
نيركس (مشاکل تکوین رأس المال ) ۰ مطبعة أوکسفورد ۱۹۵۰۳ . استثمار العمل فى التنمية ... مجلة الوحدة 
العدد ۱٩‏ یونیو ۱۹۹۰ د/ محی الدین ناصر اللبان .... 

(۳) الجودية .و مجالس الاجاوید هی موتمرات صلح وإصلاح بين الأقراد و العشاثر ۰ يعرفها 
الجتمع السودانی وبحترم قراراتها وموائیقها ایمانا بان الصلّح سید الاحکام . . 


YY 


والوطن »نتج عنها خطر كبير على الشخصية السودانية و سبل كسب عيشها 
و معيشتها و سلامة وطنها وغزو عاداته وتقاليده واعرافه و اخلاقیاته 
و تركيبته البشرية سواء كان ذلك بالاستيطان . ای محاولات السياسيين 
الحزبيين بمنح اللاجئين الجنسية السودانية لكسب الانتخابات ... او كونه 
محطة مرحلية في طريق الهجرة يتم الانطلاق منها للشرق اى الغرب . 

و تعرف الشخصية السودانية لفضيلة الصبر مستويين . على المستوى 
الفردى تكون سريعة الانفعال و ردود الافعال .و ريما مرت بك تجرية فى 
شوارع المدينة و قيادة السيارات حيث تكش سرعة اارصاف بالحيوانية فى 
سلوك طاریء . و سرعان ما يكون هدوء الثورة و الانفعال بالاعتذار و تهدئة 
الخواطر بفعل كلمة " معليش " ... ويظهر صبرها على المستوى الجماعی فى 
قوة التحمل الكبيرة فى مواجهة مرحلة انعدام الحاجيات المعيشية اليومية 
وبدرجات متفاوتة و لازمان تطول وتقصر ... كما يظهر بصورة اكشر و ضوحا 
فى الصبر و الاحتمال الشديد لمارسات الحكام ۰ فهى تعلم مواطن الامور 
وتصبر ترقبا لتحسن الحال ولا تتعامل هنا بردود الافعال .. تعطی الفرصة 
و تراقب .. لدرجة يصفها البعض بالبلادة و التجاهل .. ثم تتفجر ثورة عنيفة 
بمقدار صبرها » و لكنها تعاود الصبر من جدید . و تكمن خطورة هذه 
الدائرة ( صبر , انفجار .صبر ) اذا سبق مرحلة الصبر يقيناى ترغبا لتغير 
الحال » وتوقع الحال ثم لم يكن ذلك فعندئذ يكون الاحباط 0 

ولا يهتم اهل السودان بعنصر الزمن فى العمل و الإنتاج . و لكنهم 
يهتمون به كثيرا عندما ينفذ صبرهم الطويل و يعتبرون دقائق الانتظار سنينا 
عندما يستعطون الإنجاز و الانفراج المعيشى او التغيير السياسى و التفويض 
الشعبى ٠‏ و تحقيق مفهوم التسامح والإجماع رغبة فى المصالحة و بداية 
الاصلاح ,مما يوقعهم دائما و منذ الحركة الاستقلالية فى شباك الطائفية 
والتى اصبحت منهجا و اسلويا للحكم » لا يسيطر على الزعامة و الرئاسة 
و الوزارة ٠‏ بلا اختيار وكفاية فحسب .ولا تحده و تحرسه مزاجية و سلوك 
السادة و حقهم فى الإرث السلطوى و لكنها ترکزت کقنامة للقاعدة الشعبية 
ذات الإستعداد الفطرى للتایید لدرجة الاصرار والتعصب بیاعی ۰ مهما 


۳۳ 


تكررت التجارب الحزبية وتباعد او تقارب زمنها . وتمكن منها داء 
" الحنين الى الأضی " العضال . لانها سرعان ما تميل وين امام عاطفية 


المواقف و الاستجداء و الاغراء و الوهود الجوفاء ... لا تعرف قيمة للزمن › لا حسابا" 


ولا اطلاعا" او استثارة .... و سيجد من يحاول التغيير ان اکبر معضلة امامه 
هى صعوية انفكاكها عن ماضى تاريخها السياسى و تاييدها العاطفى وولائها 
التعصبی .. لدرجة يجعل البعض يعد ذلك من الاستحالة بمكان بعيد قد يصل 
للعدم . 

كما تتجاهل الشخصية السودانية الاحساس بالزمن لدرجة يدمن فيها البعض 
اليُعد عن القراءة و الإطلاع و احترام المواعيد ‏ .... وبالرغم من ذلك فهى شخصية 
ناقدة لاذعة بجهل و غرور .... قال یوما رفيق دراستى مازحا . بينما کنت 
اكتب " انا اعارضك فى كل ما ذكرت " وهو لا يدرى ماذا اكتب و لكنه يقصد 
ان يقول “لمن نقرع الاجراس .. لن تجد من يقرأه ولكنك تجد من ينتقده دون 
الإطلاع عليه » ويعيبه وان لم يسمع عنه او يناقشه مع من قراه لان الكثيرين من 
متعلمى اليوم و جهلته يجعل مقام الكتاب شكونا بين القماطر و خزائن الكتب » و زينة 
مظهرية تمائل ولا نتعدی مكانة " حافلة " الأواني النزلية عند ريات البيوت ..... وهي 
نظرة قاسية تظلم البعض القلیل بالرغم من ما تحمل من واقعية .....وبالرغم من 
القولة التداولة و التى تجرح وتشفی و تمدح و تذم و اقع الثقف السودانی ( یژلف 
الکتاب" فى القاهرة » ویطبم فى بیروت »و يقرا فى الخرطوم ) ۰ آی یلع من 
يلع ویقرا تلقيا .. لا یکتب ولا ببدع ولا يساهم بنقافته فى بناء ثقافة الآخرین 
ان ذلك فقط مدح بما يشبه الذم . 

لقد قال موشى دیان یرما" لقومه من الیهود وقد لاموه على بعض 
تصریحات تکشف عن اطماعهم و تطلفاتهم وقد خشوا ان یقراها العرب 
ريكشفوا خططهم ' اطمئنوا فان العرب لا يقرأون " 


0( من التوادر الإجتماعية الدالة على ظاهرة خلف المواعيد و تجاهلها أن أحدا طلب من 
صدیقه أن ينتظره فى الکان الحدد حتی الساعة السابعة . فما كان من الاخر إلا أن قال وبکل 


جدية وتحذير .. سانتظرك حتى الثامنة » فإن لم تحضر حتى التاسعة فانی ساذهب فى العاشرة .. 
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وباهل السودان عمق للتدين الفطرى بیدا من انعدام العقلية التبريرية الفعل 
عند السودائي المتدين فى ارتكاب المعاصى . فهو يفعل الحرام و لكن لا ينكر 
حرمته ... تجد مثلا من يضع الخمر بجانبه ويرقد إنتظارا لدخول وقت صلاة 
العشاء ليصلى ثم يبدا سهرته ... و من ينتهى تدينه عند بداية العزم على تطبيق 
القوانين الشرعية والتى تلقى معارضة مثل هؤلاء المسلمين الذين يعتبرون انم 
حياتهم الخاصة ملك لهم وانهم يمارسون سلوكا يعرفون حرمته فى الشرع ولا 
ینکرونها ولكنهم يتذرعون ... بانه ' غفور رحيم " و تکشر فى عباراتهم تعبيرات 
التوكل والرضا بالقضاء والقدر والايمان والقناعة ٠‏ ولكن تنفصل ممارساتهم بعيدا 
عن اطار ' افعل ولا تفعل " فى الشرع ... امثال هؤلاء قد ییلکون الجراة 
على التصويت سرا ضد قوانين الشريعة فى داخل الاحزاب او فى استفتاء 
شعبى عام ولكنهم لا يستطيعون اعلان ذلك جهرا امام قواعدهم الشعبية او 
وسائل الاعلام المختلفة وان علمه منهم وعنهم الاصدقاء ...وهنا یکین الخطر فى 
التناقض بين الشّعار والممارسة ۰ والفكرة والتطبيق ۰ وبين اجازة التقنين ی إنفاذه 
والالتزام به . 

خاصية التدين المظهرى هذه »> و عدم الاحساس باهمية الزمن و طبيعة 
المواعيد التسويفية ٠‏ جميعها جعلت بعض الشعوب تكتب عنا مستهزاة بوصفنا 
شعب( ای - ټی - ام ) " انشاء الله -بكرة - معليش " علما بان هذه الحروف 
الإنجليزية ترمز. لأحد نظم الكمبيوتر ( الحاسب الالكترونى) بينما ترمز الكلمات 
عندهم لطبيعة الشخصية السودانية كما طرحت نفسها امام شعوب العالم 
متدينة اتكالية قدرية من دون ان تقل ناقتها او تستجيب لدينها ٠‏ تسويفية 
كسولة لا تهتم بعامل الزمن 2 توفيقية تخطىء و تستجيب لتهدأة الخراطر. . ۰ . 

والسودانى فى داخل وطنه لا يحترم قيمه العمل | ۰ وغير منتج مقارنة 


(۱) يقول بعض الفتصین بان الانجلين قد تركوا خدمة مدنية متميزة فى السودان الا ان 
خاصية ( عدم وضع الرجل المناسب فى المكان الناسب) والتى بدأت عند السودنة هی التى بدأت 
تدهور الخدمة المدنية فى الجنوب و الشمال ووقع معها الظلم الوظيفى فى تهيئة الفرص و توزيعها 


ثم انفرط العقد حتى الدمار و الانهیار . 


Yo 


بانتاع الشعوب الأخرى او بما ينجزه السودانى الهاجر او المفترب فى نفس 
مجال العمل . حتى صارت الخدمة المدنية فى السودان هى الثقل الذى بقعد 
بالبلاد دون الطفرة فى العمل و الانجاز فى التنمية ! ! ! و صارت الديوانية 
والبروقراطية فى السودان تعنى انتظار العاش و البحث عن المنفعة الذاتية 
والصلحة الشخصية و يستعان على ذلك بالشللية ؛ مما ادى لظاهرة الانتقام 
رالترصد و التخلص من النافس و التعاطف و الاستهجان و الؤازرة بتاخير 
العمل و تعطيله نجد ذلك فى كل تجارب التطهير التى تمارسها جهات المسئولية 
فى الخدمة والعمل و الاصلاح الادارى بإرادة الحزب او النظام أو التنظيم فى 
كل العهود العسكرية و التعددية الحزبية , لأن معايير الفصل من الخدمة 
( الفساد و التعريق و القصور الإدارى ) کتبرا" ما تظط مع رغبة الخلاص من 
الطابور الخامس و المعارضين ... علما بان فقدان الرغبة فى العمل قد تنتج 
احیانا" عن اداء عمل بلا اختيار لطبيعته . او ممارسته تحت ضغط الحوجة 
والإضطرار اى لظروف عدم التمكن من الاغتراب و الهجرة او عدم الحصول على 
البديل فى الداخل ... رلشیب حینا" له ما ببرره من بحث لزيادة الدخل لان 
ضعف الرتب لا يتناسب و ثقل ' ققة الخضار ". وإيجار المنزل e.‏ 


و بالبعض فى مجتمع السودان حب لتقليد الفير فى السلوك الاجتماعى 
حتى مرحلة دخول جر الضب .. و برجم ذلك الى ان البعض قد عاش 
بعضا من ایام عمره فى ديار الغرب فى بعثة تعليمية او لهمة تجارية ار سياحة 
فى الارض و ترف و متعة ۰ فتائر ثم رجع و قلد وتبعه ( مقلد المُقلدين ) 
فى مستلزمات الاثاث و التاسیس وطبيعة إستهلاك الطعام , نومه و اختیار أوانيه 
و طريقة نقدیمه فى الأفراح و الاتم ... و زاد ذلك أش الاغتراب و كثرة طبقة 
الميوثيرات بعد مهود الفساد المألى و سلطتها . مما جعل البعض يش اسواق 
باريس و لندن و القاهرة و دول البترول يتصيد ماج من أثاث للمنازل و المكاتب 
و المستلزمات الإجتماعية الاسرية الضرورية و المظهرية الكمالية ... و تؤصل 
ديناميكا التأثير و التاثر الحضارى لش هذه الظاهرة حيث ان ( الفلوب يقلد 
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الغالب فى عاداته و تقالیده) () .... وقد استعمرنا الانجلين و الاتراك والمصريون 
تاريخيا بعد العارك الحربية و عمت مثقفينا الانهزامية الفكرية و الانبهار 


الحضارى بالغرب حتى مرحلة " الاناقة " (5) و غلبنا البترول بدولاره و تغيير 
حال دیاره . 

و بالرغم من الثروة الشعبية القدرة في التراث الشعبی ی ما فيه من 
صناعات يدوية محلية الا ان مجتمع السودان آهمل تطویرها و ایتعد عن 
الابتكار فى مجالها . وفضل فى کل ذلك ان یکون صدی لغيره ... و يستعين 
فیما یحاول تطویره وتاصیله بغیره .حتی و ان كان ذلك مجال توجیه مسار 
موسیقاه و صناعاته الشعبية . هما يغير من نکهتها الحلية و یغیر طعم 
مذاقها و تذوقها و بقلل من شهية الاقبال علیها ... و مادری القوم ان الثقافة 
الخاصة و الصفة المميزة للمنتوجات الشعبية و العارض الفلكلورية و الهرجانات 
الادبیة و طبيعة وسيلة الاعلام و الجلة و الصحيفة ... هی وسائل توحی 
بالشخصية المعنية الحددة للاخرین »و تجبرهم على معرفتها و احترامها 
والاعتراف بقیمها و البحث عن اثرها و تأتیرها فى حضارة الانسان و تاريخ 

و ساعد على وضوح هذه الصورة التنوع التقافی و التعدد البیئی . الذى 
جعل منه مجتمم السودان عاملا للتضاد و التضارب السیاسی و من ثم 
الفرقة و التفرقة . و كان من الوّمل ان یکون عاملا للتنوع وتعدد الانتاچ فى 
کل مجال مما جعل البعض فى الشمال و الجنوپ متفصلا عن ذاته اجتماعیا" 
ما ان يجذب ثويه لیفطی راسه حتی تتکشف قدماه .... الجتوبی فى 
علاقاته الاجتماهية و اسلويه العیشی افریقیا داخل مسکنه بيد آنه غربی 
السلوك مظهرا" و تحدثا . و الشمالی يدعى الاصالة السودانية و الانتماء 
الإسلامى العربی و تکوینه الداخلی غربی یلتصق بمظاهر الحضارة الفريية 


(٩)‏ ابن خلدون 
(؟) مرحلة الامتزاز و القناعة و التفوق على ظاهرة الخوف من التعبیر عن الحال كما هو »اى 
مرحلة ( نعم نحن هکذا ولا يهم ما یقوله منا الفير ) ... و هی ظاهرة ثقافية حضارية ما 


۳۷ 


و يعايشها اكثر من الجنوبی ... يهاجر اليها ويقضى اجازته فى ديارها 
ومظهر مسكنه اقرب إليها .. نها محنة الانتماء و هجرة البحث عن الذات 
فى غيبة الوعی و انبهاره ل ا 

و تمتاز الشخصية السودانية بحب استطلاع جارف لمعرفة اخبار الغیر 

و طبيعة حیاته .. حتی إن اوردها ذلك الهلاك و عرضها للمخاطر ؛ مما 
جعلها تفهم كثيرا فى شئون العالم السياسية و حياة مجتمعاته لدرجة تذهل 
بعض الشعوب التى ۷ تحتوی مقرراتها الدرابسية على جفرافية و تاريخ 
الشعوب الاخری()۰ ... ويمتد مدى حب الاستطلاع هذا عند البعض ليصل 
مرحلة " خشر الأنف ' و ادخاله فى شئون الاخرين حتى الخاص منها . 
و يزيد لرحلة المتابعة و الترصد و التحدث عن قول الفیر وافعاله لدرجة تلهى 
البعض عن عيوب النفس و امراضها وبالرغم من ما توفره هذه الخاصية من 
جمع للمعلومات و تَمَكّنِ منها ومن توزيعها بين الاخرين »الا ان شخصية 
السودانی تقف مزجورة بطبيعة ترکیبها الشخصی الداخلى فتتمنع عن بذل 
المعلومات و الادلاء بها شهادة لادانة فاسد او تعزيز تهمة ضده » بالرغم من 
معرفتها التامة حتى لادق تفاصيل حياته و عمله . 
و كالثة الاثاقى ss‏ 

بالرغم من ان بعض الشعوب قد افسدها المستعمر و الغزو الاجنبی 
حتى درجة تغيير تركيبتها البشرية .الا أن ذلك لم يحدث فى السودان لان 
السودانى كان يحترم العفة و الشرف ٠‏ و العزة و الكرامة .ولا يساوم فيها 
بالرغم من معاقرته للخمور البلدية لا من اجل الشرب و انما حتى مرحلة 
الشالة »و بالرغم من وجود القمارات وبيوت الرذيلة كحى معلوم مُمَيْرْ فى 
كل مدينة و شبه مدينة ... كان ذلك فى ايام خاليات .... وكان و لازال 
امر الزنا كجريمة اجتماعية » تحمله الانثى فى السودان باعتبارها ساقطا" 
هابطا بفعله . و الذکر الشريك ذنبه . مغفور لا ينال رضا المجتمع ولكنه 
يسكت و یمیل عنه بصره ...و صارت الرذيلة اليوم سرا" دفينا لا يستبينه الا 
سس ل ا 
() يجمعها الکتیرون من الاستماع للاذاعات الخارجية ولقط المجالس . . . 


۸ 


العاملون فى الترحيل و التسفير وفن .. التعاقد والتهجير .. من الاجانب 
و الوطنيين .و يعلم ذلك جيدا من يعمل في مجال الامن و المباحث و ذوى 
العلاقة بالطيران و البحار والاسفار .مما أضطر بعض ولاة الامور للأكل مما 
لا يعلم مصدره .. ويرى من تقع عليه مسئوليتة يلبس ما لا يتساوى و دخله 
ودخل ولى الامر ويصمت ... ولم يعد ( تموت الحرة ولا تأكل 
بثدییها ) ... نلك الحرة هی الراة السودانية التى تفجرت من قبل فى الريف 
و الدائن و البوادی طاقة و عفّة و حركة و مشاركة وعملاً فى خارج المنزل » 
ورعاية و تنشئة و أمومة فى داخله .. فهل يستوى المصيران ٩‏ ۱. 
وانتشرت ظاهرة تعاطى الخدرات بين الشباب . طاقة الإنتاج وامل الغد من 
كل ما يحقن او یشم ()... ما يبلع او یخن ... وكلها ادوات دمان, 
وتدمير بتعطيل انتاج او إفشاء امراض ... ولكن الخطر الاکبر عندنا هو 
تعاطى الحشيش ( البتقو ) . لان هذا ينتج مطيا .بزراعته فى غرب جنوب 
دارفور و مناطق الجنوب . و مناطق النیل الازرق الدمازين و منطقة جنوب 
القضارف .و يكفى ان تنظر لعيون شباب القرى بتلك المناطق او بصمات 
أصابعهم لتعرف الأش و تتبين الانتشار .. مظهم مثل مرتادی الارکان الظلمة 
فى الاحياء الختلفة .و شواعلىء النيل . و حدائقه ورحله من شباب المدن 
و بعض الارياف البعيدة عن اماكن الانتاج ... ذکورا" و لنائا و يصحبهم 
احيانا بعض الرواد الكبار . . . . تلك مناطق إِلتمّاس فى تركيبة الفرد 
السودانى يعتبرها البعض مناطق " ابو " ممنوع الیها و منها العبور . او 
الرور آو الاقتراب أو التصویر ... ولکننا فضلنا صراحة التعبیر لاننا نخشی 
ان يزيد الامر و یستفمل الداء فيتعدى درجة الانحراف لمرحلة الانفلات » 
و يومئذ سیکسون من الصعب على من يهمه الامر التمکن من الإحاطة 
و التسوير ۰ و تنتشر العدوی و تعم البلوی لاننا نعرف معنی الطهارة و اهمیتها 
... مکانا وبدنا" وثیابا ... ومع ذلك نتفوط و نتبول وقوفاً بجانب اسوار 


(۱) جاء فى تصریح لوزيرة الشئون الاجتماعية فى الحزبية الثالثة رشيدة عبد الکریم ( أمة ) .. 
" أن 7۲۰ من طلبة الدارس و الشباب يتعاطون المخدرات ' 


۹ 


المنازل و الساجد و الاماكن العامة . ووسط الطرقات . و لا نمسك بايدينا 
اباريق الاستتجاء و الاستبراء »و كثيرا ما نجهل و نتجاهل معنى الحیاء 
و الاستحیاء ... وتعتبره كانه ليس من الایمان . 


(ج) سياسيات 


لم يسبق تطبيق الديمقراطية الليبرالية فى مجتمع السودان محاولة 
لتطويعها مع خصائص شخصيته . و ملامح مجتمعها وتكوينها الحضارى 
و البیثی و طبيعة سلوكها الإجتماعى ... وقد القى البعض اللائمة على من 
قادوا دنيا السياسة بعد الإستقلال . بان الامر لم يكن لديهم قضية تبعية 
سياسية او ضعف فى الحماس الوطنى بقدر ما هو انعدام للبعد الفکری 
لفهم شروط نهضة شعب بدون الأخذ بقيمه و تاريخه e‏ 
ان الدمج بين قيمة الاصالة فى شعب وبين مقتضيات العصر هى 
ضمان البقاء للأنظمة و تمكنها في نفوس الجماهير بقدر اكبر مما يفعله 
الانجاز المادى مع الاکراه . او الشورى السلبية التى لا نجد فيها أثرا لقناعة 
الشعب بالمشاركة و الاختیار و ممارسة حقه فى إبداء الرأى و امكانية التغيير 
... ولا فان أى سلطة او حكومة تظل, فى ذهن الشعب غير شرعية .. 
و يستمر بحثه عن ضالته الحرية ويكون الامر اكش تعقيدا عند أصة 
تتناول السياسة بالفطرة و البالفة والإثارة و الاشاعة و الولاء التعصبى وملا 
للفراغ و تعتبرها مدخلا للمغالطات و الخصومات السياسية الشخصية دون 
الوطن .و يندر بينها من يتناولها بالعلم و الكفاية و المقدرة و الحس الوطنى 
الصادق ويكثر بينها تاريخ الماکم الجاهل لواقع تاريخها الإجتماعى معايشة 
هما يجعل رجل الشارع السودانى المحكوم يفوقه وعيا اجتماعیا بواقعه . و لعل 
ذلك هو السر فى ان ارادة شعب السودان فى الثورة و التغيير لیس مشروطا 
ان تسبقها توعية ضد فكرة استحالة التغيير ووضع الامل لامكانيتها .. فى 
رجب ۱۹۸۰م تجاهل الشعب تماما الإجابة علي سؤال ما هو البديل ؟ ۶ !تماما" 
كما علم خيبة امله من ظن نزاهة جعفر نميرى شخصيا و رمى بالجريرة 


فى الفساد لمن حوله .... و لكنه يعاب بانه شعب وجدانی . عاطفی السياسة 
> كثير النسيان » و ملول و محب للتغبير .. وهو لا يصبر على معاناة التغيير 
التدريجى . ولا يقبل متطلبات التغيير الثوری و یصبح ویمسی مطالبا مستعجلا 
تلاصلاح . ولا یصبر على متطلبات عدالته ۰ ولا بتحمل تبعات سرعة إنفاذه 

لأن التکوین الشخصی للسودانی كما سلف ذکره . یمنصه من الادلاء 
بالعلومات » و تقدیم الشهادة و الستندات التى یمکن ان تدين غيره من 
الفاسدین . وتعزن موقف من یحاول رد حقوق الشعب منه ... () انها شخصية 
معقدة صعبة الارضاء السياسى . لذا تکمن العاناة فى قیادتها .ومن يتقدم 
لذلك عليه ان یکون زاده صبرا" طويلا » ومعاناة اطول وقسوة ونکران فضل 
اثرة و انانيتة .. و تحطيما و هدما یلقاهما »ممن لا يعمل ويسوءه ان يعمل 


هذه التركيية السياسية العقدة جعلت البحض یصف الشخصية السودانية 
بانها منافقة و متملقة . و عاطفية تعجبها العقلية الادارية الانجليرية . و بطولة 
الخريجين الاوائل لذا تقف مع الديمقراطية . و سرعان ما تفقد امل الخیر 
والبناء فیها فتنشد فرحة الاخلاص و الخلاص و أمل الانقاز فى العسکر .. 
البعض مع کل حكومة ... و البعض ضد كل تغيير . و هنالك محتارون »و قلیل 
من يتبصر طريقه وسط هؤلاء ليسير . 

فلاعجب ان تقدم لحكم شعب مثل هذا سياسيون فهلويون سمعیون 
ستطحیون . يجهلون تماما" و يغيب عنهم دائما" الثابت و التطور فى دنيا 
مسايسة الشعوب . وفاقد الشیء لا یعطیه ... تملأهم الطبيعة التآمرية فى 
السباسة .وتخطی الرقاب »ویعرفون " التخریم " فى الوصول للهدف و یجیدون 


(۱) و سرعان ما یتعاطف معه بعد محاکمته .بل يستتكر دائما و یستهجن ما یمارسه البعض من 
كتابة و حديث بعد حکم القضاء و العدالة على الحکوم » حتی وان كان ذلك حقيقة ولا يحمل ای مهاترات »2 
خاصة ان كان الحکم اعداما" حيث تبلغ به الحساسية و شفافية العاطفة حد یقلف به خوفه من 
أن يقود الکلام الى إثارة الاحقاد و الکراهية و النعرات القبلية عند من يقدم الولاء للدم على الولاء 
للوطن .. 


۳ 


فن اللف و الدوران و الرواغة فى الوصول لبروج السلطة ... ولا ينتظرون ولا 
يرغبون ولا يصبرون على نضوج نظرية الحكم و الإتفاق على البرامج ٠‏ حتئ 
وان كان دورهم فقط حضون الجلسات ورفع الاصایع إذا رفعها الأمير المي 
يحزنهم أن تؤول فرصة القيادة للشباب حسب الكفايات .... ويصفقون رضاء 


عند تقريب الأقارب والأصدقاء والمحاسيب .... 

ان عهد السلطة المطلقة . والممارسة الحزيية و صحافتها آورت الصدور 
الحقد و الكراهية و رکزت النعرات العنصرية ... فقد كان الناس ' يتراشقون * 
بالكلمات المازحة الجارحة الشافية تحت اقبية البرلان » وبين أعمدة الصحف ثم 
يشاركون بعضهم و جبة الغداء وفنجان الشاى فى فترات الراحة والاستجمام 
... ويتداول الناس حديثهم ضحكا وتسلية وهم يعلمون اول يعلمون أنها قد 
أدت الغرض السیاسی منها عند من اطلقها او دونها . و اليوم بات الناس 
يعارضون " بالكاراتيه ' و الکلاشنگوف , ولا يحصد الناس الا خرابا و دماراء 
يحصدون رخيص العبارات و القول » ونتن العورات الشخصية »كما كان الحال 
فى اذاعة التمرد وبعض مضمون صحف الأحزاب و الافراد فى الديمقراطية 
الثالكة . . . . 
و تفشت الوساطات و الحسوییات و الشللية . و عم الاحباط بقيادة 
الاضعف للاکفا الاقوی » وضاعت معانی التشریف و التکریم ليجدها من لا 
یستحق لیموت حافز الاجتهاد و العمل عند الآخرین ... يوم قوانين الشريعة 
طلب ولاة الامر الطهارة و الالترام » بینما ظلوا قيادة فاسدة تفیپ عنها الحالة 
النفسية و درجة الاحباط التی یمکن ان بلقاها مواطن كان يعتقد طهارة 
القيادة فإذا هی خلاف ما يظنه بها ... عندها یتزعزع ايمانه بالقدوة و الثال . 
ويفقد الثقة فیها و بفیرها مهما كان نوعها . بإعتقاده ( إن أُمّ الکلب 
بعشوم ) () مما يعَقّد امر الحكم ويصعب اعادة الثقة فى السلطان . 

ان النفاق الاجتماعى و السياسى الذی تربت. عليه هذه الاجيال سيمكث 
أثره لعدة سنين فى ممارسة السلطة و الحكم تزييفا و تحريفا » و جریا وراء 
سس 

(۱) حيوان برى ثدي ذو ناب ٠‏ يعيش متوحشا" فى بيثته .وبه شسبه کامل للکلب . 


۳۲ 


فاسد المال رشوة 'وكسبا ... وسيكون طلب التفعة الشخصية و تأمين الحال 
فى كل الصفوف مهما تنوعت أسماؤها و حدات اساسية وتجمعات حزبية او 
لجان شعبية .. لان بعض العائلات بدأت توزع اعضاءفا على عهود الحكم 
الختلفة و على الاحزاب و النظمات . و اجهزة الامن و مواقع تقديم الخدمات 
للمحافظة على استمرارية كيانها . و حفظ حقوقها العيشية و الامنية . و تور 
بعضهم لقادم الازمان و المکومات یی ااا 

ان عُشنق الشخصية السودانية وحبها للحرية جعلها تور من ینادی 
بها » و افسحت له مكاناً فى وجدانها و عاطفتها .وى تعصبت لتأييده حتی 
اصییت بالعمی السیاسی باعتقادها الديمقراطية ممارسة بالکلام و النقد و الکتابة 
... ولم تدرك ان الديمقراطية عمل و تقییم لحزب البرامج و الاهداف , لتحقیق 
العدالة الاجتماعية و الاستجابة لارادة الجماهیر الاصيلة .ومن غير ان تعی ان 
الوعی بضرورة الديمقراطية يمر عبر الوعی باصول الاستبداد و الاستغلال 
ومرتکزاتهما.... ولم تع بعد أن مبدا الانتخاب يتيح تبادل السلطة و يعين 
السلطة على تنفيذ اهداف القوة الفائزة . حتی لا یصبح البقاء فى السلطة 
هدفا تّسَكّر من أجله مؤسسات الدولة ىإمكانياتها لا 

ما الذى طرآ على ملامح و صفات الشخصية السودانية » و حولها عن 
قيمها الاصولية الثابتة الموروثة فى تاريخها و عقيدة مجتمعاتها . لتصير شعبا 
نفعيا يجرى وراء أنى المصالح من افراد مجتمعها ومن المجتمعات الاخری . 
. شخصية غير منتجة ١‏ معقّدة وصعبة الارضاء السياسى .... ضعيقة الحس 
الوطنى ... سهلة الاختراق الفكرى .... نادرة الامانة كثيرة النصب والاحتيال 
.... ضعيفة المناعة الثقافية . . 
تعيش مرحلة ' اللآتوازن " و متَأرجحة بين الطيبة و السماحة واللامبالاة . .. 
تغالب مشاعر شتى . 

الرجاء . الأمل ٠‏ الفزع » الوجل » الخوف . و الشك ... و تُقَيّم الإنسان 
مظهرا" ومتجرا" . . . مرکبا" و مسكنا . وتجعل كل قيمته المنصب و الثراء و المال 


۳5 


فهل يستيقظ الأمل ؟؟!! e‏ 
ریما.فان القيمة لا تتغير » ولكن يتغير الانسان بالاستجابة لها سلوكا او 
الابتعاد عنها رفضا" ... و یمکن ان يفير الانسان سلوكه المتجمد هذا بالخير ۰ 
و اعمال الفعل فيتحرك بركة ی‌نماء . 
انه آثر السلطة با 
إنه آثر الفربة و الهجرة . و الابتعاد عن الوطن من 
إنه فعل الفرد والمجتمع و حلق اللقرب من السلطان 0 


0 كانت السلطة es,‏ 

اضاعت الحكومات هيبة الدولة و معناها . عندما باتت السلطة بلا حول 
ولا ارادة ولا قدرة ‏ ففقدت مكانتها فى نفوس الواطن و تقديره » و جعلت من 
المواطنين شعبا متملقا منافقا و صولیا نفعيا . یفکر فى نفسه وينسى غيره 
ووطنه ... ومرف مستخدموها بالمحسوبية و الرشاوى و الاختلاسات »و اباحة 
الال العام مما افسد تركيبة الانسان و شخصیته ... و هم النفاق السیاسی 
و الاجتماعی و الافساد و اهدار الال العام و خریت الذمم ... و صار الکذب 
اصولیا حتی فى الستندات و الاوراق الثبوتية . للحصول على التموین و القطع 
السكنية و الاراضی الزراعية وتزویر عضوية و كمية التعاونیات » و احتکار العمل 
فيها لفئة معيّنة محدودة تسرق فیها وثرو .. صار کل ذلك عرفا اجتماعیاً 
ممارسا" و يلقى الرضى و الاستحسان ... و افسدت کثیرا" من القيم وآخافت 
المواطن و اسكنته الكبت بالممارسات القمعية لأجهزة الامن و القهر و زرغ 
المنتفعين و المتعاونين . وجعلته مترددا" بين العارضة و التأييد فى آمر 
عقيدته ومتشككا فى امكانية اتفاذ شرعها . و تحدید وضعها ان كانت عقيدة 
للأقلية و غيبت عنه طبيعة التسامح فى التعايش بين الاديان . 
(ب) وكان الاغتراب es,‏ 

و لرّم البعض الحديث عن بلاد الوفرة و تحقيق المستحيل ٠.‏ يصاب 
بالدهشة و يعيش الانبهار. حال من عاش العدم ولس بيده المال »وبات شارد 


ثانا 


الذهن لا يتذكر كيف كان الحال ...یقتتع بان النجاح مرتبط بالبعد عن ارض 
الوطن وليس بالارتباط بها وحبها ويمتلكه شعور الانفصام الوطنى و آنقصال 
الولاء حنى مرحلة التمرد على قرار الوطن ۰ فِيقْشَعرٌ بدنه وجيبه خيفة. 
ويرتجف قلبه خشية أن تنقطع عرَى غريته ومادته فيؤثرهما على حمل تبعات 
الولاء والصمود ... انها معادلة صعبة ... هناك فى ديار الغرية الوفرة والعائد 
الوفير .ووجود النفس فيما تؤدى من عمل . و شعور بالرضاء و الاحساس 
بنفع الغير واهمية الوجود ... وهنا لا شئ من كل ذلك ... من الصعوبة ان 
تدافع عن موقفك و تقنعه بان الخير ينتظره فى البلاد لانه ... يمك 
إكسيرا ملموسا یضعه أمامك و بيده الدلیل ... و لکن الخطر یکمن فى 
استمراء هذا الحال والسکون لتخدیر مسحة الامل والاستغراق فى عائد العمل . 
وقلیلاً قلیلاً ياتى طور الانفلات عن الجذور ٠‏ ویعقبه قرار الاستقرار و الهجرة 
عن الوطن و غربة الوجدان و مسلسل البحث عن الذات .و صعوية العودة 
تلجنور . و هنالك من يتعلق بحبال الوهم وهو یحاول حل مشاکل السودان 

وتحليلها بمفاهیم ما غشى من الدیار مفتربا او مهاجرا", تلك حالات يمكن 
معالجتها و الرجوع عنها . ولکن الادهی و الامر ان بعض الغتريين آلحق 
تشوهات بالقیم اا ردانية حیث ذهب . وبمفهوم لها كان يعيش هادئا" فى 
اذهان العرب و العجم .. الشهامة ۰ الامانة العرّة الإلفة و الکرامة 

والتزاهة و الشرف و حب العمل و العفة و إحترام قوانین وعرف و تقالید البلد 
المضيف ... فسادت ذلك الفهوم غشاوة و أظلته سحابة من الشك و التشويش 
والتعتیم » عندما اتخذ البعض من السرقة و التزویر وقد ( آلتمنه الغیر )۰ 
طریقا سريعا للثراء و( تکبیر التحويشة ) .. و آمتهن البعض التاجرة 
بالشرف و ممارسة " القوادة " فکاتما هجرته كانت للمتاجرة بالخدرات والخمور 
و بيع الرذائل و تزویر الوثائق و الستندات . و بالرغم من ذلك يظهر فى داخل 
البلاد. یجرجر ذيل عمامتهو پلقاه البعض بالترحاب ۰ حتی وان علم مصدر 
امواله ونتانة نعمته 0 


(To) 


(ه) و كان الاقت‌راب ..... 

من السلطة فى الداخل » عنتما هددت الصالع . كما فعل البعض فى 
بداية العهد الاییی ... خافوا من ان تؤمم وى تصادر ممتلكاتيم فسجلوها 
باسماء من لا يشك فى وائهم من الريدين و التابعين .... ليرجع عنها التابع 
والمريد بعقد يحفظ لاوانه بيد الاك الحقيقى 0 

كما ارتضى الجميع سلطة الحزپ الواحد'. وانتعوا اليه ..مصالحة لندن 
و بورتسودان ١‏ و الجبهة الوطنية التقدمية .و مشاركة الحركة الاسلامية, 
وإتفاقية اديس ابابا ... و فيما بين اولئك كل من له كل ناقة و جمل فيما 
لحق بالسودان 0 

و كانت الامامة فكرة متخمرة فى عقول المبايعين .. عند الاخوان المرشد 
المبايع و عند الطائفية و الصوفية طاعة الشيخ وفناء المريد » و الامامة عند 
الأنصار وعند الختمية الخليفة و الرشد و الزعيم »و كانوا جميعا على الوطن 
يدا" واحدة فى اطالة عمر السلطان و استمرار التخريب و إلحاق الدمار . 


)0 ان توجه السياسات التربوية والمناهج التعليمية عقول الشباب ليكونوا 
صادقين مع انفسهمء و فيين لأمتهم مدركين لأصالتهم منتمين لحضارتهم مؤمنين 
بهويتهم ... ذلك بادخال مادة الحفاظ على البيئة ۰ والمواد التى تربى 
الحس الوطنى والوعى الاجتماعى و الترابط الجماعى و نكران الذات و الإيثار 
والتفانی فى خدمة الغير » فى كل مراحل التعليم . لان الدراسة ترکن العنی 
لدی من يمتلكه .و تنبه اليه الغافل عنه .و تجعل كل منهما يقف على نظرة 


(۱) يقول السيد فضل الله الصائم - نائب المدير العام للإرصاد الجوى .. (۱۹۹۰).. 
" إنه من الأجدى لممارية زحف الصحراء من الشمال العمل على إعادة بناء المظلة الشجرية من الجنوب و 
إمتدادها شمالا. و هذا عكس الفكرة السائدة الآن وهی التشجير فى الشمال و أقل تكلفه منها لان مستوى 
الأمطار من الجنوب ما زال حسنا .. أى أن زحف الصحراء من الشمال لن يوقفه أو يقاومه إلا زحف المظلة 


الشجرية فى الجنوب .۰ ) ... 


(TY 


المجتمع و تقبيمه للمفاهيم التربوية و اهميتها . لان جيل اليوم يجهل الكثير عن 
تاريخ بلاده السياسى و الاجتماهی وهو ليس على استمداد لإن یجلس 
ويصبر و يستمع لذوى التجربة والمعرفة من معاصريه ولا يستطيع 
حتى ان يستنتج ذلك من سلوكهم و اسلوب حياتهم مقارنة بنفسه . 

)۳( ان يضم المجتمع مدا فاصلا بين النجاح و الفشل فى شبابه »ببذر روح 
الاخلاص و الطموح و الحماس . و اتاحة الفرص للعمل و الشاركة لتتمكن منسه 
روح البادرة و الابداع والابتکار وتتضح امامه الرؤى الستقبلية لما يرغب ان 
يكون عليه وملنه ...ى خاصة قطاغ الشباب والرياضة والفن لان مسيرة الإصلاح 
والتنمية تبداً من الواطن الصالح ٠‏ ذی التربية الوطنية و النشاة الصالحة . والقدوة 
الصادقة الصابرة ... علما بان وزارة الشباپ والرياضة قد أنشئت لاول مرة فى السودان 
فى مطلع السبعینات » ايام سلطة الیسار و سطوته , ثم ورتها ا مايويون ....... كل ذلك 
يحتم ترکین جرعة الاهتمام و تحسین بذور حب الاوطان » و خلق التجرد و خدمة الوطن 
بعیدا عن الذات و الفرض . ۰ ۰ ۰ 
(۲) اذابه الفجوة المكانية لکیر الساحة .و سوء الواصلات و الاتصالات باقامة 
البنی الاساسية ليتم الانصهار الرحلی التدریمی بين الجموعات البشرية 
الحلية . وبذر السلام و الحبة . ونبذ العنصرية لملء الفجوة الثقافية 
ولواجپة هموم الوطن التمظة فى تصدید الهوية .و حرب الجنوب 
ومشاکل الامن و الاستقرار .وتقوية البناء الاداری . و الشکل الامسق 
و الاستقرار و تقوية البناء الاداری و الشکل الاقتصادی لتتم نفاذية التقنین 
.. وحتی ينشا جيل سودانی أصيل بسیر قطار التتمية بحرية و مسئولية 
. ویحافظ على اصل قیمه ویسودن ارادة و حرية قراره . ویحاف: على 
هويته الحضارية من ان تسقط بين آنیاب تآمر الدول ا 

رم بالرغم من ان تكرار التجارب وتنوع السلطة يشحذ الذهن فى طريق 
البحث عن المثال . ويقوى معانى التحدى . إلا ان تكرار محاولات التغيير من 
اجل الغيرة السياسية و (لآن يكون ما كان بيدى) و من اجل المكاسب 


() بروفسير العاقب ... السودان الحديث ١6‏ /اسبتمير ۹۹۰م ... 


۳0 


السياسية والخداع لن يزيد الشعب الا فرقة و شتاتا . ولا نجد مبررا ابدا" 
لرفض القوانين الاسلامية بحجة التجربة النميرية ولجوئه إليها مضطرا » وركونه 

إليها سياسة لضمان الإستمرارية في الحكم » لانها تمثل ضمير اغلبية 
شعب السودان ... لان الاغلبية الحزبية المسلمة كانت ترى فيها ذلك ( ولانها 
جزء من اصالة شعب السودان لن يتخلى عنها وان تخلت عنها البرلمانات . 
فالعضوية كالزعامة زائلة و القاعدة باقية لتصدد من بمثلها ... غير ان 
الديمقراطية اللببرالية الغربية فى ديارها تُحل الحرام .وى تحرم الحلال 
بالاغلبية فهى مثلا تجیز اباحة الاجهاض و الشذوذ الجنسى سحاقا 
ولواطا .... وتبيح الانتحار لمن يرغب فى الانسحاب من الحياة بدافع الرحمة 
بين يدى الطبيب ... وكل هذا لا يمكن أن يجاز بالاغليية فى برلمانات شعب 
السودان .... إذا يبقى ان يستمر البحث الصْبُور عن المثال الوطنى الشورى 
الذى يجمع بين الحداثة و الاصالة ۰ ليكون نظاما ديمقراطيا شعبيا يتولى 
عملية الحكم وإدارة البلاد بعد تحديد الدولة ووثق دستورها.. 

)١(‏ اذا فقدت الامة ذاكرتها فانها تصاب بآفة التخبط .و تهتدى لمسالك 
الضلال . ولا تلتفت لعبرة او موعظة . و تفقد حاسة التصور. التوازن 
للأهداف ١,‏ بعیدها وقريبها ,ولا تعرف وسيلة الیها ... و كذلك یکون الفرد 
قبل الأمة ... فکیف یکون حال شعب بلا ذاكرة و لا یتعظ بماضی تاریخه 
و ينفصل عن حاضره ... ألا بنبفی له ان يقف منادیا جسعه ان تعالوا 
ندعو شتانتا و شتاتکم . جنوینا و شمالکم »ثم نتحد و نحاول الاهتداء 
للطريق ... انا نستیقن ان لا مکان لنافی عالم الیوم الا بالانتاج و العمل 
ونبيت ندعو للاضرابات والظاهرات ...ثم نقعد تَتجَشاً و نتقیاً حسراتنا . 
الغالطات السياسية ... نعرف ان العمل عبادة و شرف وقيمة بشرية علیا 
> ویکون ذلك محور حدیثنا فى مجالس الانس و السمر و النادمة و یکون 


(۱) الجمهورية الاسلامية ( الاتحادی الدیمقراطی ) ۰ ونهج الصحوة ( الامة ) .و میناق 
السودان ( الجبهة الاسلامية القومية ) ی 


(A) 


دیْدنتا حركة ويقظة في ديار الغرية و الهجرة » ويكون حالنا خمولا" و کسلا 


و قعودا" فى ديارنا . نترفع عن اعمال فى وطننا و نودیها فى غريتنا 
طوعا" وکرها" وأحيانا نؤدى ما هو آدنى واقل من كفايتنا ومؤهلاتنا الوظيفيه 
والمهنية.... 

0 نحن أمة غافلة وتنسى كثيرا . ويصعب عليها ان تتعظ‎ )١( 


متا من وصف الشعب بما لا بحق إلا وصف الله به ۰ فزل ووقع ... 
ومتا من أسقطه الله من مدرج مسجد بناه متلفزا بالصورة و اللون امام 
ضيوفه من ممظی العالم . ومنًا من رأى مناما" قبة لولی يسقط سقفها على 
راسه فلا يقف مُعتبرا" و يتمادى فى إدعاء عدالته ... وفى عز المجاعة 
يبتلى الله مدينة الابیض يوليى (۱۹۸۰) بامطار مصحوية بعواصف ثلجية 
تخرب بعض احياء المدينة و تزيد معاناة الجفاف ..... ونقرا ونبصر کل شئ 
عن قضایا الایمان و آیات الله فى خلقه و آخبار القرى ... ونعتبرها تاريخاً 
فکاتما العقاب الالمی قد انحصر واکتمل » فيما قبل التنزیل المکیم ... 
ونتلقی عذاب الحکام , كبتا وردعا و تجویصا . وذلة وهوانا . و نظطل 
ندعوا الله( اللَهُمٍ لا شسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك ولا یرحمنا ) و نعی 
ان الرء اذا احتوی *جوفه لقمة من حرام لا برفع دعاؤه للسماء اربعین یوما" 
انه ( كما تكونوا ینولی عليكم ) نقرا وما ذلك على الظالینن 
ببعيد ونسعى نظلم انفسنا ونظلم غيرنا و نظلم وطننا و نظلم حكامنا 


ولا نذكرهم بان ( الظلم مرتصه و خیم ) e‏ 
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رؤساء الوزارات الإنتقالية 


السيد سر الختم الخليفة 


رؤساء الوزارات الإنتقالية 


الدکتور الجزولی دفع الله 


يقولون 0 
السياسة عند المفكر الإيطالى ميكافيلى " المصلحة اولا و الصلحة اخیرا"" 
فهى اذا فن الإبقاء على السلطة بصرف النظر عن الوسيلة 'مستخدمة فى 
ذلك وهنالك من يؤمن بان السياسة هی " فن الممكن " حتى ان اهدرت قيم 
واخلاق و حقوق فى الطريق الى الهدف ... أى عند هؤلاء هی فن الممكن من 
الواقع .. و یفضلها اخرون تعاملاً مع الواقع " و لعبة قذرة e‏ 
وفى الدين السياسة هى احكام التعامل مع الناس والدين المعاملة فهى إذا لا 


والسياسة فى الاسلام هی (الاعمال التى يكون الناس بها اقرب الى الصلاح وابعد 
عن الفساد ای تعَهد الامر بما يصلحة ) ( ... فهی إذا فى الفهوم الإسلامى مصالح 
مرسلة . منضبطة بموجبات الشرع و مقرراته الأساسية . يضاف لذلك فقه 
الواقع و معرفة فنون القيادة و الخبرة و آخلاقیات الاسلام .و الكياسة والمهارة 
والدهاء و الصذق e‏ 

و تبرز النظرة الإيجابية للاسلام باعتبار السياسة قیم و مبادی و اخلاق 
ومعاملة حسنة و شجاعة وقوة و اقدام من اجل خير کل الپشر و سعادتهم 
.... فعلی السیاسی المسلم »بعد معرقة العصر وعلومه و منطقه و مقوماته 
و تقنيته ان يلتزم بالبادی الاسلامية عملا" و قولا و ممارسة داخل اطار ما 
هو مشروع و مطلوب لرعاية شئون الامة عامة فى إطار الشوری ... 
و یعتبر الاسلام قعلم السياسة و فنونها بذلك الفهم عبادة وعملا یقرب الى الله 
حيث المبادى والأصول الاسلامية الثابته و المتغيرة فى باب الإجتهاد e.‏ ثم 


(۱) الطرق الحكميّة قى السياسة الشرعية ...( ابن الجوزية ) ... 


(9 


الاقدام على المسئوليات كاملة فى بناء الأمة معنويا وهاديا ... وان ا 
السیاسی المسلم احتهادا" فلابد له من ان يكون ذكيا دقيق الفهم عالما بمعارة 
عصره الانسانية والمادية حتى يدرك مصالح الناس و متطلبات حياتهم »و ار 
يعلم أنّ حق الانسان الشرعى فى الإسلام يستند على التكريم الإلهى للات 
٠‏ وهو منحة من الله تعالى ويرتبط بعبودية الانسان لله و انصياعه لشرع 
و اتباعه لهدى رسله » بینما يعتبر الفكر الغربی ان الحق الطبيعى للانسا: 
صرتیط بذاتية الانسان من الناحية الطبيعية ( بغض النظر عن الفکر و الذهي 
وان الحقوق السياسية فى الاسلام تقوم على ضرورة الناصح 
و المحاسبة السياسية للحَكَام .و قاعدة المسئولية الجماعية و الفردية و تجمح 
الواقف الْمْتَصدية للانحراف عن النهج الشرعى () و قاعدة الطاعة الشرعيه 
لتحقيق الوحدة الداخلية و حسبة الامر بالعروف و النهی عن النکر ... بين 


تتحدد الحقوق السياسية فى الحضارة الغربية وفق الحرية السياسية المصدود. 
بميول الفرد ورغبته فى ممارسة حقوقه e.‏ 


* ( ود بلا وفاء عداوة بلا سیب ) . 

استيقظ الوطن بعد طول سبات بالاحزاب تنادی الاستقلال . ولم يدك,ر 
معناه الاجتماعى و الثقافى و الاقتصادى فى نفوس و عقول جموعهم ... ونادو 
بالديمقراطية الليبرالية و شوهوا صورتها فى اذهان تابعیهم حقا و ممارب + 
حكومة و معارضة . ولم یفهموا جماهیرهم ان الحق الدیمقراطی غال باه 
الثمن . حلو الذاق مر الفراق . وانه فى بلادنا مرصنود پتریص بت 
الفتالون . 

وهکذا . تصرف الحزيية الرعناء جاء بنوفمبر"» واعقبها " بمایو '. وساد 


(۱) النظرية السياسية الاسلامية فى حقوق الانسان الشرعية ( دراسة مقارنة) - كناد الام + 


محمد آحمد مقتى - د. سامی صالح الوکیل ... 
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على إستمراريتها ومهد ' للانقاذ" ... اكوام و رزم بشرية لا يهمهم الا ما 
يكسبون . حلالا" حراما متشابها" .لا يهم ما دام يفى بهوى النفس ان تاکل 
وتسترزق من كل من لا يحاسبه ضمیر ولا يعرف مقومات للخلق القويم . 
و عند الحكومة مادام التاييد يخدم الفرض لا يهم من هوالْمؤَيد.... ثم عارضت 
و هي نفس الاحزاب و كانت معارضتها مواكب نفاق صارخة و صامتة 
تنتفع و تنتهز لفرصة مواتية و تفكر حتى في الاستفابة من أموال حركة من 
قانل غازيا" من ليبيا و صار عند السلطة بعد هزيمته مرتزقا ... و تعمل ضد 
إقتصاديات الوطن و تنميته و محاربة تسويق منتجاته في الاسواق العالمية 
تعارض بلا خلق وطنی » وعندما تصالح تستنزف موارد البلاد سرقة و فسادا" 
و تخریبا لاقتصادها ثم آیدت .. فراود بعضها مصالحا وظل هاريا معتقدا" 
أن قميصه قُد من دبر فقط ... ومنهم من شارك وقد قميصه من قبل .. 
وهنالك من اكتفى بالفازلة عن طريق الاستشعار من بعد من وراء الحدود .. 
ومن كل فریق تورط حتی شحمة آذنيه فى هوان مايى و خرابها وفسادها 
ونتن رائحتها وذبولها . حتی جاء وعد الشعب وبرقه ساعيا ياكل ما 
يافكون وكان کل قد ققد عذريته حتى من تلاعب بعصييه من سحرتهم 
.... هی الأحزاب صفوية فاسدة مترددة مختلفه » تعمل تحت الوضاية و تبعية 
الطائفية و السادة » أو عرابية القدامى و کبار السابقين .... تنقل الفساد 
برجانها فى العهد الديمقراطى و العهد العسكرى . ويرجعون لفسادهم فى عهد 
ديمقراطى يعقبه . یمتکر رجالها المعيثون المميزون الفهلویون العمل 
السیاسی والاجتماعى و القیادی فى المناطق الريفية و الإقليمية .... و ذلك هو 
سر تمجيد الناس فى كل عهد للعهد الذی سبقه . بما فى ذلك رحیل الانجلین 
> لان اولئتك هم اداة كل فعل حكومى ديمقراطى كان او عسكرى . يزيدون 
فسادا فى كل عهد ويتعهدهم كل عهد برعايته » ویتعهدونه بتأييدهم مما جعل 
الشعب السودانى غنیا بالتجارب الديمقراطية عهودا" , لانه يعرف الطريق اليها 
ولا يتقن ممارستها . و تقيب عن ذهنه سبل المحافظة عليها , هی تماما" 
کارضه الزاخرة بالإمكانيات الزراعية و العدنية الكامنة . يملكها بين يديه ولا 
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يفجر خيراتها » ویستهون امرها ولا يستقل نعيمها لما فيه صلاحه و صالحه 
.... انهم يسيئون استعمال الحرية المتاحة بموجب الدستور و القانون 00 
السياسى فى غير السودان يكون رجل دولة بالخبرة و المعرفة والممارسة 
و فى السودان الاحزاب تلمعه وتجعله رجل دولة لانه رجل ثقة بولائه . 
ووفقا" للمصلحة و العرفة الشخصية . و قرابة الدم و النسب من الزعيم ‏ أو 
اجادته لقول نعم وفن مسح حذاء الزعيم ss‏ 

كبرى أحزاب السودان تتطور تَخلّفا نحو السيطرة الطائفية ... بدات 
تحت زعامة السيدين ۰ و دخلت الديمقراطية الأولى و الثانية وعلى راسها 
الطبقة المتعلمة المستنيرة كالازهرى و محجوب , و عادت فى الديمقراطية الثالثة 
لتدخل البيت الطائفى من جديد بالسادة الصادق ٠‏ و نصر الدين و مبارك 
الفاضل . و محمد واحمد عثمان الميرغنى ... و تمتاز الاحزاب عندنا جميعا 
بان هنالك فئة و صفوة تفكر نيابة عن جماهيرها » وتكتب و تتحدث بأسمهم . 
و تقرر فى كل الاحوال والقضايا نيابة عنهم لذا فقد تطورت عندها عقلية 
التفويض . وملكة الإذعان للتعيين المرحلى اسما . الدائم تتفینا" لقابليته للتجديد 
٠و‏ ذلك عيب .ولکن العيب الأكبر ان يكون دور الاخرين , الاغلبية ,دور التفرج 
والعجب . الصفق والمؤيد الهرج دوما . علما بأنهم القوة الدافعة التى 
يدفع لها لتدفع بهم لدور البرلمانات و الجالس النيابية بمختلف آزمانها 00 


وزاد الامر سوءا ان قجعت الديمقراطية الثانية لضعفها و هوانها بسنوات 
مایو الطوال العجاف و التی ابعدت معناها عن ذاكرة من و جدته على وعی 
يتوكأ . و کثیرون غیره قضت علیهم السنون أو اتعبه السیر ... لذا فإن اغلب 
من مارس حقه فى الديمقراطية الثالثة ۰ و بذل طاقاته الشبابية فى 
انتخاباتها . و طاقاته الكتابية فى تفسیرها و محاولة تشيتها ‏ هم من الذین 
جات مایو و الفتهم يقعا و اطفالا" و تلامیذ وطلاب .. تفتحت عقولهم على 
ممارسات مایو و تجریتها .. وطال بهم الزمن و غابت عنهم نكهة الدیمقراطية 
و طعمها إلا من غشیها منهم ثقافة أو قراعة أو تتظیرا" . 
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و لا عادت الديمقراطية في رجب الإنتفاضة نشرت البلد اجنحتها على 
کاب و جعلتهم تحت جفونها » فماذا فعلوا ... 
بداوا بقانون القصاص الشعبى العادل و الذى يسرى على كل الجرائم 
ابقة من ۱۹0۹/۰/۲۶م و اللاحقة لاجازته وقالوا عن عبارة (سدنة مایی ) 
تشمل رح 
رئيس و اعضاء الکتب السیاسی و الکتب التتفیذی للقيادة المركزية 
تماد الإشتراكي المنحل ما عدا الذين مینوا من القوات النظامية ˆ 
هكذا تداهن الاحزاب القوات السلحة كان فساد مايى لم يلحق بها . وذلك 
مين الفساد »لذا فان الاحزاب لم تستطع أن تزيل من آثار مایو ولم تقطع 
.ن أعناقها إلا رؤوس آعمدة سور قاعة الشعب ٠‏ ( الجمعية التأسيسية ) بام 
.مان ... وعانت وسقطت بعد مناقشات ومداولات إحدى بصمات النمیری فى 


جيه الحكم فى السودان .... كيف لا و بقراره ( قوانين الشريعة ) و ضع 
لاحزاب فى تحد ومواجهة مع رغبة بعض قيادتها المغايرة لارادة جماهيرها 


“كيم الشريعة .... 
وعلى عين من تدر الاحزاب رماد مراوغتها لإرادة الشعب » و کیف تحاکم 
مدانة المايوية وقد ضمت القيادة المركزية للإتحاد الإشتراكي و مكتبه 
.فزي كل من السيد الصادق المهدى والسيدين أحمد المهدى و أحمد ال ميرغنى 
حسن الترابی.... فلا عجب إذا آن صحب الديمقراطية الثالثة عدم 
'علية المؤفسسات التشريعية و غیابها وعدم مراقبتها للسلطة التنفيذية لجسارة 
عى أو الرئیس و مداهنته من اجل الصلمة و الاستتوزار » أو لضعف فى 
لاختيار .... ویختار الرئیس من لم تختره الجماهير و رفضت. إنتخابه 
.سقطته ... مساومة و ترضية ووفاقا بلا توفیق ۰ لیتحدث باسمهم و يهمل 
".هم وتقریرهم... ولا عجب فهم جماهیر إشارة و توجیه ما 
و تمولت هتافات الجماهیر الى آرصدة فى البنوك و عمارات شوامخ من 
".منت والحدید » و مزارع لا خضرة بها إلا الاستراحات و الواخیر و آوکار 
٠‏ وتوزيع الغنائم و تخزین العربات » و الواد التموینیه و الواد البترولية 
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....وموائد صفقات تجارية و رخص و تصاديق » وواسطات ومحاسيب ومعارف . 
لكل ذلك فليس بغريب ولا بِمْسْتَبْعد »عن توقع من يعلم و بملك وعيه , أن 

بسقط السيد الصادق الهدی بعيدا عن اغلبيته الديمقراطية , التى لم يتحدث عنها 

يوم إستجابته لتدخل القوات السلحة بمذكرتها () فى تحديد مسار الحكم 

الدیمقراطی ۰ و یوم ان کون حكومته الاخيرة فى قصر الخرطوم بعیدا" هن 

برلمان ام درمان » وبارادة السکر وهی ليست ارادة الثواب . 

هم عليه ین" واحدة 

تقاس قيمة حركات الاصلاح و الثورات بقدر النتائج و الآثار التروکه 
وراء‌ها تاصیلا او تهمیشا" و مدی عمقها الزمانی و الکانی بایجاد الخیر والتفبیر 
البناء فى حياة مجتمعاتها ... فماذا عن مايى؟؟! . 

عرف السودان دولیاً فى عهدها بالتبعية السياسية ۰ وعدم تحدید الهوية 
وصحبه العجن و القعود عن الوفاء بالتزاماته الدولية و الاتليمية . كما 
ارتکبت قیادتها الخیانات العظمی عرييا بترحیل الفلاشا وداخليا بالوافقة على 
دفن النفایات الذرية . 

و صارت مصالح التاس شعارات و اقوال في وسائل الإعلام »و افقدت 
الدستور و القانون هیبته , و غيرت آخلاقیات الجتمع ونظرته الاجتماعية . 
و استوعبت مايق فساد الاحزاب و احتضنت الاحزاب الاشکال التتظيمية الايوية 

و ضیعت المحسوبية و الوعود و الرشاوى و الاختلاسات (4 العمل الاداری 
والديوانى و الرقابى و الأمنى ا 

" إنه فى كثير من الاحيان ما یاتی فى الدستور او ما يأتى فى أى 
اتفاقية يمكن التغاضى عنه اذا كان هنالك شئ أفضل . ' ... ۳ 

(غ) " نحن دولة تحقق أعلى معدل من معدلات التنمية فى العالم الثالك ۰" 


(۱) ۱۹۸۹/۲/۲۸ 
() داجع اوراق سمنار الال العام اغسطس ١٠م‏ بقاعة الشعب بامدرمان .. 
چ الصیاد ۱۱۸۱/۰/۲۲ نمیری . 


. الصحافة ۱۹۷۷/۹/۲۷م‎ )٤( 


۳ 


" ديمقراملية المکم فى السودان لا توجد في ای دولة نامية فى العالم . 5 .... () 

" ان المرء ليحمد للذين ناهضوا هذا النظام الى حد حمل السلاح شجاعتهم وقد وقفنا 
ضد كل منهم فى الخندق الآخر . " ..... ك) 

و كثر المشاركون بلا كفاية فى مواقم العمل العام في الدولة » وفى 
الواقم القيادية السياسية العليا و الوسطى والدنيا » و منهم الفاسدون الذين 
عينوا لتعبر بهم مایو مراحل اكش قذارة . و بالرغم من ان العقل يقول 
بابعادهم بإنتهاء مهمتهم المرحلية . إلا انهم يظلون عبئا على السلطة برغبتسها 
لاستغلال عيويهم ونواقصهم لضمان الولاء و مناعة سياج دائرة الهاتفين حولها 


من الكاذبين ذ وى الدراية و العرفة بالداهنة و تزيين الباطل و خلق 
الاحلام و الأوهان و هالات النجاح ... يتبارون ويتنافسون حوله تقريا »> و طردا" 
و ابعادا لبعضهم من دائرة الحاكم المستبد المطلق القوى . حيث ان ابقی الناس 
داخل تلك الدائرة هو اكثرهم ضعفا ورضوخا ومهادنة و استسلاما .... و منهم 
كتبة خطاباته التى يكش فيها التتاتض بين القول و الواقع .. و التی تحمل 
كثير المغالطات ' و الغلطات " الكلامية و الهرطقات النميرية عند الارتجال .. ويكثر 
فيها قولا عن صعوده برج الرصد و الراقبة و بالرغم من ذلك یزود مستشاريه 
بالنصائح والمعلومات . 

و آخرون قالوا آمنا باهداف مایو بافواههم و قلوبهم راجفة لم تؤمن . 
يخفون غرضا فى الصدور . كل ما دخلت منهم فثة لعنت أو لعن لها سابقتها 
. حتى إذا اداركوا فيها جميعا اتی كل بغرض ولوجه وابان خفی قوله 
وفعله .. وقد نسوا أن لكل دورا" اداه راضيا او مكرها .. .. ٠‏ 

و هنالك من زامله النميرى في حلقات الذكر و مجالس الشيوخ تقريا . 
وهنالك من قاد المشعوذين و زاحم بهم على بابه .. ومن دعاه ليعيد أفتتاح 
مؤبسسة أو دار ظلت تعمل منذ سنين ليتبع ذلك الكسب و التسهيلات بعد الاشادة 


(۱) الرای / ایام ۱۹۸۳//۲۱م . 


(؟) النقق المظلم د. متصور خالد من 34 ٠‏ 


لعفف 


به فى خطبة الافتتاح .. و لیتمتم بالاعفاءات الجمركية و رخص الاستيراد بعد 
توصية الاصدقاء و أمتطاء ظهر أعمال الخير و البر و الاحسان بغرض الفساد 
وحب جمع المال ... و یضاعف تقدير المواد اللازمة للتشييد و التشغيل لبيع 
الفائض منها آسودا" ... 

كانت مایو تظهر خلاف ما تبطن .. تظهر القوة و منطق المستقل بارادته 
وقراره شعارا فى إعلامها تردیدا ۰ ووقوفا مع الشعب الفلسطينى ٠‏ و تفعل 
فى الخفاء مظهر الذليل المهان باكمال صفقة الفلاشا لخدمة الصهيونية 
وأسرائيل ... 

وتملاً الدنيا صراخا و هتافا بمنظمات الشباب و الشبيبة . كتائب 
و سواعد و طلاتع و رواد و مقاویر ماتت فى داخل رحم الهزيمة . بيتما هی 
فى باطن الامر تمپر إتفاقيات تقضى على جينات المواليد بين المبايض و الصلب 
و الترائب بالاشعاعات الذرية و دفن نفایاتها فى صحارى یتحدث العلم من 
آنهار ماء جارية فى باطنها بمقادیر تفوق مياة نهر النيل » تريد مايى تلويثها 
بدل تفجیرها .. و انزوت و هی تشکو من الجفاف و الجاعة و الحرث يزرعه الله 
بالماء ومنه كل شئ حى a‏ 

و ادعت مايى فكرا لتنظيمها الفرد . كش حوله المؤيدون جمعا" ى اختلفوا 
اراء و غرضا" وتا ححوا ولاء و تفانيا و ابمانا به .. ومن المؤمل فى الافكار 
ان تتمكن بمرور الزمن من عقول حامليها حتى اذا ما قدم اليها الاتباع وكثر 
المؤيدون المؤمنون بها . كلما تقاربت افكارهم مما یمن القليل () متهم ان 
يعبر عن رای الآخرين بلا تباين ملحوظ و كبير فى قضايا الالتقاء الفكرى , 
ولكن كان الحال عكسيا فى لجنة الاتحاد الاشتراكى المركزية ومكتبة السياسى 
.فیمرور الزمن بدأت زوايا التباين الفكرى تنفرج حتى وصلت لخطوط متوازية 
في نهاية المطاف ... اما مجلس الشعب فإنه مرة يجين الزكاة ويؤيد الفاء 
الضرائب .. . وسرعان ما يؤيد اعادتها من جدید ۰ ولا عجب فان 

(۱) عضوية الاتحاد الاشتراكي السودانی (ا) اللجنة الركزية ۱۹۷۲ ٩۰‏ عضوا" 
۲ .84 عضوا" 
+ (ب) الکتب السیاسی ۱۹۷۲م (۱۰ عضوا) ۸۱۹۷۰ (۲۰ عضوا) 


وكثير من هؤلاء يرى رايا فى اللجنة الركزية لیری غيره فى الکتب السیاسی بحضور نميرى * 
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أغلب من ينتمون إليه كانوا يرون الخطر و الخطا و الخراب ویعمدون إليه © . 
١‏ کالتمرغ فى دم القتيل ) 0 
الأسواق مرابط الشيطان > فكم من شیاطین: السوق دخلها وهو يستعيذ 
بالله من نفسه.ا1ا و استشری الفساد الاقتصادى في مايى و استنهر فتقه فيما 
تلاها من عهد حزیی ... وتعدى جمع المال دائرة الحلال وتمركز فى دائرة 
الحرام و دائرة الشبهات ,فلا نجد الا الكثير السيء والقليل الصالح e‏ 
و امتلأت جوانب الاسواق و طرقاتها بالقهلويّين ... فى كل مكان تجد 
طويل و قصير القامة . ضخم الجسد , حسن الهندام وقبيحها أنيق الشال او ربطة 
العنق "الكرافتة " جمیعا" تقوص اقدامهم حتى آخمصها فى وحل الفساد فى طرق 
السوق ووسطه ولو ان للفساد رائحة لازکمت الأنوف فى المساكن قبل المخازن . 
هؤلاء يملأون مداخل و مخارج أماكن العمل ودوواين الحكومة ذات العلاقة 
بالجال المالى و التجارى . جمارك ؛ ومطارات .وموانی بحرية ونهرية وبرية 
خسرائب وبنوك ودلالات ودور سمسرة ... جاء بعضهم من الوظيفة العامة والخاصة 
بعد معرفة أساليب و فنون الفساد يحملون تجاريهم » وجاء بعضهم من دول 
البترول حيث الكثير من المممارسات المالية و التجارية الفاسدة و التى تغطی 
علیها الوفرة و كثرة الال »و حيث عالية التعامل و تجارب العمل و الفش 
مس 
(۱) هنالك الکثیر من القصص و العکایات التى تؤكد صدق ذلك . وهذه واحدة ... وبالرعم من 
أن راويها رفض ذكر إسمه إلا إنها تصلح مثالا" القممد منه معرفة ما كان من افعال .. 
وان أهملنا الأسماء , .. . بالرغم من ايمان الفاعل بخطتها . ذكر الراوى وام يعض يومها طن تا 
الجلسة دقائق معدوده وهم یمتطون سيارة , یجلس بمقعدها الامامی وزير وبالقاعد الخلفية رئيس 
الجلس و رائده .. حتى خاطب الرائد الوزير متحدثا عن نفسه ورئيسه .. ' تعرف يا ... أنا وفلان 
هذا سنبعث يوم القيامه مع هامان وفرعون " ... و ضحك الوزیر حتی |غزورظت عيناه ثم سال :- 
لاذا .... فیجیب الرائد . 
' ما يتحدث الرء حقاً و نقدا" إلا يمنعه وهو يضرب منضدة الرئاسة بشاكوشه . وما ينطق احدهم 
نفاقا وریاء و اطراء إلا ويترك له الحبل على الفارب ليصول ويجول و انا أؤيده فى ذلك * 


(۰) 


جاعوا باستنارتهم الضالة ليظلموا بها الاسواق فتزيد انفاقها سوادا 
وحلكة وظلاما ... جاوا بمعرفتهم وعلومهم و ابدعوا الحيل القانونية 
و التجارية و الاقتصادية . و أثروا ووقع المال فى انفسهم و اشزبوه و اتغمست 
انفسهم فيه و تَشَبَعَتْ بحبه .... وتبعهم فى ذلك من سبقهم بچهله يتخبط بلا 
واعنّ ولا ضمير ولا معرفة تجعل النفس تتردد و تمحص و تفکر وتتراجع ۰ 
وانما امتطاء لكل فكرة تطراً و الاتندفاع فى تنفيذها و تغییر السبیل اليها 
اذا انقفل اخر و ايعاد ما يعترضه و بکل الوسائل . الهم الوصول للهدف 
مهما تحطمت تصت ارجله من انفس وقیم ومعانی و اخلاق ..( دوس 
رأس اخوك و الم كان قج؛ كان اصلع ) ..... من لا پسایر ار 
یحاول الحافظة على خلق أو دين و کسب حلال مشروع . یجد نفسه فى 
هامش القافلة . تستعيذ منه مواکب الفساد لانه شیطان السوق ٠‏ تتتظره 
مضایقاتهم و صعوبة العمل و تکالیف الحياة . وتققل أمامه سرعة التعامل 
فى البتوك و دواوین العمل لانه يفقد متطلبات و مستلزمات مواصلة السير . الى 
ان یغرق فى الدیون و برك الطالبات المالية فإمًا الخضوع والوقوع والسقوط 
و اما الانزواء و الانسحاب . وقلیل من قاوم بشق الانفس و رجاء و لطف 
الرحمن ... و هنانت مالا يقال عن قصص الفساد الالی و التخریب الاقتصادی 
مما يعرف بين الاصدقاء ويملا صحف اسرار العارف رفاق الدرب و الحزب 
و اخوة التتظیم ( وکل امریء فيه ما یرمی به ) ...من آبائيّة 
سوقيّة آلفی علیها سابقیه . او دنيا شغلته عن دينه . آو آموال له و لغیره 
باع بها دينه و دنیاه . 
تلك الجسوم المتلشة . و العمارات التی تعانق نجوم السماء » و الزارغ 
المتدة » والاموال الکنوزة .و العربات الفارهة ,و السندات القبوضة , 
والاسهم المهورة . وأنصبة الشرکات ومشاریم الاستتمار الشبوهة .لو افصح 
اصحایپا عن ما ورائها من جرائم جمْع كبيرة »و خطط مکر فاسدة » لبدا 
القوم كل فى قمیص فرعون ی لانکشفت سوءآت و استبان الناس کذب قوم 
یعدونهم من الصالمین ... و لاستیقن الابناء و الآباء و الاخوان و العشيرة 


(1) 


و الاهل أن الاموال النى اقترفوها . و التجارة التى يخشون کسادها . و المساكن 
التي برضونها . بعض من زبد الارض و أآلسنة الجحیم ... ولانهارت بنى اسماء 
انغدع فیها شعب السودان کثیرا ۰ ولسقطت اقنعة اوجه و رژوس » ولعلم 
الناس ضلال لمی و شوارب کر منها البور والحصید و " الادروج " العدیم ... 
الابیض منها و البهیم ... ولکنه لطف الله و قدره بان ۷ يفسد ما بين الناس 
بسبب تضارب مصالمهم اذا علمت النوایا و کوامن النفوس ‏ فاحتفظ بذلك فى 
علم الغيب عنده حتي لا تفسد الارض ... في کل ذلك تشم رائحة دموع 
الصفار و صرخاتهم ... لبنا جافا و حلوی و بسکویت و تمويق غافلين .... 
الطریق الیها عبر کل من سهله ابلال واسهله .و محسوبية السياسة و شللية 
الاصدقاء و معاقرة الخمور وما یتبسها من نساء و أوكار الشيشية و الخدرات » 
و عشوات العمل وولاشم الاحتفال ببلوغ الملايين » و أن تتخطی التسهیلات 
الصرفية للملیونیرات و الحاسیب إرادة البنك الرکزی » و شسنتهزای؛ بالبرامج 
الاقتصادية و التتموية و سقوف التمویل ٠...‏ آمثال هؤلاء یحهضون آمال 
الامم و یفعلون بها مالا يفعله الجفاف و التصحر ( ... كيف ۷ ؟ وقد 
وجدوا من يصيهم من داخل أجهزة الامن و الرقابة »ومن یزشن خروجهم 
و دخولهم للبلاد ‏ ومن يسهل عبورهم و مغادرتهم فى حدود الاقالیم المختلفة . 
لان بعض الجرمین قد اخترق أجهزة الامن بانواعها لحماية مصالحه و مصالع 
أمكاله . لیتسنی له الفساد من تمت مظلة رجل السلطة و القانون . 

هؤلاء الفسدون یقفزون لدرجات السلطة عند نقاط معینه بتصیدون 
الفرص إليها وینتهزونها . عند الاحجام عن الالتحاق باجهزة الامن الختلفة 
طلیا" للاغتراب مثلاً . وتمثل نقاط الانقلاب فى مسار السلطات العسكرية 
و الحزبية وبحثها عن الشرعية الشعبية بتکوین التنظیمات و النقابات و ارساء 
قواعد التنظیم السیاسی دائما" فرصتها الکبری لتقدیم نفسها و مبادرتها عند 
أحجام الآخرين و ترددهم و ترغبهم . ثم تمضى القافلة و هم یمتطون 


» (۱) تکونت الهئية الحكومية للتنمية و مكافحة الجفاف والتصحر ( إيقاد ) عام ١۱۹۸م‏ بعضوية 


كل من : جیبوتی . الصومال ۰ اثيوبيا . كينيا . يوفندة و السودان 


(¥) 


ظهورها ويلعبون حتى يصلوا مرطة القرار و التقنين .. 

و دخلت التساء عالم المال و التجارة سرا" وجهرا" . کصاحبات دور و عمل 
او وسيلة لفاية ٠‏ آو حافز على الطریق یلزم وجوده #کمال الصفقات وکمشهیات 
لدغدغة اقلام الامضاء و التوقیعات و مهر رخص الاستیراد و التصدیر 
و تأشیرات الضروج و الدخول » آو اعطاء الاشارة الخضراء لتمریر الاوراق 
لمواقع الحسم وإتخان القرار ... و تاجرات شنط و عایرات بحور و حارقات 
بخور فى داخل و خارج الدیار کفیرهن من ابناء " عمی آدم " السودان 
..... ذلك الذي تقل قدرته و احتماله للعمل و يمتلئن طموحا" » يرغب تحقیق 
النجاح بسرعة الضوء دون ان يجهد نفسه ويَضَحَى ويصبر ليدفع ثمن النجاح 
.... كل همه أن يختصر الزمن ويقلل الجهد ليفوز باكبر الاكوام و اعلاها 
وان خبثت من اجل ذلك القيمة و القيم 0 

( مال تجلیه الرياح تاخذه الرؤاببع ) 0 
واین من ذلك كله العقاب الاجتماعی بالتحقیر و الاستهجان ونظره الإحتقار 
و العار و الاشعار بان من یمارس کل ما سبق عضو فاسد وغير صالح 
و مجزوم بفطه مما يوجب الفرار منه ... تفیرت تلك النظرة فى مجتمع 
السودان و صار بصف اولئك بالشطارة و الپارة و الفهلوة و النجاح .و یتمنی 
البعض لابنه أن یکون مظهم " کسییا"" لیخدمه الغیر ویقدمه ویناسبه 
ویصاهره ولا يشعره ابدا بانه حرامی فاسد وفاجر مجاهر ... کم منکم بتی 
قومی بستطیم مقاومة رنین الدرهم و الدینار . و بریق الفضة والذهب !۱ ! 
ویفضل ان یبیت فى داره قنوعا" شریفا" مستورا ء بجوفه لقمة واحدة من 
حلال یتفقد جاره وخاله ویرضی بالقلیل مصحوباً بالحمد و الشکر و الثتاء 
و الإستغفار ؟ ۱1۱1 ...۰ 

نعمة ونقمة الهجرة والإغتراب 0 

(يا ماء لو بغييرك غصصت ) e.‏ 
كان الوطن فى احسن حال »به سعة فى الرزق وسهولة فى الحياة » ویلزم 
ساكنه القناعة و الرضا و السلام الروحی » يغشاه المغتربون عن اوطانهم 


(( 


من بلاد العرب والعجم آملين فيه الخير الوفير ... وبات يغالب جراح الفرقة 
و الشتات و ضياع الخيرات هما فعلت به يد الانسان , والقحط والمححل 
و الطير والجراد و الجفاف وقلة ؛لامطار وهلاك الزرع و الضرع وغياب 
الامن وجور السلطان وعدم الإستقرار ees‏ 

وتبع ذلك هجرة الكوادر المؤهلة القادرة على العطاء و البناء »و اغتربوا عنه 
... من منهم سافر من اجل الوطن لا بمعادلة تحقيق الغرض الشخصى 
والعمل فى داخله ؟ كم منهم احتسب ايام غربته لانه خرج مهاجرا" من ارض 
استضعف فيها . تاركا وراعه من لا حيلة لهم من نوی القربى والولد ؟ .... 
و إن منهم من التزم اخلاقیات الوطن »فى غريته واحرز نجاحا فى حياته 
و مهنته نم به وجه الوطن . وس سمع الغير ۰ ووضح لهم ان متا لجواهر 
ودرا" .. وان كثيرا منهم خرج بحثا عن الحياة الكريمة .ولا وجد المال 
رجع بما وجه لغير التتمية من شاهق العمارات راغباً فى هبوط الجنيه 
السودانى » يحاول حل معادلة نفسيه صعبة بين الذات والوطن .. يقارن بين 
ما لقيه فى دنياه وماخسره من أحلام بنيه ... يحاول التوازن بين القيم و الدين 
و المادة و البدن و تقييم المكاسب و الخسائر ... ويفاضل بين سهولة الحياة 
ووفرة القذاء و الکساء والدواء وبين القلة والعدم والتقتير 0 
يُعْشَيْنَ الاغتراب نعسة وطنية اذا قسناه بضتخ العملة الصعبة ودَرها وجلبها 
اضافة للدخل القومى . و مواكبة المغترب لمستجدات الحضارات العالية 
المتوجهة لدول المال و البترول .و الاحتکاك بقومها وتقنيتها »و الاخذ من احسن 
قيمهم واخلاقهم ... و حسن السفارة ۰ وجمع الخبرات و تفجیر الطاقات › 
و ممارسة المهن لوفرة البنيات الاساسية والتقنية ووفرة المال ... ويما يحدث 
داخليا من تغییر اجتماعى فى حالة المغتربين و تحسين مستوى حياة اهلهم 
ومساكتهم . حيث نلمس ذلك بوجه اوضح فى القرى و الأرياف و اشباه المدن 
اكثر من الحواضر والمدن ... 

ويعتبر الاغتراب تقمة على الفرد والوطن اذا نظرنا الى تزيف العقول 
و الكوادر المؤفلة و الخبرات و الطاقات و تبدید قوى خلق جاهزة تستوعب في 


o 


الخارج . يفقدها الوطن لسوء الإدارة فى الداخل و الرغبة فى العائد المجزى 
٠‏ ندع صماری الغير من باطن جوف الارض . و تهمل حقول و غابات الوطن 
التى يرويها غيث الخريف و نيل الحياة وقصير الآبار السطحية » ليضيف 
الاغتراب جيلاً معه وفرة الاغتراب مختلطة بغريب الاخلاق و القيم .. فما من احد 
إلا ويستحضر قصة تمتهن الكرامة السودانية في الداخل و الخارج ٠‏ أهر 
يعرف صة تجرح الحياء و تثير الخجل و تتدی الجبین . وراعها مال 
الاغتراب و بعد المغترب عن الاسرة و الزوجة و الولد ... بالإضافة الي ادخال 
المظهر البذخى فى عرف و عادات العرائس و الناسبات الاجتماعية بعيدا عن 
البساطة و الاصالة والاقتصاد ... ولم يحسن بعض المغتربين الاختيار من 
اخلاق الامم المختلفة فى المهنة و العمل و الجودة و احترام الوقت .و ركز على 
العطالة و المخدرات و الاحتيال و السرقة و التبذیر . فبدرت من بعضهم بعض 
المارسات المرذولة و الخيانات المالية كالتصب و القش والإحتيال و کل ما هو 
غريب على الخلق و العرف السودانی الاصیل ۰ مما جعل بلاد الاغتراب واهلها 
تغير نظرتها القديمة السابقة عن المغترب السودانی» من اوائل الهاجرین . الذین 
کانوا مثالا للامانة والكرامة و احترام الذات وحسن السيرة و السمعة و الاخلاق 
... وشجم سرمة المصول على الال اللازم لتغبیر الحال بالطرق الرخيصة 
من رفض التعلیم بين الشباب , تفکیرا" فی. سرعة اختصار الزمن و قطف 
التسار ۰ فيترك قاعات التحصیل و التاهیل و يذهب عاطلا خاملا یتکدس فى 
ديار الغرية یمارس أرذل الافعال معطیا سيئ الثال ... و ينشا آطفال 
الاغتراب اجیالا" تکبر مفتربة أى مهاجرة لا تعرف نكبة الطين و الت اپ . 
تتذمر من الكَتّاحة و القبار . لعن بلا سبب الندرة و العاناة .ولا تصبر 
على جحیم الصيف و مخالبة شح الیاه وانتظار عودة وقطع الکهرپاء وتسلق 
وسائل الواصلات و خشونة الاکل واللبس والمأوى و ضیق فصول الدراسة 


عاشت مایو رغم تتظیماتها سلطة دکتاتورية .و دولة بوليسية يحرسها الجیش 
و اجهزة الامن الختلفة . وبالرغم من ذلك حدثت الکثیر من الحاولات الانقلابية 


و الظاهرات و لكنها كانت دائما تنتهى الى ما يزيد ثقة النميرى بنفسه 
وباجهزته الامنية لفطير فكرتها و اختلاف منفذيها وخيانتهم ... و تحت الرماد 
بدأت رجب بمظاهرات الجياع المحرومين وهتافات امعاء ويطون خاوية . بدأت 
" بالشماسة " وكان احتمال ضربها و اخمادها اقرب فى اذهان من اسقط 
من تقديره معنى الثورة الشعبية کاکتویر »اما ثقة فى الحاكم أى لشدة 
الردع والضرب و القسوة التى تواجه بها أجهزة الامن الجماهير الثائرة 
و المظاهرات السابقة فى محاولات ازالة السلطة المتكررة . او تصدیقا" 
لوسائل الاعلام و التخذيل . ثم زال حاجز الخوف و التردد و بدآت طبقات 
اخرى تظهر فى الشوارع تظاهرا" وهتافا . كل الناس بمختلف فتاتهم واتجاهاتهم 
السياسية . فتجمعت صرخات شعب يئس ويئس وغضب و ثار مت 

ثورة شعب یعانی الفاقة و الحرمان . فهم يهتفون بایقاف سياسة التجویع 
و التبعية تصندوق النقد الاولی » رغم هتافهم بسقوط البنك الدولی وقد تشابهت 
علیهم البقر .. وانفجر الوقف تحت ضفط الاسباب اسياسية و الاجتماعية 
و الاقتصادية ,بالرغم من ان کل رجالات الرئیس يرون ان في الوقف مؤامرة 
احزاب عقائدیه .. و انبهر العالم بانضباط التظاهرین و سلوکهم الحضاری 
رغم کثرتهم 2 لا تخریب »ا نهب . لا كس متاجی و سرقة محتویات › كما 
یحدث دائما فى مثل هذه الثورات الشعبية فى کثیر من انصاء العالم . 
بالرغم من ضیق العیش و شدة الحاجة و امكانية انتهاز الفرصة .... و تکرر 
الموقف كما حدث فى اکتوبر ۱۹۹۱۶ .... و تكك إحدى اعاجیب هذا الشعب 
الفرید ... تلك كانت بداية الانتفاضة التى تواصلت مظاهراتها حتی موعد 
الانتصار ليلا و ضحی بالإنحيان الایجابی لقوات السلحة لجانب الشعپ ... فى 
ثورة كانت في مضمونها الاجتماعی اتصاف الهرومین و اسماع کلمتهم . فاذا 
هی بين ایدی الاحزاب تهتم بالطبقات السلطوية العلیا و تغرق فى بص من 
الفساد و الافساد و الترف ... مما قاد لسيطرة شعور الاحباط على جماهیر 
احزابها طائشة حمقی سادرة فى غیها ل تعى .. تعد فتخلف » وتبرر 
تسود وتقرر فقط بارادة السادة و ذل التابعین .... ولزمؤا التبریر » تقول بعض 


كم 


الدوائر ان تعديل مقابلة نميرى لريجان في واشنطن كان بغرض ابعاده عن 
الخرطوم اثتاء قيام الثورة فقد سبق ان راقص کارتر زوجة الشاة اثناء إتفاق 
الجنرال هاوزر مع الشيعة لاسقاط الشاة فى ايران ... ولا يهم لصالح من كان 
ذلك بقدر ما ان شعب السودان » شارعا ورأيا عاما ارادها ثورة وطنية من كل 
عقله وقلبه ضد إستنزاف اموال الشعب وتبديد المساعدات والقروض و الاعانات 
و الاستدانات وتوجیپها لغیر التتمية و الاستشمار بتحویلها للحسابات الخاصة فى 
الخارج و الداخل »هما افقد الامن و اضاع السيادة ورهن القرار السياسى 
و اضاع الشعب و اجاعة . 


( ناسی جیاع الشه پ نام ( ۰ له 


هنالك صعوبات تقابل السودان في طریق التتمية بالرغم من وفرة 
الوارد الطبيعية . منها زيادة السکان من أهله و اللاجئين 7) و متطلبات 
احتیاجاتهم الغذائية , و ندرة الوارد الالية اللازمة خارجیا" و داخلیا .و ماتم من 
هجرة الكفاءة و الکوادر المؤهلة و اغترابها عن الوطن تلبية للجذب الحضاری 
و الادی و فعل السياسة و الادارة ... و التي لن تعود اغلبیتها الا بعد ان يؤكد 
لها الماکمون جدية استشراف الستقبل و تبصر معالم الطريق ۰ وو اقعية البناء 
للوطن بالاحصاء و التخطیط ۲ و التدبیر فیما یمکن توفیره من اموال 
للاستتمار لان ذلك یوقف التردی الاقتصادی الداخلی و یقلل التورط في الدیون 
و السیر نحو الإفلاس » ویصرر ا#رادة و القرار السیاسی الوطنی المرتهن 
ویصنم الامل فى ان تحقق الامکانیات الزراعية و الثروات الطبيعية و العدنية 


(۱) عنوان قصيدة للشاعر محمد مهدی الجواهری 

(۲) يبلغ عدد اللاجثین بالسودان ۱,۲۵ مليون شخص . وعدد النازحین من جنوب السودان 
لشماله تحت ضفط المجاعة و الجفاف و الحرب ۲,۰ ملیون ... 

(۲) التخطیط فى السودان تخطیط فصير الدی یلبی حاجة معینه أو يحل أزمة قائمة . ولکن يجب أن 
یصیر تخطيطا تكامليا طويل المدى » يجمع بين استغلال الوارد الطبيعية و استمرار المحافظة على البيئة ... 


۷ 


الاكتفاء الذاتى ...ثم تعويضها عما تجده فى الخارج من تقدیر و اعتبار 

لکفاعتها ومقدراتها » و توفير وضعيّة مطمئنة ومريحة لها فى بلادها . 
التنمية فى السودان قوامها القطاع الزراعی ... فهو يستوعب 7۸۰ من 
القوى العاملة فى السودان .و يِكُون اعلى نسبة من الدخل القومى 7۳۰ 
(۱۹۸۱-۸۱) و7۲۵ )٩۰/۸۹(‏ »كما ان الصدر الرئیسی لعائدات السودان من 
النقد الاجنبی من الحصولات الزراعية فهی تدر فى التوسط حوالی ۷و 7۸۸ 
من مجموع عائدات السودان من الصادرات ( ۱۹۸۱-۸۱ ) و تضم اراضیه 
۷ ملیون فدان اراضی خصبة ۲.۰ ملیون منها صالمة للزراعة 
( ۶و ۲۳/) الزروع منها ۱٩‏ ملیون ( »و٩7‏ ) من الاراضی الصالحة للزراعة 
... ومع ذلك كله فقد ( استخدم السودان حوالی ريع عائد البلاد من 
العملات الاجنبية المتاتى من بيع الصادرات الزراهية فى استیراه مفتجات 
زراعية لقابلة النقص فى الاستهلاك الحلی فى الفترة ۷۰- ۱۹۷۷ ) () وتقییم 
الدوائر الاقتصادية و خبراء الاقتصاد فى البلاد بان لا 
نصيب الفرد السودانى من الدخل القومى ۳۰۰ دولار 
وبلغت المديونية الخارجية عام ۱۹۷۰ ٠٠١‏ مليون دولار 
و بلغت الديونية الخارجية عام ۱۹۸۶: ۱۰ ملیار دولار 
اقساطها السنوية ۸۰۰/۷۰۰ مليون دولار . 
وقد نتجت الفجوة الداخلية عن زيادة حجم الانفاق الحكومى .ن 

موارده حتی وصل عام ٤۱۹۸م‏ الى ملیار جنیه سودانی » و يتم تمویل هذا 
العجز الداخلی بالاعتماد على النظام الصرفي وهو تمويل تضخمی . و نتجت 
الفجوة الخارجية عن العجز التزاید فى الیزان التجاری . و يتم تمویل هذا 
بالاقتراض من الوسسات التمويلية و لدد قصيرة و بتکلفة عالية . کل ذلك 
مصحوب بعدم امکانية الایفاء لسداد الدیون مما ادى الي تراکمها .. و يرجع 
ذلك الى :- 

(۱) اكساد المنظمة العربية للتنمية الزراعية - المركز العربی لدراسة المناطق الجافة و الاراخ 


ضى 
القاحلة دراسة حصر وتقييم مصادر الأعلاف فى الدول العربية . 


4ه 
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اولویات القطاعات والصرف المتزايد على الدفاع والامن كنسبة من الانفاق 


الكلى و انخفض الانفاق على الصحة و التعليم و الخدمات الاقتصادية . 
تدهور الانتاجية في قطاع الانتاج الزراعى .و تدنی حصيلة الصادرات . 


البنية الاساسية السيئة بما فى ذلك الطاقة . 
القصور فى برمجة و تنفيذ مشاريع التنمية مما ادي الى تاخير العاشد 
وارتفاع التكلفة . 
القصور في اختيار القيادات و الكوادر الادارية العليا 3 
سياسات إقتصادية خاطئة . استهلاكية و تفاخرية و ترضيات و افساد . 
شروط وفوائد اقتراض مجحفة تقبلها البلاد . 
تغطى الحكومات العجز فى ايراداتها بطبع النقود ليه 
تفاعل سلبى ملحوظ بين انخفاض اسعار الصادرات الدولية وارتفاع 
العاد وتكلفة الديون © 
سياسة اهمال الريف وعدم توجيه الزارع ودفعه فى طريق الامن 
الغذائى » وتحول المزارعين من زراعة المحاصيل الغذائية الاساسية لمزيدٍ 
من محاصيل التصدير النقدية بينما الحكومة تدفع اسعار منخفضة 
للمزارع مقابل ما ينتج .و‌هذا المبلغ المدفوع لا يساوى الا جزءا" یسیرا" 
( ۲۰-۱۰ ) من سعر منتوجاته فى الاسواق العالمية .مما يجعل المنتج 
منهم فى مستوى الكفاية بغير فائض لتطوير الارض و شراء البذور 
السنة و الاسمدة الكيماوية ومبیدات الآفات الزراعية والاجهزة 
والمعدات الميكانيكية .. .. .. .. 
ثم الاسباب السياسية فى ضبط تكليف المعيشة لصالح سكان المدن 
الكبيرة ۰ خاصة الموظفين وجنود القوات المسلحة » والذين تلبى مطالبهم 
ارضاء وضغطا على المراد الغذائية مطيا بالرغم من ان المزارعين 
والرعاة هم النسبة الكبرى من العمالة . 


(۱) 76۸ من الدخل القومي لافریقی ] لضدمة الديون . 
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فى بلد كالسودان بكل تلك الامكانيات الزراعية والثروة الحيوانية الكبيرة ^ 
يقتات الكبار و الصفار و الاطفال الالبان الجافة المستوردة و تهلکهم المجاعات 
والتى يساهم فيها الانسان السودانى بدور اكبر من العوامل الطبيعية کالجفاف 
و التصحر و الفيضانات و الافات الزراعية الختلفة ففى المؤتمر التداولی لدراسة 
مشاكل انتاج الذرة "© قدم محافظ مشروع الجزيرة ورقة عمل يقترح فيها 
استبدال زراعة الذرة فى المناطق المروية بمحصبولات اخرى ... و جاء فى 
دراسة اللجنة الاقتصادية الافريقية ( الامم المتحدة ) الدورة ۲۹ () 

' الدلائل تشير الى ان عام ٤۱۹۸م‏ فيما يتعلق بإنتاج الذرة و الدخن 
سيشهد انخفاضا يتراوح بين ۸۳۰-۲۰ في مناطق الانتاج الرئيسية فى الشرق 
( القضارف ) وبالرغم من زيادة ۲۰ فى الاراضى المزروعة فى الدمازين 
إلا ان الانتاج سيشهد انخفاضاً عما كان عليه في عام ۱۹۸۲ نسبة لتدنی 
معدلاته » وبالرغم من هذا ان السودان ظل يستورد كل عام قرابة ......ه 
طن من الحبوب لمقابلة النقص ‏ " . 


(۱) تبلغ الثروة الحيوانية فى السودان 0۰- 5ه مليون راس من الابقار و الاغنام و الماعن و الإبل 
... يكون السوق المصرى سوقا تقليديا للماشية السودانية و خاصة الابقار و الجمال » للقرب المكانى و 
زيادة السكان .. غير ان تجارة الماشية تسجل انخفاضا نسبة لقصور الهياكل الأساسية بين البلدين و 
خاصة مجال النقل كما ان الإمكانية المحدودة للقطاع الخاص مع عدم الحافز لا تمكنه من منافسة 
المصدرين الآخرين .. و تمثل السعودية سوقا رئيسيا للأغنام السودانية .. ولكن انخقض نصيب 
السودان لصالح استراليا و نيوزيلنده و تركيا و بلغاريا و غيرها نسبة لارتفاع معدل استيراد اللحوم 
المبردة و المجمدة على حساب الحيّة > و لارتفاع اسعار الماشية السودانية مقارنة بفيرها لارتفاع 
تكلفة التعليف و لتعدد الرسوم و الضرائب . و لأسعار الصرق غير التنافسية التى يحددها بنك 
السودان لذا فقد انتشرت ظاهرة تهريب الماشية مما افقد البلاد الكثير من العملات الحرة .. 

(۲) ۱۵۰-۱6 يونيى ۱۹۷۲م وادمدنی . 

(۲) المواقف الاقتصادى الحرج فى افريقيا الوثيقة ۰6/۳۹/۱۷ تاريخ 
۳ م الفقرة ۱۲ 


وإجتمع السببان حكومة غافلة لا تتابع () ولا تحصى ولا تخطط و تتلك 
في توصيل الدعم و تترك مواد الاغاثة لتماسيح و 'تنابلة ' السوق الاسود , 
ومانح يهدف لخلاف ما يقول . يرغب فى الدخول فى التحديات السياسية 
الاقتصادية والاجتماعية للوطن ۰ ويحاول حل مشكلة الغذاء بطب الغلال والعلبات 
وهو يدرك جیدا" ان الحل ليس الإغاثة المادية السريعة وإنّما دعم جهود 
الدول الممنوحة لتتمية مواردها الذاتية بتوفير المال و التقنية و الكفاءات الفنية 
....واعادة النظر فى سياسة الدول الغنية التجارية فى التعريفة الجمركية 
والاسعار .وفتح أسواقها امام منتجات الدول النامية حتى يتم تحریر التجارة 
الدولية وتتزاح اوضاع عدم التكافؤ 0 

وساء الحال حتى بلغ حجم الدين الخارجى على حكومة السودان ۱۲,۷ 
مليار دولار حتى ۱۹۸۹ و بلغت حجم التزاماته ۲.۷ مليار دولار .... () و بلغت 
تقديرات الانقاق فى اخر موازنة للاحزاب یونیو ۲۱۸۹ بليون منها + بليون 
ایرادات من الوارد الذاتية بفرق يستدعى التمویل ۱۳ بلیون جنیه ( التَضكم 
' الجتونی ) . . ...ویسوء الحال رغم محاولات الاعتماد على الذات حتی 
صف السودان کاحد أفقر خمسة دول فى العالم ...۰ (اغسطس ۱۹۹۰) 2 .. 

ماساة التنمية و الاستتمار في السودان تکمن فى جين رأس انال العربی 
وتردده وتقلباته و الشخصية السودانية » ای فى راس الال و العامل البشری 
..... وبالرقم من مرارة بعض تجارپ راس الال العربی بالسودان كما قيمته 
دراسة المؤسسة العريية لضمان الاستثمار (الشرق الاوسط العدد 2500 الاثين 
N) ۳‏ .. 

... ( اوضحت الدراسة ان ابرز مظاهر القصور فى دراسات الجدوی التى 
أعدت للمشروعات التى خصصت للدراسة هی :- عدم دقة تقدير عناصر 


(۱) سجات مصلحة الإرصاد الجوى ارهاصات الجفاف و التصحر فى عام 1144 بإنخفاض معدل 
الأمطار إلى 7:1 ملم بينما المعدل الطبيعى ۱۱۰ ملم . . . . .+ (۲) ندوة ادارة الديون الخارجية فى 
العالم العربى - الكويت ( دول ومؤسسات التمويل العربى ). 

۰ (۳) دیون السودان الخارجية بلغت حوالى ۱۳ ملیار درلار ( السودان الحديث ۱۳/۲۹/ )٩۰‏ ۰۰۰۰ 
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التكاليف سواء تكاليف الاستثمار الثابتة ام تكاليف التشغيل 0 
بالاضافة الى عدم واقعية التوقعات الخاصة بالطاقة الانتاجية وتطورها . 
و نلاحظ ان غالبية دراسات المشروعات كانت تتضمن توقعات مبالغ فيها بشكل 
كبير .. كما تتضمن كثير من المبالغة فى تنويع الانشطة بشكل يفوق القدرات 
المالية و التقنية للمشروع » وبشکل لا يتناسب مع احتياجات السوق . بالاضافة 
الى إختيار تكنولوجيا غير ملائمة فى بعض الشروعات الصناعية .. و تعكس 
هذه العوامل عدم خبرة الشركة التى تعد دراسة الجدوی 1و عدم اعطاء 
الاهتمام اللازم بدراسة اوضاع البلاد وتوفر المعلومات الاقتصادية و الاحصائية 
الدقيقة . 

وفى السودان تمت دراسة ستة مشروعات يبلغ اجمالی رؤوس اموالها 
حوالى "6١١,١‏ مليون دولار بيلغ اجمالى المساهمات العربية فيها حوالى 
6 ملیون دولار ای نسبة 08/ »ومن هذه المشاريع التى اقيمت فى 
السودان مشروع واحد فقط حَظى بدراسة جدوى واقعية .. وفى السودان ايضا 
استهلك احد المشاريع العربية السودانية المشتركة خمس دراسات جدوى مختلفة 
و متتاقضة > وبداً كمشروع للثروة الحيوانية . ثم انتهى بإنتاج الاعلاف 
والسلع الزراعية وتم إغلاقه وإفتتاحه اكثر من مرة بسبب خساتر ه التراکمة) . 

إلا ان هذه المبالغ المذكورة لا تتتاسب و كمية الاموال العربية 
المستثمرة و المودعة فى الخارج .. كما آنها اعتمدت علي خبرة 
بشرية تجهل حتى الظروف المناخية فى السودان و التى تتميز بارتفاع 
الحرارة و تشبم الهواء بالاتربة و الغبار . . و تغفل حاجة المشروع 
المعين للسيولة الالية للموسم الزراعى الأول ... 


علما" بان اجمالى الاموال العربية في الخارج يبلغ ۱۷۰ ملیار دولار » 
واجمالی الاموال اليابانية والامريكية 45 ملیار دولار ۰ () ومع ذلك بستورد العالم 


سس 


إلى المؤسسة: العربية لضمسان الاستقمسار . 


۹ 


العربى غذاءا وقمحا" ۱ بما يبلغ ۳۰ مليار دولار ويصرف اکثر من ذلك 
في الکمالیات و الترف و الفساد و الافساد ویذعن للسيطرة و الهيمنة الاقتصادية 
الفارجية لتفرض عليه شروط التعامل التجاری و الاستتماری ...... وینسون 
السودان و اراضیه و امکانیاته ... ویتحدتون عن الامن الغذائى العربی و تصید 
الیابان و غیرها ۰ اسماك البحار حولهم و تصتعها . و للیابان سفن لصید 
السمك مجهزة للابحار فى رحل طويلة وبعودتها للساحل یکون الانتاج المعلب 
جاهزا" للاستهلاك و التصدیر ومن ثم ياكله العرب فى اسواقهم معلبا ... وينسون 
الانسان السودانی و العربی معا" » فبینما أنهى البترول حرفة صيد الولق في 
الخلیج العربی » تزرعه الیابان فى شواطنها و تملاً به اسواق العالم واسواقهم 


آولا لاا 
وعن إنسان السودان » تتعدد القيود ... الخدمة المدنية و ترهلها و ضعف البناء 


الادارى و الخلط للأدوان الوطنية فى فهم النقابيين و المهنيين - طاقة الخدمة 
والتنفیذ - ففى ظل غيبة هبية الدولة استفلت النقابات التداخل بين الولاء الحزیی 
و العرف النقابی المتوازن بين زيادة الانتاج و جودة الاداء والمطالبة بالحقوق و صارت 
وسائل للضقط السیاسی و منابر للتعبیر عن الرای المضاد للمکومات لتعهد الیها 
بنصیب في الوزارة مواز للاحزاب السياسية ... وذك تاريخ لها معلوم منذ جبهة 
الهیئات اکتوبر 1915م » و التجمع الوطنى ابریل ۱۹۸۰ » و الحکومات الانتقالية و 
تجرية ضقط التقایات و القوی الحديثة على السيد صادق الهدی و تکوین حكومة 
القصر قبل الانقاذ ... و للاتسان السودانی د ور آخر فى توجیه سياسة البنوكت 
الداخلية في التمویل التجاری و النتموی الاستشماری فجمیم البنوك ربوية و اسلامية لم 
تؤدى الغرض منها حيث لا موضع قدم للفقیر فیها تمویلا" .. 

(۱) لماذا ۷ يكون السودان مزرعة القمح العربی الکبری . وقد آزالت قوانين الاستشمار 
وضماناته الخوف من المصادرة و التامیم..و لا معنی للامان بوجود القدرة على التجمید حیث 
تستودع تلك الاموال فى اماکن اخری ‏ فى البنوك الغربية و الامريكية ... 
ومن المؤكد ان تكلفة هذه المزرعة اقل من جملة الائنی عشرة ملیار دولار التی ستدفعها کل من 
السعودية و دولة الامارات المتحدة و حكومة الکویت مساهمة فى تكلفة قوات عمليّة " درخ الصحراء .. 
" .... ويرتاح السودان من مشاکل توجیه سفن القمح لغیر آهدافها . . . 


ون 


تتعامل مع الرأسماليين ومعارفهم واهلهم .أى مم الاقوى ماديا و تيده ثراء , 
لم تشارك فى تشبيد البنية الاساسية للوظن . ولم تمول مشاريع موية في 
القطاع الزراعى خاصة لانها تبحث عن العائد السریم المضمون فتمارس 
العمليات التجارية و تفضلها و یسیل لعابها لهثا وتتبعا لها ... آما إن وجد 
تمويل لمشاريع صناعية و زراعية محدودة فإن ذلك يقوم . .... على المعرفة 
و العلاقة الشخصية بين ادارة البنك و موظفی الاستمثار و٠‏ «ميل وأدس السمعة 
و القدرة المالية فقط ... و الادهی والامر ان في بعض البنوك يوجد موظفون 
يشاركون بعض الرأسماليين مما يخل بمبدا عدالة ندية التعامل مع العملاء 
ومساواة توزيع الفرص و معاملتهم بالثل ویتیح فرصة للمفاضلة و الیل لجانب 
العمیل الشريك و خاصة عند ندرة الفرص و كثرة عدد النافسین »مما يرجح 
كفة الحاسیب ومراكز القوى ویبرن تقسیمها بين ذوی الادارة و النفو .... 

ولم تخل من ذلك حتى البنوك الاسلامية والتی نجد ان بعض 
ممارسابها ترکن عدم القناعة بامکانية تطبیق الاقتصاد الاسلامی و تجسیده في 
الجتمع خلاف ما هو مخطط له ومؤمل فيه . وفق ما یلزم ذلك من تركيز 
لمعنى ان الال فى الاسلام مال الله و الانسان مستخلف فيه بنفقه وفق 
توجيهات القرآن و السنة . متبعا عدم الإكتناز وعدم الإحتكار . و الداومة على 
إعمار الارض .و استثمار المال وزكاته و تحقيق التكافل الاجتماعى من خلال 
الزكاة و القرض الحسن 0 

وقد ابتعدت البنوك الاسلامية في بداية عهدها .و لزمن يشكل أغلبية 
عمرها , عن الدخول في الإستثمارات الزراعية و الحيوانية راكنة للعمليات 
التجارية سريعة العائد بكل أنواعها و درجاتها › مما يؤدى لتركيز الاموال عند 
الاغنياء ذوى الضمانات المالية و العقارية .. ورفضت تمويل المشاريع الزراعية 
بنوميها النباتى والحيوانى بحجج مختلفة و لاسباب غير موضوعية وبصي وردود 
تبريرية شم منها البعض رائحة أن البنوك الاسلامية تعتبر الدخول في تمويل 
التنمية الزراعية كاحد بيوع الفرر التى تحتوى علي جهالة و تتضمن 
مخاطرة آو قمارا » لأن الزرع و الضرع تحفهما إحتمالات المخاطرة و الهلاك 


f 


الجزئى ای اللّی الفاجیء .... فعلوا ذلك وسوا بان المال رغم إنه خادم أمين 
» إلا انه سيد قاسى ريما يزيف الشعور بالامن و الاستقرار مما يبعد فكرة 
الاعتماد علي الله صاحب الال ... وبما إن المال يساهد على ابراز عامل 
الإحساس بالامن تجاه المستقبل .و يدخل الطمانينة في مسيرة الحياة . 
مخادعة و تضیرا ۰ لذا فهو يصلح تماما ان يكون ميدانا عمليا لاختبار 
حقيقة التوكل .0 

و يعتبرها البعض بنوكا مخترقة . نسبة لأنها تضاد فكرة الربا فى البنوك 
غيرها ۰ ونسبة لظروف تاسیسها زمن السلطة الطلقة و شكوك الصالحة . 
مما ادخل فيها حسابات امن السلطة بادخال بعض العناصر » و كذلك وجد 
فیها طالبی الثراء فرصة لادخال بعض من يرعى شئونهم و مصالحهم من دون 
ایمان بالفكرة و بکل مجهود للجمع و التصریف .. و آباض آمثال هولاء و آفرخوا 
واقنعوا غیرعم بسلوك نفس الطریق .. وبالرغم من ان هنالك من لاحظ واحتج 
و دک إلا انه سرعان ما بغادر المؤسسة کامشاله » اما ابعادا" او احتجاجا أو 
لا .... وصحب تجربتها من تربع على رأس الادارة آو صار عمودا ضمن 
قمتها , إمّا مداهنا مرائیا لا يؤمن بفكرة الاسلمة الاقتصادية .ولكنه يسير 
مرغما" بنيته او بفعل غيره من هو فاقد لسابق التجربة المصرفية المالية 
أو المعرفة الاقتصادية و لكنه مسنود و مدفوع برکن هل الثقة و الولاء 
السياسى او التنظیمی ... كل ذلك وغيره جعل ثمّة فجوة بين الفتوی 
والتطبیق فى تجربة البنوك الاسلامية لان بعض موظفيها يتخطون 
الفتوی تنفيذا واهتماما بالعمليات التجارية والاستثمارية فى حدود ضماناتها 
الالية دون سلامتها الشرعية . 

وجاء اخیرا" ما يؤكد ذلك من قمة خبرائها . وبشهادة شاهد من آهلها 

لا توحد موسسات عملية تجسد الاتتصاد الإسلامى 
وتجارب البنوك الاسلامية الحالية فاشلة بسبب الطفرة و الاعتماد 


«+ (۱) احمد التجار - الامین العام للبنوك الاسلامية ( السلمون العدد ۲۷۹ پونیو ۸۱۹۹۰ ) 
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قصتان تلخصان الشخصية السودانية كعامل تتمية .... احدهما في بلاد 
الانجلين الستعمر السابق ومن عرف السودان عن .قرب و معاشرة . والاخرى فى 
امريكا الدولة العظمی ... ومن يغيب عنه دور امريكا في ارض السودان © 
والعرب ... أولاهما : ذكر ان مفتش انجلیزی عمل بالسودان و يعمل يومئن 
خفیرا" لعمارة ٠‏ نسبة لان المعاش لا يكفيه .بان الحاکم الانجلیزی كان يقول 
لهم " لا تعاملوا السوداتيين كالهنود لان السودانی لا يذل فهو يُمْكثه ان 
يعيش بالضزابة ( الويكة ) والذرة و حدهما ولا يرضى ان تهان كرامته " 
كان ذلك ايام المجاعة فى السودان ۸۰/۸۶ وقال بان " السودان الذى 
يعرفه لا يمكن ان يصل الى ما يطالعه فى الصحافة العالمية حتى ولو حكمتة 
لجنة تخريب أوكل اليها مهمة دماره " ... ولعل ' الخواجة " قد بكت نفسه 
مواضى الايام ودار بمخيلته شريط الذكريات بارض الخير و البركة و سهولة 
الحياة .. وتذکر المناظر التى يراها من فوق ظهر جمله و حصانه عند الرور . 
و تذكر اشتراكية التفين و الضحوة و السربّة و الضراً و ایام الفكى و المّلوة 
و اصرار البحث عن الماء بالرقعة و الرّشا من جوف الآبار وتخزین ماء الامطار 
فى جوف آشجار التبلدی ... و مرحات الابل و الضأن و الاعز تتوسط خضرة 
وبیان الخريف . و مواکب الخیل و البغال او الحمیر لترکبوها و زينة "و تعاون 
الدفيئة و القَثّا فى مناسبات الأفراح و الاتراح .و صنع و تقدیم الطعام 
لضیف و الحتاج .... وبذر الذرة للفاشی و الآشي .... و تخزین الممصول 
فى السویبةً و المطصورة » وتذکر قُراصة القمح و کسرة البفرة ۶ ( الكسافا ( 
و الكابيدة وتراعی لناظریه قدح العصيدة الحدودب الظهر یکسوه بیاض الروب 
وبريق السمن و صفرة الدخن ( ولیس من رأى كمن سمعا) 0 
اما القصة الثانية فقد حدثت فى عام 578١م‏ عندما ذهب راويها مبعوثا" 
لامريكا- لجامعة اوهایو لدبلوم التسليف الزراعى . 


(۱) رواهما شفاها" للكاتب السيد يعقوب ابراهيم مثمان - الخرطوم الرياض مایو ۱۹۹۰م . 
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وكان المحاضر يومها مستشاراا فى البيت الابيض الامريكى يقول : 'وصل تقرير 
للبيت الابيض بعد استقلال السودان ١6١١م‏ يفيد بان كل عوامل التنمية 
الزراعية متوفرة في السودان . الاراضی الخصبة الواسعة المستوية 
والسطحة. و النيل و الامطار ... و بما انه الاقرب الى الاسواق 
الاروبية فهو يشكل خطرا" بالمنافسة التى تضر بمصالح امریکا 
الزراعية . و خاصة فى الحبوب الزيتية و الأعلاف ۰ وخاصة برجود 
ذلك لا يشكل ای خطر حسب نظريتى التى تقول بان للعامل البشرى 
فى التنمية ۰7/٩۹۰‏ وما تبقى /٠١‏ للمال و الارض ١و‏ الدليل على ذلك 
اول العنصر البشریی فى اليابان و الانيا و أسرائيل وما احدث 
من تغيير » و العامل البشری في السودان صفر / و الدليل على ذلك 
منذ 1501م و حتى اليوم 514١م‏ أضطررتا ان نمنحهم جز من غذاء 
خنازیرنا و حيواناتنا و دواجننا لنهب لهم الحياة و اصبح المنافس 
یفاث نسبة لضعف العامل البشرى " ... 

رقال العم يعقوب ) ( نها قصة مؤلمة ولازالت عالقة بذهنی واصبت يومها 
بالخجل و غشينى الإحباط ولم استطم مواصلة المحاضرة لملازمة أعراض 
الإنهزام النفسى ) 203-0٠٠‏ وذكرته بان نلك تكرر فى عام 540١م‏ ولا زال 

الوضع كما هو فى ١١1۹م‏ ... ولقد تكررت مشاركة الشعب السودانى ختازير 
امريكا و حيواناتها في غذائها عام ام 0 لل 
سس سلس بح 

)0 ۶م مدير فرع الخرطوم » و مدیسر التسليف بالبنك الزراعی ... 

(۲) في الوسم الزراعی ۰/۸۹٩م‏ أضاع السودان عشرات ال ملايين من جوالات الذرة بعذر نقص الایدی 
العاملة و غلاء عمليات الحصاد ٠‏ وقي مويسم ۶۹ بلغ الانتاجی الاجمالی للذرة ۲,۰ ملیون طن فقط 
(صحيفة الإنقاذ) . لیقفر سعر آردب الذرة لاکثر من " ۲۲۵۰ " جنیه فى مناطق الانتاج ... و یستمر سوء 
التخطیط والإدارة و الاحصاء و حس التوقع الخاطیء ۰ .... انه صراخ البطون و هتاف الجیاع ولعية السياسة 
فى السودان . وکلاهما يهمه رعد الامطار و برقها .... مما آضطر وزارة التجارة لتسعير الذرة و إدخالها بطاقة 
التموین ؛ و شراء كل الخزون بواقع الجوال ٩۰۰‏ جنیه بسعر يفوق ضعف سعره عام ۱۹۸۰م... وفجأة تعلن 
وزارة التجارة عدم تدخلها فى شراء الذرة لوسم ۹۱/۹۰( السودان الحدیث۷ نوفمبر)وتثمنع 
البتوك التجارية من الشراء لصالحها آو صالح عملانها ..... ویتوقع آن‌چکون إنتاج 
۰ ملیون طن . 


۷ 


و متابعة لذلك حضنر بوش نائب الرئيس الامريكى يومئذ شخصیا للسودان وزار 
معسکر النازحين حول مدينة الابیض , حاضرة عروس الرمال »فی ۱۹۸۵/۳/۷ 
حیث انبرت امراتان ترفعان الدعاء و اکملتا جملة بسيطة » جمعهما اثر الوقف 
و توافق الإنفعال ورد الفعل ... " بوش ١‏ ربنا ينيك حجة () و یدخلك 
الجنة " ۲۱ .... انها جملة بسيطة یصسبها من يقرا بالنظر تعبیرا" ساذجا" 
ونكتة بلدية جمعت بداهة الریفی بشمال کردفان و لهجة البقارة بجنوبها الغربی 
٠‏ ولکن القاریء الستبصر یجدها ذات أبغاد شتّی فهی تجمع وم 
العطماء و آریحیته و فاعلية الدعاية () و تدبیر الخبرین ۰ ووقع الشارکة 
الؤجدانيّة اليدانية . وفیها عمق وسدّاجة فطرية التَديْنَ الشعبی فى انسان 
السودان القروی البسیط . 


(۱) البوش حفل العرس و الختان فى القری و الاریاف و الودیان و الفرقان . 
تجمع الوليمة فيه بين العظم و اللمم وقدح العصيدة و کاس الخمرة (( المريسة 
)) و (( العسليّة )) لمن برغب و حسب الطلب و المجموعة كت 

(۲) ينطيك : بعطيك 

(۲) ذهب رهط الرجفین فى الدينة بنقلون الخبر و یزیدون فيه » و هم یعملون 
براعة النکتة السياسية و الکراکتیر فى تلخیص الراد ( كان بوش ما دخل الجنة 
إلا تکون سلبطة ساکت ) ۰ .. فقد كان اللواء الفاتح بشارة و قتتذ امير" حاکما" 
لکردفان » و الناس على دين ملوکهم ۰ وفی الاذهان قصة اتهامه لبنك فيصل 
الاسلامی بتخزين الذرة و الفحم ... وتلك غميزة يؤكد بها عداءه السیاسی 
للحركة الاسلامية و خاصة بعد الصالحة و الشاركة فى عهد مایو ... 

)٤(‏ لم تكن الساعدات و الإغاثة الامريكية غرض فى ذاتها » و انما كانت تكتيك 
وواسطة المنظمات و الغرب لتحقيق الاهداف المبرمجة ٠‏ ليحكم سيطرته على القرار 
السياسى . .. فقد أُكْتّشف احتواء بعض صناديق المواد الغذائية و علبها على اسلحة 
وذخائر فى معسكر النازحين بالتجلد بكردفان بعد ان ذهبت مایو .. اين من ذلك فشل 
وانحراف جهود الاغاثة السوفيتية فى اثيوبيا .. وا خيرا تساوم امريكا و اسرائيل اثيوبيا 
بعد سقوط مصوع فى ایدی الثوار بان تستمر عمليات الاغاثة مقابل ترحيل بقية اليهود 
الفلاشا الاحباش ... إذن هی عندها كليهما سلاح استراتيجى سياسي ... 


۸ 


وهی نتيجة الجبل المراد الموروث المغروس و غفلة . الامير و فيها حرارة 
الدعاء و صدقه وسرعة إنطلاقه 0 

بلاد السودان التى كانت تجد رزقها رغدا فى كل مكان زرعاً و ضرعا . 
تجمعت علیها عرامل الطبيعة ( الجفاف و التصص وجرف التربة و تغیر المناخ و 
قلة الامطار و انعدام المراعی ) و‌هوان بنیهاً و قعودهم و اهواهم و خسولهم 
ومطامع الشعوب ۰.۰ نها . .۰۰ . 

الاراضى الممتدة الخصبة . 

باطن الارض يضم المعدن و البترول .. 

وطن فيه کل هذا لا طريق له غير التتمية حتى يفى بالديون ن لضمان تدفق 
المال لاكمال ها بدا وبداية ما يدر الخير ... إن جاء عفى الدين من صاحبه 
فذلك شاته وتلك ارادته . وإلا فلابد من الوفاء به .. فقد سبق أن نادى 
أحد الروساء الافارقة بالتمرد على الدائنين و سبق ان اعلنت بوليفيا تجميد دفع 
اقساط ديونها الى حين ... واعلن رئيس بیرو ( الان قارسيا ) فى 
pI1A0/o ۱‏ تمرده على الديون و على صندوق النقد الدولی ... و طلب 
جيوليوس نيريرى رئيس تنزانيا من الدول الافريقية الاتحاد حول ما اسماه 
( سلطة الدين ) بالتمرد على الديون العالمية وعدم دفع ارباحها المستحقة 
... و قال الرئیس الاثيوبى منقستى عن دیون أفريقيا التى فاقت ۲۵۰ مليار 
دولار .. " إنها لم تعد ققط مصدر قلق بل » لم تعد لدينا القدرة لدفعها ." 
(') .. . بالنسبة للسودان يمكنه ان یفی بديونه اذا دخله راس المال العربی 
الكبير الذى يعمل فى خارج ديار العرب و اذا استطاع السودان بعد ذلك ان 
يؤمن جوءا من الغذاء العربى تكون تلك عدة فى حرب الغذاء و الیاه 
القادمة و لتسير الاقطار العربية خطوة نحو الوحدة ولا و حدة بدون تتمية 


(۱) افتتاح موتمر القمة الأفريقى بأديس ابابا يوليى ۱۹۹۰م ( منقستى ) 

() هل يمكن ان تكون مجالس التعاون الاقتصادى العربى الاقليمى ( مجلس التعاون e‏ 
مجلس التعاون الخلیجی . مجلس ا لتعاون المفاربی ) نواة للوحدة الاقتصادية العربية الشاملة . 
هی مجرد واجهات سياسية إعلامية تعيش أوهاما بعيدا عن الواقع كما آظهرتها واقعة الإجتياح , ی 


للكويت » ليكفى عنها تحالفا غربيا" عربياامريكيا . يحدد مسار الواقع العربی الجديد . 


0 


لقد بدات الخطوات و العمليات الوحدوية في أرويا وسيتم اعلان البیت الاروبى 
الكبير ( السوق الاروبية المشتركة ) ١‏ فى بداية عام ۱۹۹۳ و بدات الدول 


الدفاعية باعادة تنظيم حلقی التاتّو ووارسى العسكريين و خلق بديل أوريى 


مشترك 


بالسياسة الاقتصادية ... ( لا يمكن توفر راسمال ضروری للاستثمار لان ذلك 
يتطلب ارتفاع ملحوظ في الدخل القومى ومن اجل هذا لابد من زيادة 
الاستثمار ) 9) ...... والراسمال الطلوب نقديا و تقنيا ( اجهزة و تجهيزات ) . 
ويما ان السودان هى احد دول التقنية المحدودة فانه مجبور لتوجيه المساعدات, 
7 

الاجنبية لحاربة البطالة و التخلف وهی مساعدات مشروطة ( شروط سياسية ) 
وهی اقل حتی من الحاجة . و شروط فوائدها تتقل کاهل الاقتصاد الوطنی 
النامی . ويما انها تدخل فى هوة التخلف و البطالة العميقة فلا اث یظهر نها . 
هذا ان خرجت من افواه تماسيح السلطة و السوق aes‏ 

ولیس أنسب للسودان من أن نتطلق تتميته من الداخل و بعوامل ذاتية 
وطنية باستشمار موارده الداخلية و تطبيق نظرية استتمار العمل .... والتى نجدها 
متاصلة في روح التعاون السودانى . 
(۱) مشروع ( 1 وربا 1917م ) سوق اروبية كبرى يتحرك فيها الافراد و رؤوس الاموال و السلم و الخدمات 
بحرية تامة و بدون ادنى قيد او شرط بين آثنتی عشرة دولة هى الاعضاء فى الجماعة الاروبية . 
ویتمتل ذلك فى ازالة كل الحواجن و الحدود الادية و الفنية و السياسات الاقتصادية التى تقف عائقا” 
امام إنتقال الاشخاص و البضائع و رؤوس الاموال بين اعضاء الجماعة . . . 
(1) تم حل الجناح العسكرى لحلف وارسو فی ۱۹۹۱/۲/۲۵م فى بودابست و أبقى على الجناح 
السپاسی حتى عام ۱۹۹۲م فى اجتماع حضره اعضاء الحلف الست u.‏ 
(۲) التفسير الرأسمالى للتنمية ل 

(ان الرأسمال و استثماره هو الذى يحدد ارتفاع الدخل القومی و یحدد .مستوی القوی 
الضرورية للانتاج او مستوى الشغل ....) 


وقد جريت هذه النظرية عالميا فى ظروف محدودة فى محارية العطانة 
المقنعة و استخدام الاراضى ٠‏ و لكن يمكن تطبيقها حتى تكون اداة للتنمية 
الاقتصادية فى الاراضی الحكومية والملك الحر الفير مستفلة او غير المستفلة 
بما فيه الكفاية .. و توزيع فائض العمالة و البطالة المقنعة عليها ليتكون 
راسمال . لازم للاستثمار بعد الانتاج و النمى الاقتصادى .... و بذا یتوازی 
استثمار القروض و الساعدات و استثمار العمل المحلى علما" بان الاستثمار 
الخارجی فى افريقيا یواجه بالإضافة الى عدم الاستقرار السياسى بالفساد 
المالى المستشرى فى مجتمعاتها و سلطاتها . و تزايد البيروقراطية و انشغال 
الانظمة فيها بامنها السلطوى و الشخصى بعیدا" عن دائرة آمن الدولة » اکثر 
من انشغالها بالتتمية ... وان تجرية المستثمر الاجنبى في السودان امامها 
ماضی تجربة بعض البيوتات المالية و العائلات العاملة فى مجال التجارة و التى 
خرجت بتجريتها اليدانية و امكانياتها العملية بعد سودنة التجارة بعد اکتوبر 
۶ ٠وكذلك‏ مضايقات الرقابة العامة بعد مايى 919١م‏ ۰ وان هذه التجارب 
بالرغم من انها نت علي المستوى الفردى الا انها تعكس اثرا" فى زعزعة 
ثقة المستثمر و سكون إطمئنانه علي مصير امواله ۰ كما ان المستثمر الاجتبی 
امامه المفاضلة بين اعظم الفرص و تتوعها لاستثمار امواله فى كل بقاع العالم 
٠‏ وان المستثمر المحلى اكثر ارتباطاً بوطنه لتوجيه استثمارته داخلیا" ما 
استطاع وما آعين على ذلك .... 

إه ( قتى ولا كمالك ) . . .. . 


اليابان كيف قامت من كبوتها الذرية ( هيوريشيما - ناجازاکی ) و نافست 
الدول الصناعية الغربية فى اسواقها وتفوقت عليها . و صنعت منتجات عالية 
التطور التكنولوجى و الجودة , لا سيما فى الالكترونيات و الكمبيوتر و الروبوت 
و صناعة السيارات لتهدد بها الاسواق الغريية فضلا" عن النتجات الزراعية 
... حدث ذلك لاهتمام اليابان بالناحية العلمية بتغفییر اتجاه السياسة 
التعليمية مرحلیا" لمواجهة احتياجات المرحلة.. وللاهتمام بالدراسات المستقبلية . 


الا 


وان اليابان قد نبذت الحروب الى الابد () و التزمت بالسياسة الدفاعية البحتة 
( قوات الدفاع الذاتى ) وانها توجه السياسة لخدمة الاقتصاد » واتبعت إنتهاج 
سياسة خارجية مصوبة بعیدا" عن الانفعالات و التشتجات و المفامرات . 
كما يمتاز الیابانیون فى العمل بالنظام و الدقسة . وفی التعلیم بالدراسة 
و البحث و العمل و التربية , ویس اون نفوس الشباب الفتيّة بقوة الابتکار 
٠‏ ویتعاملون على أساس التربية و الاخلاق » ویقوم العمل الهر بعیدا" عن 
الاستغلال . فلا المؤسسة تستغل العامل ولا العامل يستغل وظیفته لانه یعلم ان 
سجله الاخلاقی بتظر اليه قبل الكفاية و الشهادات ... و یستمر عطاء 
العامل بلا تحدید لسن معاش حيث یصل الانسان سن المعرفة والاتقان 
و الخبرة و الهدوء ... ویسیر التعلیم سويا مع التربية و السلوك و الانضباط 
مع تتمية المهارة الفردية وترکیزها .... و ش‌جع طفرة الیابان للبرنامج الیابانی 
تلتعلیم . حيث یعتبر خی برام العالم التعليمية ۰ وأن المتعلم الیابانی اکش 
شعوب العالم إحاطة بالفبرات الضرورية فى حقول المعرفة المختلقة .... 
و تتركز الثروات لدی الشرکات الکبيرة مع توازن القطاع الخاص و العام 
و لكل من المدیر و العامل و التقنی نصیبه کشريك حسب الاداء و البذل 
و الاخلاص . وبجد ضمور او زوال الفوارق الاجتماعية العميقة بين افراد 
المجتمع مع تحديد الخطأ فى أوانه. وسرعة الحسم مع عدالة الأحكام 
و صرامة القوانين و سطوة التقاليد والاعراف .وتنعدم فى مجتمم اليابان 
الصراعات القبلية و العشائرية و الذهبية الدينية و الايدولوجية ... و تتحمل 
المؤسسات الخاصة فى الیابان العبء الاکبر من نفقات البحث و التطوين . 
:*) بالرغم من معاهدة الأمن بين امريكا .و اليابان عام ١154م‏ »إلا ان الكونجرس الامزيكى 


يحاول ضفط اليابان لتزيد من حجم انفاقها السکری . ولتعمل على تصحیع العجن فى الميزان 
التحارى بين البلدين ..... و بعد عملية الإنتشار العسكرى فى دول الخليج ( درع الصحراء ) . سيساهم 


اليابان بعدد ثلاثة ملیار دولار من جملة التكلفة الكلية و البالفة ٠١‏ مليار دولا ر للعام المالى ۹۹۰٠م‏ ... علما بان 
باليابان ٠٠‏ آلف جندیا" امريكيا' منذ الحرب العالمية الثانية وقد أجاز مجلس الشيوخ الامریکی ( سبتمبر 
) مشروعا يقضى بانسخابهم بشرط دفع اليابان تكلفة اقامتهم ملوال هذه المدة و البالفة ۲۸۳ بليون 


دولار 


YY 


حكى احد من زاروا الیابان قصته في زيارة احد المصائع وكيف انه طاف 
على الوحدات المختلفة للمصنع بصحبة مرافق واحد فقط و كيف انه لاحظ 
شریطا" احمرا" على أذرع بعض. العمال المنهمكين فى العمل بينما لا يوجد عند 
زملائهم الآخرين . . و عندما سال مرافقه اجابه بان ذوى الشريط الأحمر 


مضريون عن العمل مما يستوجب بحث مشاكلهم ... اين من نلك الاضرابات 
المتكررة و سحب بعض الاجزاء من المَكَنَ و الاجهزة سرا حتى لا يدركها من 
يحاول العمل ؟!!.. 

و لعلکم تذکرون جیدا" كيف فقد " تاكاشيتا " رئيس وزراء اليابان منصبه 
و سمعته ومستقبله السياسى عندما اشتری اسهما باقل من سعرها الحقیقی 
قبل طرحها على الملا ومن لا یعجب اذا علم ان امبراطور الیابان السابق " 
هيروهيتى " و الذى يُعَدْ من اغنياء اليابان تبلغ ثروته ۱۳ مليون دولار .... المبلغ 


الذى يملكه العشرات من السودانيين فى بلد فقير يستجدى الآخرين المال 
لإنتاج قوته ..... حيث يندر وجود المواطن الوفى المستشعر لواجبات الانتماء 
الوطنی . وحيث روح المواطنة ينخقض لدى معظم افراد المؤسسات و الشركات 
الخاصة مهما وصفوا بالراسمالية الوطنية .. . انهم يتصفون بالجين الاستثمارى 
و يركنون للاعمال التجارية التقليدية .و تشجعهم على ذلك البنوك لانهم يملكون 
الضمانات و ( يُفكُون حيرة ) الموظف . ولاتهم مثل البنوك يفقدون التعامل 
الاخلاقى فى المال و الاقتصاد ... لذا فان اليابان فتى غير السودان . 

اليابان اغنى دول العالم لان مجموع اصولها المالية فى عام ۱۹۸۷م بلغت ٤٤‏ 
ترليون دولار بينما بلغ مجموع أصول امریکا المالية فى نفس العام 56 ترليون 
دولار (۱) و ابحث لتعرف كم كان عجن السودان في ۱۹۸۷م لتعرف الفرق بینتا 
وبين مارد الشرق الأصفر !!! .....إنهم يستثمرون طاقاتهم البشرية 
و يبيعون ثمار عقولهم ابتکارا" يدفعه الأخرون من مواردهم الكامنة فى باطن 
الارض و سطحها فتزيد طاقاتهم و قواهم العقلية وتتتاقص عند هن يدفع 


(۱) مجلس التقد القدرالي الا البنك ) 
( الترليون يساوي ال مکی ( البنك لرکزی ) ۰ ووكالة التخطيط اليابانية . 


( قطرة الماء اذا داست ثثقب الجر ) لا 
++ " ملعون ابوکی بلد " 
+× ليت اللحى صارت حشيشا فَتْعلقها خيول الإنجليز . .. . . 
+« لو أغلق الباب فاستعصت مفالقه نادوا خبیرا" من المكسيك منتديا" . ... 
+« المیری كان فاتك إتمرمق فى دربه .... ۰ 
** ودار ابوك كان خربت شيل ليك مضها شلية ی 
#*٭+ و يعد 

ابحث عن دورى ودورك » وفعل غيرنا وقول غيره .. عد بذاكرتك الي 
موقف صديق او سلوك خاطف عابر او تصرف هو غير مسئول لفرد او جمع 
فى الاسواق و الاحیاء و الاریاف فى فیافی و اصقاع البلاد ۰ فإنها قطرات 
تتجمع فتسقی و تنبت وتحیی او تهدم و تجرف و تدمر لتحدد ما هی مساهمتك 
في دفع الدیار نحو هاوية الدمار .و استبصر كيف یکون الخلاص لتعرف من 
وما هو الفار الذی یقطع في الظلام لیهد سد مارب » و اين يَكْمَنَ مَصناصو 
الدماء و البعوض الذى آدمی مقلة اسد افریقیا الهصور لیصیر جریحا" یوصف 
برجل افریقیا المریض مه 

سمسرة سوق . تخزين غذاء » تجارة تموين . سرقة الدواء وقطع الغیار .. 
سحب الوقود من خزانات عربات الدولة »اف اساعة استخدام أو استغلال 
سلطة زيادة استهلاك کهرباء و ترك صنبور المیاه ینقط طوال الليل »و لعن 
ابو البلاد . تعطیل درس او غضبة تشل التفكير فیضیم فضل و فعل القدرة 
والثال ... عدم اماطة اذى عن الطریق أو تقصیر في آمر بمعروف او نهى 
عن منكر . غياب عن العمل و اصطناع لعذر غير صحيح بموت جد أو قريب » 
أو تحرير شهادة مرضية بالزور .. تزوير أى تقرير كاذب بزيادة طلبية او 
عطاء و زيادة ساعات عمل اضافی . او عدم تدبير و اقتصاد لمواد فى 
صناعة الطعام او ترك ارض بور بلا زراعة ... هتاف لامير فاسد أو وضع 
صوت لانتخاب حقود او فاسد . موتور ... اعجاب بقول ١و‏ تصفيق لمتحدث 
يحسن التدمير و التزوير ... لا يهم المكان .. هناك في الاقاليم و بعیدا" عن 


Yt 


الخرطوم تجد من يهدم بمعوله فسادا وهو غير معلوم حتى للقلة من حوله 
... ولكن ولاشك ان كل احد يعرف دوره تماما ... و‌هنالك من لم يذكر اسمه 
أى قوله آو فعله . و ریما كان دوره في الدمار والهدم اكبر من كل ما ذكر 

تمسس موقعك في صف دافعى البلاد نحو الهاوية وليس مها ان 
تشكل لك محكمة ای يطالك القانون .. فكم من فاسد وفاشل تخطى رقبة 
القانون ولم تشكل له محكمة ۰ و لکن احذر مراقبة الضمير البشرى و صموته 
وأحذر عين الله التى لا تتام e‏ 


البداية . 
إتفاقية تقرير المصير 


الرئئيس حمال عبد الناصر و الزعيم الأزهرى 


۷۹ 


لح سا 
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الأزهرى و 


التعمير 

تغییر و النعمی 

لتحریر و بقى + التغيير 
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۷۷ 


إخراج إلكتروني : ابويكر خيري 


الباب الثالف 


وحاءت الأحزاب 


(1) الامة و الانصار 

(ب) الختمية و إلاتحاديون 

(ج) الحركة الاسلامية 

(د ) صفوة جنوب الوطن 

(ه) جبهة التحریر السودانية الوطنية 
و ) الشیوعیون وقوی الیسار 


(ز ) الجمهوریون 


۷۹ 


(ا) الامة والاتصار 
من التاريخ ... 


ولج الامام الهدی وحرکته الهدية لجتمع السودان وهو یمتطیء صهوة 
حصانه رافعا راية العقيدة الاسلامية .. فلقی الاتباع والاتصار وانکی فیهم 
معاني الجهاد وروح الکفاح والوطنية .. وتعهدهم بالتربية الدينية الروحية والبدنية 
العسكرية . فاتصلحت بدایته واکمل بهم ماژراد... 

وعندما اعلن الهدی . الصوفی السمانی الطريقة . مهدیته الدينية ثورة وطنیه 
قومية داعیاً كل الطرق الصوفية يومئذ للانضمام تحت راية الکفاح والجهاد . لبت 
نداء ه » واختارت الطريقة الختمية صف المستعمر الترکی-المصری وذلك حرصا" 
على كسبها الدینی .. وهو نفسه موقفها من الهدية عندما صحبت دخول 
الفازی الانجلیزی المصری ۰ وهو یکتب نهاية الثورة المهدية فى کرری ۰ ویقتل 
الخليفة فى ام دبیکرات 

وجد المراغنة فى ذلك فرصتهم لتجمیم شتات الریدین الذين فرقتهم الهدية 
ووسعوا دائرة نفوذهم فى شمال وشرق السودان مما جعل الستحمر حلیف 
الامس_ یفکر فى تحجیم قوتهم و تسخیر جهد ابناء المهدی ذوی الارث الدینی 
لیوازی توسع الختمية » وبذلك یکسب الانجلیز نجاح فكرة التحجیم ویجدون فى 
المهدیین عناص اسلامية تعادی لهم الاتراك . سابقیهم فى اذلال واخضاع 
السودان... ووجد و الانجلین هوى فى نفوس الاسرة المهدية هما جعل 
صفیرهم عند الفزو (السید عبد الرحمن الهدی ) بسافر مختاراً فى +۱۹۱٩‏ 
ليقدم سیف الامام المجاهد هدية للملك جورج الخامس , ملك ) بریطانیا.... فما 
كان من الجلالة البريطانية غير قبول الهدية ثم ردها لمهدیها...... ولعله خيرآ فعل 
فبذلك آنجی الابن من غضب الاجیال ومعرة السنین بتضبيع حسام الكفاح . 


(۱) کان رد ملك بریطانیا عندما خاطبه السید عبدالحمن " إن الهرب التی كانت بيننا قد 
انتهت " ....... بل احتفظ بهذا السیف لك و لابنائك لمقاتلة آعداء الامبراطورية فى أفريقيا ... * 


A. 


أن مافعله كتشنر الغازی وجيشه من هدم لقبة الامام ') بالبقعه المهدية لم يكن 
الا لانه قد ضرب منهم کل بنان واصاب منهم ومن استراتيجيتهم الاستعمارية 
كل مقتل بسيفه الهدية ا 0 

والذى ولا فعله فى الماضى بهم وما تركه فى تضاريس ذاكرتهم من ثبات 
وجهاد .لما دمعت عينا الامام عبدالرحمن المهدى فرحا بالاستقلال صبيحة رفع 
العلم وهو يتمثل الشعار الاستقلالی (السودان للسودانيين) ۰ والذی لم يكتمل 
إلا بعنصر المفاجاة الازهرية و امتطاء مؤسسات التطور الدستورى لإتفاقية 
الحكم الذاتى » و التضحية بطفاء الامس السند المصرى وقيادة الختمية 
(فتل فى الزروة والغارب ) . 
وتوالت هبات إلانجلين لابن الامام واسرته ۰۰ . آراضی واقطاعیات بأواسط 
الجزيرة ‏ والجزيرة ابا » ثم آمسدوم وسوبا والستقای .مما مكنه من تأسيس 
البنية الأساسية لدائرة المهدی الاقتصادية والاجتماعية . 


(۱) .. جاء فى بعض الراجم التاريخية ( كحرب النهر لتشرشل) ان کتشنر ورجاله نبشوا قبر 
الامام الهدی واخرجت جثتة ومثل بها وقطع الرأس عن بقیه الجسد وارسل انجلترا وألقی ماتبقی 
من الجسد الطاهر فى میاه نهر النیل ... ومهما كان نصيب ذلك من صحة ناريخية ووقع احداث الا 
إنها لاتنقص البطل الهدی الثاثر شيئا ولا تنال من مکانته الوطنية المتاصلة فى نفوس السودانییت 

جميعا نسبة لصرامه ومقانلته الجسورة لطرد الستعمر وتحریر السودان واقامة دولة الهدية... فمن 
قبل آهدی راس النبى یحیی ابن زکریا إلى بغی من بقايا بنی اسرائیل ۰ وحدث فى تاريخ 
الاسلام أن رأس الصحابی الهاجر عمرو بن الحمق الخزاعی هو أول راس فى الاسلام ینقل من 
بلد الى بلد آخر حيث قتل فى الوصل وحمل رأسه الى دمشق واخذ لزوجته فى سجن معاوية 
والقی فى حجرها فما كان منها الا ان قبلته وقالت غیبتموه عنی طویلاً ثم آهدیتموه الى قتیلا" 
فاهلا به من هدیه غير قالية ولا مقلية "غير مهجوره ولا مکروهة - .. 

كما ضرب ابن زياد والي الكوفة الاموي بقضیبه راس سیدنا الحسين (رضي الله عنه) 
وعبث بثغر قبله رسول الله(صلعم) ؛ فعل ذلك وراس الحسين في طست بين يديه ... 

وكم من مجاهد وثائر اٍجتَْ الحسام راسه وفصله عئ جسده ومثل به 
ولم يبقى منه إلاذكرى أيام الشهداء ويافضات قبور الجندى الجهول . . 


۸ 


وركب الأمام عبد الرحمن مطية الاقتصاد بزدع التكافل فى مجتمع الانصار 
وقصد بهم درب السياسة . . 


قي عام ۱۹۶۲ م جاء ت الاداره البريطاتية بفكرة الجلس الإستشارى 
لشمال السودان .فما كان من مؤتمر الخريجين - (الاطار السياس الوحدوى الأول ). 
إلا تقرير رفضها ومقاومتها درءاالمخاطر إنشقاق الجهود الوطنية . . .ثم انشق 
الجمع تجاه الفكرة تاييدا ومعارضة ... 

وتزعم السيد عبد الرحمن المهدى المؤيدين المنشقين مکوناً بذلك تحت زعامته 
حزب الامة برئاسة إبنه الصديق فى 945١م‏ .. تحت شعار السودان 
للسودانيين ()یتراعی للراعى يومئذ خلف الشعار ملكيه السودان ٠‏ يبداها 
العرض ويكسوها الطموح ۰ ويمهدها التطور الدستورى لنظام الحكم الذاتی 
المقترح . . . 
ودخل الأتصار الچلس الاستشاری لشمال السودان . 
وشرف الامیون الجمعية التشريعية . 
وأنابوا قومهم فى برلانات مابعد الاستقلال . . 
حدث کل ذلك وپالاتصار بقية من تربية روحية ديتية بلهیها الولاء ويحبيها راتب 
الإمام ...... وترعاها عين وکلاء الامام ممن يرى انسیاب العطایا والهبات و النح 
والزكاة لبيت مال الاتصار اجدى للحزب من مهمته التربوية الروحية والتنظيمية . 
تاركا' كل ذلك لمنشورات الإمام القابعة فى سحارة الوكيل » يجتمع السامر الامی 
الجاهل حولها ويغيب من یقرآها . ولليالى الملاح المقمرة العامرة بايقاعات الرق 
والقشكوش وعبارات الثناء فى مح إمام الدين ووصف معاركه الحربية والسياسية ... 

وسرعان ماتتعثر خطوات مداح الامام تحت ثقل رسالة التوجیه .كيف 
لا » وقد صحبهم اتساع الديار وبدائية الوسائل والإعلام ۰ ۰ . ويغازلهم الضعف 
البشرى , بموازنة لقمة العيش وغريزة جمع الال ... وغاب عن قيادتهم 
حقيقية إنه مهما اتسعت کلماتهم و تعددت وتعمقت معانيها . 
لاتجد فى أذن الأنصار وقع راتب الإمام 


(۱) أيضا تبنته المجموعة الاستقلالية کشعار لها ... 


AY 


واختفت من رمال المريدين والاتباع آثار خطى وخطوات مواكب شباب 

الاأنصار وتدريباتهم العسكرية . . . یجوبون أجواء القرى طائفين منشدين 
أهازيج الكفاح . يتبعهم الصخار تغمرهم نظرات الاعجاب والامل مرددين معهم .. 
.إلى الامام .. إلى الامام 
ياشباب الإتام 
وکل ظالم إن للم . 
دوسوا عليه بالقدم . 
يالها من تربية تدموهم لرفض الخنوع والکسل ۰ وتحثهم على رفض الظلم 
والضنیم . . . إنها تبذر فیهم حميد القیم بالرغم من وصفها لهم بشباب الامام 
۰۳ تلك أمئلة قد خلت . . . . 
واعقبوا جهلا یمکتهم من البرك بنظرات الإمام وآثار مطيته عند زیاراته 
النادرة ٠‏ متمسحين بما علق علیها من غبار .. 
ولما اختلف السادة واحتاروا فى مصير مركب الحکم الغارق خططوا تسلیمه 
لعهد جدید . . . () 
وجاءت العسكرية الأولى فى ۱۷/ نوفمير ١904/‏ بعد إن هيات لها احزاب 
الامة والشعب الدميقراطى عن طريق اتفاق رئيس وزراء حكومتهم عبدالله خليل 
مع عسكر نوفمبر بعلم وتایید السيدين عبدالرحمن المهدى وعلى 
وحمل ضْؤء الصبح بیان الانقلاب . وتبعه بیانا السيدين حيث قرا عبدالرحمن 
على طه بیان الامام عبد الرحمن زعيم طائفة الانصار وراعی حزب الامه .. 
'كلكم تتطلعتم جمیعا" فى الاشهر الأخيرة االى المنقذ الذى يحمى الاستقلال 
ويحقق للمواطنين المكاسب المرجوة ٠‏ وهاهى اليوم قد أتى الفرج »إن تقدم 
رجال الجيش السودانی وقبضوا على زمام الامور بيد الشعب السودانی 
القوية العاتيه التى لن تسم للتردد ولا الفساد والفوضى بان تعبثا على ارض 
الوطن بعد اليوم ... اليوم آن لى ولكم أيها السودانيين جميعا ان نفرح ونسعد 

(۱) ذكر خضر حمد فى مذكراته قول عبد الله خليل لوفد الوطنی الاتحادى بخصوص اجراء الانتخابات 
سنة ۸۱۹۰۷ ( مبارك زروق ٠‏ بشير عبد الرحيم و خضر حمد ) ... 
" إن هذا البلد يجب ان يحكم حكما دكتاتوريا لمدة ۳ سنوات و بعد ذلك مافيش مانم الواحد يقتلوه و يخلص .. 


AY 


إذ هيا الله لنا من ابنائنا البررة قادة الجيش وجنوده من بقود زمام 
الحكم بحق وعزم ليحقق لهذا الشعب ماكان يصبو إليه وماعجز عنه القادة من 
السیاسیین" . 

ولقی الامام عبدالرحمن ريه وتبعه الإمام الصدیق . . 

وجاء الحقدة و ( بالت بينهم الشالب ) ووقم بینهم فساد الود و الولاء . 
قربوا من يبتعد سلوکه عن مفاهیم الدين والعبادة . اهملوا تربية الاتصار 
الروحية والجهادية وغاب عنهم أنه (لیس لسلطان العلم زوال ) . و ابتعدوا 
عن فكرة التكافل الاجتماعی والاقتصادی فى البنية الاتصار ية . . وترکوا 
التاعب والعمل لجمهور الاتصار مستاثرین بالعائد النافع من عرقهم ۰ . . انهم 
یاکلون التمر 2 ویرمی الانصار بالنوی . . واقتسموا الاتباع وورئوا المال 
والدیار , ومازادوا جمعهم غير تخسیر . 

وعندما عصفت رياح التغییر السیاسی بمقعد الحکم لایو بدأت قيادة حزب 
الامة محاولات الاحتواء والتأیید . 

فى يوم ۰۹/۰/۳۰ انعقد اجتماع بالجزيرة آبا حیث كان يقيم 

الامام الهادی وتقرر فى ذلك الاجتماغ تفویضی کرئیس لحزب الامة للتفاوض 
مع النظام الایوی الجدید لان التظام كان قد انتدب الرائد الفاتح عیدون 
لابداء تلك الرغبة "() . 

" إنه فى يوم ۲ یونیو 7٩‏ اجتمع كل من الرائد الفاتح عبدون والرائد 
محجوب برير محمد نور كممثلين للضباط الاحرار مع السيد الصادق المهدى؛ وقد 
اعترف الصادق الهدی بسوء الاحوال التى آلت اليها البلاد بسبب السياسة 
الخاطئة و الفساد الحزبى . وقد آید الصادق المهدى ....قيام مایو ولكن اعتراضه 
انصب على وجود الشيوعيين فى النظام الجديد وسيطرتهم عليه ' ۲۳۱ . 
"تجح رئيس التظام المباد فى الحيل التكتكيه نجاحا باهرا » ولكنه اضاع 
كل الفرص الاستراتيجيه التى عرضت 5 وما اکثرها . . . 


(۱) الصادق . الصحافة ۸٥/١/١‏ - محمد رمضان السيد / ين تمليك الحقيقة للجماهير 


(۷) من وثائق مایو 14 م. 


At 


ففى بداية انقلابه عرضنا عليه باسم القوى الوطنية كلها فى ۴ یونیو ۱٩‏ أن 
يجعل الحركة ذات أهداف قومية فیعبر بالسودان مرحلة خطيرة معتمدا على 
سند شعبى عريض » ففکر فى الامر ثم انقلب عليه ۱۳۰ . 

' وذكر صلاح عبدالسلام الخليفه فى محاكم الجزيرة آبا والتی كان 
برأسها الفاتح بشارة . 

" أن إتصاله بالامام الهادى كان بمعرفة عمر الحاج موسی وحمدالله 
وانه حاول أن بثنى الإمام الهادى عن العارضة وذكر بانه يؤيد ثورة مایو . 
وقد صدر قرار بالعفى عنه " () 

وجرت الاقدار بغير المؤمل وتم قصف وغزى الجزيرة أبا وتبعتها بعد 
سنين أحداث یولیو ۷١‏ ۲" , الغزى المسلح بکوادر الجبهة الوطنية من لیبیا... ومع 
تبدل المواقف السياسيه والآراء جرت المصالحه الوطنيه ۷٩‏ . . . والتى أخرج 
فيها الصادق المهدى وقادة حزب الأمة أدبا سياسيا کثیرا" . یختلف 
بإختلاف مراحلها . . اقناعا" للشركاء فى الجبهة الوطنية . وطرها لكسب 
المؤيدين فى الداخل بعدها . وتبریرا للخروج منها ثم تحميل وزرها 
للإسلاميين آخیرا" ۰ )٩۰۰‏ 

" إن الجبهة اقتنعت بالصالحة صبيحة أنقلاب یولیو ١۱۹۷م‏ عندما 
(کتشفت ان السکری الذی أوكلت إليه مهمة التنفیذ من قبل القيادة 
السياسية للجبهة وماان بدا له إنه سیطر على العاصمة حتى ضرب عرض 
الحائط بالقيادة السياسية للجبهة وتعليماتها » وتصرف لحساب نفسه وعلی اساس 
ان الانقلاب قد صار من حقه بل واتخذ اجراءات خاصة باعتقال 


(۱) الصادق » الصحافة ۰۱8۰۰/۱۱/۷. 

(۲) ۸۷/۱۰/۱۹ .وزير شئون الرئسة . ورئیس التجمع بالتتاوب 

(۲) عرفتها مایو باحداث الرتزقه . 

(4) بورتوسودان ۱۹۷۷/۷۷/۷ . 

)6( یقول د . ترابی لصحيفة الامة ۱۹۸۷/۱۲/۲۷م (الصادق قبل فكرة الحزب الواحد ولکنه 
خالف الاطروحات الفكرية وخالف البناء التنظيمى الذى ۷ يسمح بالتعبیر. الديمقراطى الكُن' . 


Ao 


وتصفية القيادات التى إتفقت معه إذا حاولت العودة للسودان .۰ .. 
وهنا اقتنعت المعارضة السودانية ان اسلوب الانقلاب العسكرى يجب ان 
يستبعد نهائیا . . . ایضا آحست المعارضة أن استمرار التتاحر بين النظام 
والمعارضة سیحول السودان الى ساحة صراع للقوى الأجنبية و العربية » 
تصفى حساباتها هناك بيد السودانيين آو بدمهم ۰..هنالك خطورة الوضع 
فى الجنوب ٠‏ فإن ای مراع فى الشمال سيكون ثمنه غالیاً على صعيد 


الاستقرار والوحدة . .* ... () 
* ذهب الصادق المهدى للمصالحة ببورتسودان بلاسابق إتفاق مع شركائه 


بالجبهة الوطنية ۰.۰ .. وإتفق مع وسيطها فتح الرحمن البشير على ان 
يتصل الصادق المهدى بالشريف الهندى وتتصل الحكومة بالترابی ببورتسودان 
. . ولقيه النمیری وقناعته ( بأنه لايريد اخوان ولا إتحاديين وليس 
لهم دور ولكن كرئيس للجبهة الوطنيه يمكننى تمثيلهم ) ۰ ۰۰ 
رجات كلماته فى بدايه الاجتماع موجهة للنميرى . .. 
"لم نكن نثق بك ولكن منذ فترة سمعنا عنك ومنك اهتداء اسلامیا" 
وانضباطا سلوكيا واخلاقيا جعلنا نثق فى شخضك ودرك اننا صرنا 
نتعامل بنفس القيم والمعايير . . وتلك هى الأسباب الموضوعية والذاتية التى 
تكمن وراء استجابتنا لنداء المصالمة . .. " © 
الديمقراطية الليبرالية لا تناسب ظروف البلاد 2 وان 
الحزبية لاتسمح ببناء الوطن ولابد ‏ من التمسك بالتنظيم 
السیاسی الواحد . ۱ 
ومنذ لقاء بورتسودان فى یولیو ۷۷ حیث خاطبنی الرئیس نمیری 
بأخلاق السلم الزمن ۰ وحرص الحادب على وحدة الكلمة الصمم على فتح 
صفحة جديدة فى مسار بلادنا وطى کل اسباب التوتر والارتیاب . .منت ذلك 
الحين انضافت . للظروف الوضوعية ظروف ذاتية هى الثقة فى نوايا الرئيس 
وقد زادت لقاءاتو به بعد ذلك تلك الثقة رسوضا . . 
(۱) الحوادث 88/رة/ر574ام الصادق المهدى ( درس المصالحة الوطنية ) .. 
(۲) وتيقة المصالحة الوطنية ( وقائع اجتماع بورتسودان ) .... 


ك4 


. . هكذا قام حبل متين من الثقة صمد فى وجه شكوك المتشككين وغالب 
الدسائس . .۰ ) 

وللحقيقة آیپا الاخوة - اننی منذ لقاء بورتسودان لست فى صاحپ 
البادرة (تمیری ) خلق المؤمن صدقاا ۰ وحرص الوطنی الحادپ على جمع 
الكلمة حقا" . مما كان ضمانا" ذاتیاً لنجاح البادرة ..."© 

" ان مشاکل بلادنا متعددة ومتشعبة وان التفکیر فیها یزدی الى تلنس 


-١‏ عدم التصدی الحاسم والجذری لها زاد من تشعبها وتدهورها الى درج؟ 
بالغة و 


۲- ان من ايجابيات المصالحة الوطنية مناقشة السودانيين لهذه الأمور بصراحة 
وجرأة بعيدا عن دوامه العنف والقهر . .هذه الإيجابية الباقية ريما كانت الفرصة 
المتاحة لأهل السودان ان يجدوا مخرجا سلمیا" لانقاذ البلاد ... " ) 
" ما العناصر التى ترفض العودة للبلاد فهى الان آقلية لاتذكر ٠وإذا‏ 
سار السودان موفقا فى وضوح فكرى ٠‏ واستطاع ان یستمر فى التنمية مع 
علاج سلبياتها وان بستمر بقوة فى سياساته الخارجية الوطنية فإن من 
بقى مکابرا" أو مزاودا" سيعيد النظر فى حساباته .. وحسب علمى فان ماحدث 
آخیرا من ممارسة للحريات والانتخابات الاخيرة التى كانت حرة ٠‏ والتطور فى 
السياسة الخارجية السودانيه والذى حدث آخیرا" ,.. هذه العتاصر جعلت 
العناصر المزاودة تدرك خطا حساباتها وخطاً مراهنتها على الإخفاق ۲.۰۰ 
وبالرغم من آداء االصادق المهدى لقسم الولاء غير المشروط للاتحاد 
اللاشتراكى ١‏ .... السودانی ..... ان مشكله عدم الثقة لم 
(۱) الصادق الهدی -الايام ۱۹۷۸/۳/۲م 
(۲) خطبة عيد الاضحی -صادق الهدی ۱۹۸۷/۱۳۹۷ ص ۱۲ .مسجد الخليفة 
)5 الستقبل ۱۹۷۹/۸۸/۱۱ 


(5) الأيام ۱۹۷۷/۹/۲۸ 
(ه) فى ۱۹۷/۸/۳ بصحبه عبدالحميد صالح وعمر نور الدائم .۰ أقسم بالله العظيم ان أكون 
مخلمبا وصادقا" لثورة مايى الاشتراكية و آن آدعم تحالف قوى الشعب العاملة و تنظيمها القائد الإتحاد 


الاشتراكى السودانى : " 


AY 


تختفى ابدا ما بين الصادق والنمیری حتى مرحلة المفاصلة . .© ... 
فعندما استقال صادق المهدى بحجة معارضة كامب ديفيد . .. تحدث 
النميرى ... " قال انه یعتبر ان استقالته الاسلوب الوحيد الذی يعارض به 
كامب ديفيد .. فاجبته بان هذا الاسلوب خاطیء ويختلف عن اسلوب الثورة 
ومنظماتها فى المعارضة وفى إبداء الرآى المخالف »ذلك ان أسلوب الاستقالة 
قديم وقد تخطيناه . . فكانه يقول انه اكثر السودانيين تمسکا بالقومية العربية 
. . . الحقيقة اننى لا اعرف نواياه الحقيقية . .."9) 
ومن قبل وعقب أحداث بولیو ۷١‏ وصف النمیری الصادق بقوله : 
(الکاذب الضليل )» حتی إذا ماصالحه قال مادها . . . 
" اأستطيع ان اؤكد الآن بانه كان على مستوی الظن فيه . امین" 
صادقا ملتزما بما وعد وفيا لما هو مدرك للمصلحة الوطنية . وانه من أجل 
هذا يوجه كل جهده وطاقاته ". . () 
" و انه شجاع وصادق وإنهما يتفقان فى الكفر بالحزبية وإنه مفكر 
اسلامی أصيل . . .5" 0) 
لم يكن الصادق المهدى هى الوحيد من قادة حزيه الذى أيد وعمل مع 
مایو بعد المصالحة . .فقد ذكر الشريف التهامى فى محاكمته () بأنه ليس 
من سدنة آو رمون مايى, ولكنه من رموز المصالحة وذكر بانه دخل بصفته 
انصاریا مع آخرین كالصادق المهدى وعبدالحميد صالح . . كما 
نادى عمر نور الدائم بفكرة التنظيم الواحد بندوة الصحافة حول الوحدة 
الوطنية . .۰() وذكر فى ندوة بجامعة الخرطوم ۱۹۷۹ م.. 
)١( <3‏ عبدالحميد صالح بين الرئيس نميرى والصادق المهدى آزمة * الدینه ۱۹۸6/۹/۱۰م. 
(۲) نميرى الحوادث ۲ ( نشات التغلبی ) ۰ 
(؟) ملحق الجلة ۷۸/۱/۱۷(نمیری يصف الصادق المهدى بالامانه والصدق والاتزام ) 
)٤(‏ النهج الاسلامى لماذا - نميرى ص ۲۲۲/۲۲۱ ۰۰۰ . سيجد القاریء ما وصف به الصادق الثميرى 
بعد سقوطه فى رجب ۸۵م فى الصفحات التالية ... " 
() الشريف التهامى و آخرين - الاسبوع ۱۹۸۷۸/۲/۸م ... 


(1) الصحافة ۱۹۸۷/۰/۱۱م۰۰. 


۸۸ 


" ان المصالحة خطوة مصيرية نحو مستقبل أفضل للسودان ٠‏ وإنها تحقيق 
لوحدة شاملة صارت ممكنة لاول مرة فى تاريخ السودان . . " 

وفى مؤتمر تنمية کردفان بكادقلى دعا بكرى عديل حاكم كردفان (سابقا) 
المواطنين للانخراط فى الاتحاد الاشتراكى العظيم وذكر 'ان مايجرى فى 
كردفان مصدره وملهمه اصلب الرجال تميرى ۰.() " للذين يجهلون كثيرا 
عن المصالحة الوطنية أقول ان المصالحة وضعت أمامهم أساسيات 

هذه متفق عليها لااعتراض لاحد عليها .2 لا خلاف على 
زعامة الاخ الرئيس القائد وقيادته للأمة .. ولا خلاف اطلاقا على 
وحدانية التنظیم السیاسی وحاکمیته ولا خلاف اطلاقاً على النظام 
الجمهورى الاشتراكى الذى أسسته ثورة مایو > هذه أساسيات 
اتفق عليها وليس موضوع جدل " " ... 
وظل أحمد الهدی حتى نهاية. مایو عضوا فى اللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى السودانى يستقبل الزوار فى مكتبه . ويشرح لهم ابعاد قرارات 
الرئيس القائد فى تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق الشريعه الإسلامية وتفجير 
الثورة القضائية ۰۰۰ وعضوا فى برلان وادی النيل ...وإماما متحدثا باسم 
الانصار یبیج برقيات التایید لنمیری كل ماحلت مناسبة ... " إن التاريخ 
سيشهد مرة اخرى ان مایو رفعت رايه الدولة الاسلامية فى السودان ۰ 
وسنمضى مع القائد والثورة بعزم الآباء والأجداد وفاء لعهدهم القديم ".. © 
" الانصار قوة من قوى التحالف .. ثؤيد الرئيس القائد فى قراره الذى يحمل 
فى معانيه خلاصا" للأمة من ادعياء الدين والذين يتخذون من الدين مظلة 
لیکتموا انفاس الشعب السودانى الصامد باذن الله .. ليس من صفات المسلم 
القدر والخيانة والتستر برداء الدين للوصول للمآرب الذاتية .. نحمد الله من 

آله الایام ۸ 


_ (؟) وتائق اللجنة المركزية للاتحاد لاشتراكى - الامانه العامة الدورة الرابعة فبرایر 2۱۹۸۱ بكري 
عديل 


(۲) الصحاققة ۸۲/۱۰/۱۷ م. 
(۶) برقية لنميرى بمناسبة تکریم ابطال الشورة المهدية (( الایام ۰۰۱4۰0/۰/۱۰)) 
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ولى فينا من يعلن الشريعة الاسلامية ولا يخشى فى الحق لومة لائم » 
يحفظ الله السيد الرئيس القائد المؤمن حتى يحقق لشعبه الإستقرار والعزة والله 
متم نوره ولوكره الكافرون » ولاحول ولاقوة إلابالله 9) ... 

يبدو لقاریء تاريخ الصالحة وادبپا ان الصادق المهدى وجعفر تميرى 
متفقان تماما على مبادىء اساسية فى نظرية الحكم فى السودان وتوطيد 
قواعدالدولة .. ولكن ما ان یدقق النظر حتی يعلم انهما نقيضان وخطان 
متوازيان لايلتقيان آبدا" » إلا من باب المكيدة والمكر والدسائس وترغب الفرصة 
للأثقضاض على الخصم وتحطيمه ... تحسبهما متفقان على إقصاء الاحزاب عن 
الحکم ۹ 
"لم أطلب من الرئیس نمیری العودة الى نشاطات الاحزاب . 

والواقع اننا اتفقنا کلنا وحتی قبل هذا الاتفاق © على 
أن نظام تعدد الأحزاب هو ليس لبلادنا ٠‏ لاننا ندرك جيدا ان 
طبيعة مجتمعنا تجعل فى الحقيقة الحكومة الحزبية الطريق 
المؤدى الى الانشقاق الداخلى والتدخل الخارجى .2 . ولهذا فاننا 
نامل فى ان نحقق ما يعيد الحركة المدنية والسياسيه ولكن من 
غير العودة لتعدد الآحزاب ...° 

" لن تقوم فى هذا البلد آحزاب وانا فى موقعى ٠‏ فالتنظيم السياسي 
الوحد ضرورة لتوحيد السودان " ©.. 

وتحسبهما متفقين على دور القوات المسلحة السياسي فى السودان . 

" لم يعد أحد يطالب بان تكون القوات السلحة كما هي 
فى النظام البرلمانى بعيدة عن المسيرة السياسية . فميثاق الجبهة 
الوطنية بتص على أهمية المشاركة السياسية للقوات المسلحة دون 


(۲) المصالحة الوطنية . 
(۳) الصادق صحيفة الانوار ۱۹۷۷/۷/۲۸م. 


)٤(‏ الصادق ‏ . صحيفة النهار ۱۹۷۷/۷/۲۰ م 


(0) نمیری (روز الییوسف ) والایام ۱۹۷۸/۵/۸ م. 


أن يؤش ذلك على الإنضباط اللازم لکینونتها العسكرية 

( ونتفق مع النميرى على أنه فی الأقطار المتخلفة مظنا لابد 
من تسييس القوات المسلحة وانخراطها فئ عملية التنمية . خوفاً 
من أن تؤدى عزلتها لأن تكون قوة مخططة للإنقلابات )... ( 

وما ان ياتى رجب الانتفاضة حتى ينفض سامر (اتّفقنا ) ٠و(‏ وجدات 
فيه ) مابين الصادق والتميرى . وتعد معاول الهدم والتحطيم . 

) قلت للصادق المهدى .. () علاقاتك مع الرئيس السودانی السابق تميزت 
بالمتناقضات فهو فى كتابه ( النهج الاسلامى لماذا ) يقرظك ویبدی اعجابه بك 
في عديد من الصفحات .. وهو عندما ساله أهله فى دنقلا لماذا اختار اللواء 
عمر نائبا' له .. ضحك وقال .. نائبى هو ذلك " المستّعجل ' فى ام درمان 
يعنى انت .. فما هى اسرار هذا التناقض فى تفه ؟ | 

( الصادق :.. هو كان متنا قضا فى مسلكه معى بالفعل يحبنى الى درجة 
الإتصات العميق , ويسمعنى وكأنى استاذه .. وهو كان شديد الرقة معى الى 
الدرجة التى يكاد ان یطعمنی فيها بيده ... وهو كان فى نفس الوقت 
ويمجرد ان آغادر مطسه يعلن كراهيته لى ورفضه لافکاری الى درجة إصدار 
قرار اعتقالی وسجنی . 

لقد فكرت بالفعل ان اكتب عنه . ووضغت بعض النقاط الرئيسيه التى 
تحدد معالم شخصیته و مسلکه و ممارسته للحکم » و خرجت باأنه یجسد لل 
شخصية الامیر عند مکافیلی عن طریق استخدامه کل الدسائس والتتاقضات 
فى كسب الاتصار والبقاء على السلطة بالمنافع الشخصية والارهاب . وادارة 
لعبة الصراع لقسم واضعاف خصومه وتفجیر الجبهات السياسية فى داخلها . 
واستبدال البادیء كما تتبدل الملابس .. والتخلص من الاقویاء والاذکیاء 
واستبد الهم بضعاف الاخلاق ومن یشعرون بانه ولی نعمتهم ... والاستفادة القصوى 


(۱) الصادق الهدی - القبس الكويتية . العدد ۱۹۷۷/۹/۷-۱۹۰۵م. 
۲) باسکال فیلیری دی موي ۰ 19-78 AFRICAN AFFAIRS, N0: 81/MAY‏ 


(۳) بوسف الشريف وصادق الهدی »روز الیوسف ۱۸۰۰/۹/۱۰ . 


۱ 


من الأعوان والحلفاء وتبنی افكارهم ومناهجهم .. وادعائها لنفسه .. ثم الاستغناء 
عنهم فى الوقت المناسب والانقلاب على افكارهم ومناهجهم وادعائها لنفسه ... 
وتحميلهم الاخطاء والتجاوزات كما لو كانوا کباشا" لفداء عرشه " 
" لقد كان رئيس النظام المباد من ناحية الوعى الاستراتيجى والوعى 
الاقتصادی اميا ولكن كان ضليعا جدا فى فن التكتيك السياسى . . . فن فرق 
تسد. وشراء الذمم وتهديد الخصوم وشق الكيانات . واستغلال الشعارات . 
واستغلال الأفراد ذوى السمعة الحسنة .. وتقديم كباش الفده. فى حالة 
السياسات الفاشلة .. وتبنى كل جديد وكل نجاح .. وهلّم جرا .. مقصدها 
الحافظ على السلطة باي طريقة ويأى ثمن ... كانت تفوق ممارسات امير " 
ميكافيلى نفسه "() 
( ثم قام نظام مایو ومزق مشروع الدستور () واصفا إيأه بالوريقة 
الصفراء فحق لنا الآن أن نمزق ورقته .. 9) 
وماذا عن البيعة ... !!! 
( إن البيعة التى اخذت لرئيس النظام المباد هو شخص غير مؤهل لها 
قاصر عن كل شروطها فقد كانت بيعة الزور والإكراه ).. ( 
( البيعة شعيرة إسلامية لها عشرة شروط .لیس لنميرى فيها الا الذكورة 
> وبعد استيفاء الشروط هناك الشورى .. ثم كيف تكون البيعة لنمیری وهو 
ظالم .. كاذب ..وجاهل !! ودعوة نمیری للاسلام كانت اكبر أساعة للاسلام » 
وساهمت بحق فى تقوية الشاعر الضادة للاسلام .. ولااستبعد ان يكون هناك 
مخطط صليبى اقترح هذا الأمر على نميرى لانهاء الدعوة الاسلامية .. وكانت 
دعوته اجهاضا للحركة الإسلامية فى السودان © 0 
(۱) الصحافة ۱4۰0/۱۱/۷ 
(۲) وثيقة دسستور ۱۹۳۸ والذی ينص على ان تكون الشريعة الاسلامية هی المصدر الرئیسی 


تشريع 
(۲) الصادق - احتفالات الاسراء والمعراج » القبة ام درمان 1400ه. 


(۶) خظبة الجمعة ه رممضان ۱۶۰۵ النهج الاسلامى بين الاستقامة والتشويه صادق 
(5) الأيام رمضان ۱۶۰۵ه- 
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كل الذين عرفوا جعفر نمیزی وأهل السودان عامة يعلمون ان النميرى جاهل 
۱ وكذاب وظالم . ولا آهلية له اصلا ليبايع . وتقديمه للبيعة استخفاف بالولاية 
الإسلامية .. وتفریط فى واجبات الدين ٠‏ ولایختلف اثتان ان البيعة لنمیری لم 
تكن على اساس الشوری بل كانت بيعة زور واكراه لاقيمة لها يمقياس 
الاسلام »والان فان تجرية مایو الاسلامية بقوانينها واجپزتها هی وسياسات 
مایو وممارساتها مکانها كلها مزبلة التاریخ ..." © . 
یواصل صادق الهدی سيره فى درب السياسة الطویل بینی على قاعده 
الوروث الدینی والطائفی لحزب و طائفة الامة والانصار ذات العددية الکبيرة والتی 
لا تتناسب طردیا" مع عددية الستنیرین فیها »» مفكرا ومنظرا . منقباً ودارسا" 
لفکر الهدية وتاریخها . ولکن لمن تقرع الاجراس !... فهو يملك 
الجراة والفصاحة والبیان » والقدرة على الصياغة والتعبیر ....(ولن من البیان 
لسحرا ) غير انه یحاط بعصبة تصفق لكلماته اكش من ان نتفهمها › وتترك 
له التفکیر والتنظیر والتنفيذ . وتصفه بامل الامة ولاتعینه لیکون . وتفوضه في 
ما يريد وما لا يريد .. ماذنبهم !! هکذا علموا وهکذا تریدهم الطائفية .. 
وإن منهم لمن أم الجمع وهو شهید .. 
فى (1945- أعلن زعیما الفرقتین الختمية والاتصار - الیرغنی 
والهدي راعبیّن لحزب الاشقاء والامة على التوالی ... ونظم کل من الحزيين نفسه 
على نمط دیمقراطی عصری .فکان له مجلس منتخب ولجنة تنفيذية ولجان 
مختلفه و أمانة عامة . ولکن السلطة النهائية حتى على آخر 
التفاصیل كانت فى آیدی الراعیین »إذ كان لابد من الحصول 
على رأييهما وموافقتیهما فى کل الأمور ) 
تلك أحرف من صحب الحزب معرفة وتاسیسا وريادة حتی رئاسة 
الوزارة کتبا بعد " مایو " وهذه کلمات رجل معاصر .... حتى "الإنقان ". 
(۱) وصفة مرة بعد الانتقاضة ومن باب الفجور فى الخصام يفوك ( التميدى لايعرف هل 
الستوت تصام أم تصلى ) 
(۲) خطبة الجمعة مسجد الامام المهدى ۲۱ رجب ١4-6‏ . 


(۳) محمد أحمد محجوب - ( الديمقراطية فى الميزان ) ...رئيس وزراء سابق (امة ) 


ar 


.... كتبها وهى يشارك قيادة حزبه المسئولية. . . 
زان القرار السياسى هو محصلة لتوجهات الزعامة الدينية يحاط 
فى الغالب بقدسية القائد .والتی لاتخضع فى كثير من الاحیان للمراجعات .. 
تشكل هذه القدسية سیاجا" ضد النقد لان النقد يعتبر خروجا عن التقليد . 
بل قد يكون سبیا للعزل السياسى ومدعاة للاتهام بالخروج عن حدود 
الادپ > والكفر فى حالات التطرف ... تاسیسا على ذلك فان قرارات الحزب 
تتصف بالخصوصية ولاتعکس فلسفة حزبية تقوم علی. اسس عقلانية وإنما 
تخضم لراجية القائد ... ٩(‏ 
وبين سنوات "القولین یغالب الصادق صراعا داخلياً ... 
' إنه لا عودة للاحزاب وسياسة الاحساب والانساب ° .. 
وإنه قبل فكرة الحزب الواحد وخالف الأطروحات الفكرية ويناء الحزب 
التنظيمى الذى لايسمح بالتعبير الديمقراطى .. 
وإنه يكفر بالتعددية »ویطرح مكانها فكرة الحزب الغالب ....وانه یترس 
رئاسة وزارات تقوم على التعددية الحزبية اثتلافا" ووفاقاء وجبهة وطنية 
متحدة ... عبء ثقيل من صراع التتاقضات ... فقد نشأ الصادق بين يدى 
طائفة القيادة فيها تورث تاريخيا . و تربی فى وسط لا مكان فيه للرآی الآض , 
و اعتاد ان تجد كلماته طريقها ممهدا" للسمع و الطاعة و التطبيق فور مغادرتها 
طرف اللسان » حيث يتخطفها أكثر من واقف و جالس ... واكمل دراسته بجامعة 
بريطانية تخرج قادة بريطانيا ۱ . .وبدا حياته السياسية بعد أن أخلى له 
مقعد مكنه من رئاسة الوزارة عند سن الثلاثين ... وبالرغم من ذلك يريد أن 
يكون دیمقراطیا ممارسا" يتحمل من آلام الصراع وضغوطه ( كل مالا يقتلني 
فهو یقوینی ) .... من اجل تمكينها فى أرض لا تصلح لنمو الديمقراطية الغربية ... 
اا اي ا ال سس 
(۱) من يحكم السودان !! د. فضل الله على فضل الله - وزير الخدمة والاصلاح الإدارى ( أمة ) » 
حكومة الوفاق الوطنى . 
)5( صادق - كلمة للشعب عند العودة سبتمیر ۷ ( الايام ۱۹۷۷/۹/۲۸ ) 


(۳) " مشاویر فى عقول الشاهیر " . 
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وإنه ليص فى محاولاته التوفيقية بين المتناقضات السياسية وعلاجها بالتسوية 
للوصول لنزلة بين المنزلتين . خصما عنیدا ومصارعا" غالبا .. لآن ذلك يضطره 
> و بالرغم من وضوح الرژی الترجيحية بين الخيارات آمامه ٠‏ للقبول بتسوية 
مذلة ثحسب محصلتها النهائية عليه .مما یسود من صحفه فى سفر 

وكبرى مآسيه انه يصارع من كان أوجب ان يكون معينه ومصاحبه .. 
ينادى بالفكرة الاسلامية ويعادى رافعيها من الاسلاميين . وقد صاروا قوة 
لايمكن لمن يريد حكم السودان أن يتجاهلها ... وكان الاجدر به والافيد للسودان 
ان يجمع قوى وامكانيات اسلامية متقارية . مهما كان العمل شاقا وعسیرا" 
فى تجميعها ... فهى مأمنه الاقوى من أن تغمره رمال التغيير السياسية . 

( اتنا ندخل الانتخابات القادمة بوثيقة إتهام لايو ومؤيدى تجربتها 
الإسلامية .. نحن لانعتبرهم مجتهدين إجتهدوا واخطاوا ... بل نقول ان جعفر 
نميرى سخر الاسلام لاغراض السلطان المستبد 2 وسخر من تصوص 
الشريعة وتلاعب باحکامها ... هذا من جعفر نميرى معلوم فالشیء من معدنه 
لایستغرب ..) e.‏ 

وتسير قافلته السياسية ويفاجئها بیان الإنقاذ وتفرق سامر الأحباب , 
وتركوه مختبثا ...ولا اعتقل وجدت بحوذته مذكرة معنونة لجلس قيادة الانقاذ 
الوطنی یقترح فیها اعترافه بنظام المکم الجدید ودعمه بشعبیته على أن 
يعود الجیش لثکناته بعد فترة انتقالية ( ۰-۳ سنوات ) تمكنه من حل مشكلة 
الجنوب و الشکل ااقتصادی .... ما آشبه الليلة بالبارحة ...إن لم تجد الفکرة 
منهم قبولا" ... ويسجلها التاریخ كما سجل سابقتها المايوية ۳ 

( ففی بداية انقلابه عرضنا عليه باسم القوی الوطنية كلها فى ۲ يونيو 
٩‏ .ان یجعل الحركة ذات آهداف قومية فیعبر بالسودان مرحلة خطيرة 
معتمدا" على سند شعبی عریض .ففکر فى الامر ثم انقلب عليه ..) © ... . 


(۱) صادق - مناسبة الاستقلال وافتتاح دار الامة ۱۹۸۱/۱/۲۱م. 
(۲) الصادق يتحدث عن النميرى - الصحافة 0/ر١١/ره.14١ه.‏ 


هذه الشعبية التى يساوم بها السيد الصادق المهدی استنادا" على 
مکانته فى قلوبها . اتعبه حبها کثیرا و آرهقه بحثاً وهو يحاول أن يحوله 
لعقولها و قناعتها لنتوازن خطاه وهو يسير منهکا" حافیا" من فوق حد حسام 
الواقم السودانی الرهف . بلا دلیل او معين . 

إنه (یطلب اثرا" بعد عين )... 

وجاء ابن عمه مبارك الفاضل الهدي () لیقصم ظهر وطنيته ویدئس مجاهدات 
حركة " الاتصار الجهادية ' » ولییین فطیر التفکیر السیاسی لقيادة " حزب الامة 
الجدید " ولیدلل على أن الصادق الهدی كان يقدم أهل الثقة وآواصر القریی على 
أهل التجربة والخبرة والحنكة السياسية ... فیخاطب قبائل مناطق التماس فى 
جنوب کردفان و شمال بحر الغزال .ذات الولاء التاریخی الطائفی للاثصار 
والتی إنضمت لکتائب الدفاع الشعبى ؛ لتقاتل التمردین . . . دفاعا" عن النفس 
والارض والعرض والعقيدة ... فى إذاعة التمرد . 

( نداء من مبارك الفاضل الهدی لقوات الدفاع الشعبی من الاتصار 
وحزب الامة بعدم التعرض لقوات التمرد وتوجیه سلاحها للعدو الشترك فى 
الخرطوم (۲ . . . ) 0 

ويصرح فى المقابلات الصحفية ( بان من انجازات المعارضة الإتصال 
بالدول و الحكومات الصديقة والوكالات والمنظصات العالمية لقطع المعونات 
والمساعدات الاقتصادية والعسكرية لحكومة السودان ا 


الئل 

(۱) كان وزيرا للداخلية . واستتكر بعنف ندوة آمبى بأثيوبيا . ووصف المشاركين فيها بالخيانه 
الوطنیه وطالب بمحاکمتهم بتهمة الخيانة العظمى ... 

(۲) رفضته جماهیر الانصار وحزب الامة . واستتکرته بعض القیادات السياسية ومثقفو الحزب . 
ولم تقبل بمیثاق التجمم الدیمقراطی . وعمل بعضهم مع الانقاذ . ووقف بعض وزرائهم السابقین 
موقفا قویا" مع هوية الامة الحضاریة - کموقف الاستاذ عبدائله محمد أحمد حسن - وزير الثقافة 
السابق من شریط اتفاقية قرنق الیرغنی ومنع بثه من نلفزیون السودان .... 

(۳) مبارك الفاضل ؛ محلة ( الجلة ) ۲۳/۱۷ اکتوبر ۱۹۹۰م 


۹۹ 


و يحاول مع رفقاء معارضته بذر الفتنة و العداء و الجفوة بين السودان 
و السعوديةودول الخليج و مصر بعد الغزى العراقى لدولة الكويت بإفساد الموقف 
السودانى من القضية وباشاعة و جود الصواريخ العراقية المنصوبة فى عروسة 
على الساحل السودانى للبحر الأحمر و التى ينوى السودان استخدامها لهد 
السد العالى و هبوط اسراپ الطيران العراقی بقواعد سودانية .. إلا ان 
تلك المزاعم الكسيحة سرعان ما تبين مقدار حظ زاعميها من السياسة عندما 
نفتها كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية . 


۷ 


۸ 


0 
السیٍ عيد 


الله بك خليل 


بط 


السید الصادق آلهدی 


إخراج إلكتروني : ابویکر خيري 


(ب) الختمية وال نحاديون 

( اللحظ أصدق انباء من اللفظ ) ... 

كانت استجابة الشریف حسين ( شریف مكة والحجاز ) لطلب الخدیوی 
محمد على باشا » بالساعدة على تحجیم توسّع التبشیر السیحی فى السودان 
وانتدابه للسید محمد عثمان الیرغنی الکبیر لتلك الهمة . هی نقطة انطلاق 
الطريقة الختمية في السودان". وعمل الختم الکبیر على تجمیم الریدین 
وتوسیع طريقتة حتی ظهرت الثورة الهدية › والتى ناصبها الیرغنی العداء . 
ولا انتشرت الهدية توجه الیرغنی الکبیر صوب مصر ومعه ابنه على الیرغنی 
الذى عاد للسودان مرافقا لحملة کتشنر الغازية بترشيح من الزبیر باشا 
النفی بمصر وقتئذ ... ووجد السید على الیرغنی فرصتة لتجميع اتباع آبیه 
الختمیین وتنظیمهم من جدید... 

وکما جاء الیرغنی رجل دين فى لباس السیاسی الرافق لغزاة مسقط 
راسه » التعاون معهم بعد الغزو » لحق ایضا برکب حزب الاشقاء الذی اسسه 
اعضاء مؤتمر الخريجين النشقون الرافضون لفكزة الجلس الاستشاری لشمال 
السودان » القترحة من الادارة البریطانیه عام 947١م‏ لتهدیدها لوحدة الوطن ... 
وصار الیرغنی راعیا للحزب والسید اسماعیل الازهری رئیساله .وجعلوا شعارهم 
( وحدة وادى النيل تحت التاج المصرى ) لق es‏ 

( يد تشج وآخرى منك تأسونی ) 00 

عملت الحكومة على تجمیم الاحزاب الاتحادية السودانية () ودمجها فى 
الحزب الوطنی الاتحادی عام ۱۹۵۲م» تحت شعار وحدة وادی النیل إرئاسة الازهری 
وزعامة السید على الیرغنی ... ویمراهنة الانجلین على حزب الامة . ووقوف 


دم سس 
(۱) یذکر الختمية بان دخول الختم الکبیر للسودان كان بمبادرة شریف مكة و بمباركة بعت 
من الشیخ السید أحمد بن ادریس مؤسس الطريقة الاحمدية لتملیذه السید محمد عثمان الختم 
الكبير بالذهاب الى مصر ثم السودان لنشر الطريقة الاحمدية .... 


(۲) كان شعار! لثورة ۱۹۲۶ اللواء الابیض وتبناه بعدها الختمة وحزب الاشقاء ثم الاحزاب 


الاتحادية . 
(۲) مؤتمر السودان حزب الاشتاء بحناحیه. حزب الاحرار الاتحادیین » حزب الجبهة الوطنیه 
والحزب الوطن, لا 


المصريين بقيادة الصاغ صلاح سالم 9) مع الاحزاب الاتحادية تم تكوين 
مجلس النواب لعام 1407 والذى کون فيه الوطن الاتحادى برئاسة الازهری 
حكومته منفردا" () ... بعد انتخابات تم الإقتراع فيها بطريقة مباشرة و غير 
مباشرة © .... وحددت مهام حكومة الازهری الاولی بتتفیذ السودنة » ووضع 
دستور السودان » والتمهيد للاستقلال العام بتتفیذ اتفاقية الحكم الذاتی لل 
' وعلى العموم لم يكن من المصلحة الدخول مع الطائفية فى صراع فى تلك 
المرطة المرجة حتى يتحقق استقلال السودان ٠‏ لذلك كان الحزب يرضخ رغماً 
عنه لكل طلبات زعامة الختمية . وکثیرا" ماشكا اسماعيل الازهری من التدخل 
المستمر فى شئون الحزب وفى شئون الحكومه فيما بعد ... ومضت الامور 
على هذا النهج حتى تمت الانتخابات وفان الحزب بالأغلبية المطلقة وكون حكومت 
منفردا" ٠‏ ولکن مرة آخری کان. الراى الأول والاخیر فى تشكيلها للسيد على 
الميرغنى "0 ... 

(لقد كانت جميع الطوائف الأخرى غير السياسية - وهى كثيرة - تؤيد الحزب 
ورجاله لما عرف عنهم من تاريخ وطنى عامر » كما كانت فئات المثقفين والعمال 
والطلبة تؤيد الحزب لنفس السبب ‏ ولكننا لم نشا المغامرة بمستقبل البلاد. فآثرنا 
الصمت والإستجابة لمطالب السيد على حتى نجتاز تلك المرطة . . .... وقد 
يتسا القارىء لاذا قبلنا هذا الوضع والرد ایضا نا علقنا كل أحاسيسنا 
وکرامتنا فى تلك المرحلة الخطرة حتى نجتازها بسلام ونجاح.. فكرامتنا وأحاسيسنا 
تأتى قى المرتبة الثانية بالنسبة لكرامة الوطن ) © ا 

(إنه نسيج وحدة) .... 
ما كان ليل السودان فى مرحلته الإستقلالية عن صباح ینجلی لولا حنكة الازهری 
وحکمته السياسية وصبره وجلده ۱ 

(۱) وزير شتون السودان بالحكومة الصرية (عرف یالصاغ الراقص) ۰۰ ۰ () 0۶/۱/۱۹ 

(۲) فى المدن ومناطق الوعی استخدمت نذاكر اقتراح مباشر ,وفی مناطق التخلف ( الجنوب 
ویعض متاطق چبال النوية ) كان حق الاقتراح لبعض نوی الاهلیه الخاصة من اعضاء الجالس 
الريقية . . . . (۶) مذکرات عبد الاجد آبو حسبو. لي 


و استخدامه الكتمان و الباغتة فى اتخاذ القرار وإعلانه ... فقد حس الزعيم 
(0 بضرورة إعلان الإستقلال بعد ان تمت السودنة و عملية اجلاء الجيش 
المصرى عن السودان 0 
(( سارت الحكومة ) وسط هذه التيارات الجارفة يقودها ربان اعطى 
الكثير من الجلد و الحنكة و الحكمة . غير ان الجنادل فى طريقه كانت كثيرة 
يصطدم بها حينا" > و متعداها حينا" آخر حتى تمت السودنة و الجلاء »وى اصبيح 
الاتجاه نمو الاستقلال واضحا . عندها تحركت كلل الجهات لاسقاط الحكومة 
وقبیل الاستقلال حدثت الجفوة بين المزب و قيادة الختمية ذلك ان قيادة 
الختمية ( لشبب لم يحن الوقت ‏ لذکره ) قد عارضت الاتجاه نحو الاستقلال 
وطالبت باجراء استفتاء عام لوقف تيار اعلان الاستقلال » ولکن حكمة الرئیس 
آزهری و صبره علي الناس ووعیه لما كان يدور حوله من موآمرات مکنته من 
ان یفاجی الشعب من داخل البرلمان )) © ما 
و اصاب الازهری تمرة الغراب بانفراده باٍعلان الاستقلال من داخل 
البرلان ۷٩‏ لیضم الانجلین و المصريين و الختمية و الانصار جمیعا" آمام الامر 
الواقم ٠‏ فقد كان ( بیتّهم داء" الضراثر ) فى سياسة السودان وسيادته e.‏ 
ليس ( لثل هذا كنت أحسيك الحساء ) .... 
مولت الحكومة المصرية عن طريق وزير شتونها بالسودان . صلاح 
سالم » انتخابات الوطنى الإتحادى لانتخابات ۱۹۵۲ لشئ فى نفس يعقوب 
" الحافظة على المصالح الصرية بالسودان " ....... لان التاريخ 
یقول,ویوکدالحاضر وسيبين المستقبل . ان مصر لن تترك السودان وشانه ولكنها لا 
(۲) بالرخم من مناداة الختمية بالحكومة القومية أعيد انتخاب الازهری رئيسا للوزارة فى 
۰ ام 
(۲) رحم الله آبا حسبو فقد مات وفی نفسه شىء من حتی .و یبقی الافصاح عن السئولية 
الوملنية فى تبليغ ملم الکفاح و التاریخ للاجیال دينا' على من يعلم من العاصرین . 
(۶) مذكرات عبد اماجد ابو حسبی 


(۰) فى ۱٩‏ دیسمبر ۱۹۵۵7 


ترغب في حمل همومه ) ... لذلك كان موقف الأزهرى من اعلان الاستقلال 
محیرا لصر, فما لذلك اغدغت عليه الأموال و التایید السياسى و المعنوى 
والادبی ٠‏ و لعل القارئ يلمس ذلك جلیا فى موقف الصاغ صلاح سالم یام 
الإستقلال فى إجتماع بمنزل الزعيم آزهری بحضور بعض قادة حزيه © . 
وقد بدا الحديث بين الصاغ و الزعيم إسرارا و فجاة يرتفع صوت الزعيم 
(( لكل خطيئة كَفّارة » حضرة الصناغ .)) e.‏ 

و يسارع الصاغ بالرد ذى الجذور التاصلة فى اعماق و جدانه و قناعه 
من أرسله . ولا رسول كالدرهم لل 
(( إلا خطيئة إعلان الإستقلال ....)) ess‏ 

( إن مع اليوم غدا يا مسلعدة) .... 

ثم تم لقاء السيدين ‏ عبد الرحمن الهدی و على الميرغنى » وتبعه إنفصال 
الختمية عن الوطنى الاتحادى و تكوين حزب الشعب الديمقراطى برئاسة الشيخ 
على عبد الرحمن الامين و رعاية على الميرغنى ۰ و تکونت حكومة السيدين © 
تحت رئاسة عبد الله بك خليل عقب اعلان استقلال السودان . وكان ذلك لا 
یخلو من مكايد السياسة والدسائس الشخصية و ارادة من بقيّة مستعمرة . 
و اكثره غرض حزبی رخيص » فقد تلاعبت حكومة السيدين بحق وزير الداخلية 
فى منح الجنسية السودانية » ى منحت حق المنح لثلاثة وزراء من حزب الامة 
ووزيرين من الشعب الديمقراطى لتشهد مناطق الحدود توزيم شهادات الجنسية 
السودانية للفلاتة و الاريتريين و التشاديين ... كل ذلك للحصول على الناخبين 
المؤيدين فى الانتخابات مما مَكَن الحزبيين من تكوين حكومة برلان ۱۹۵۸م 
والتى مهدت تسليم الحكم وقدمته للحكومة العسكرية السودانية الأولى و أتبعت 


(۱) يقول المثل السودانی عن مثل هذا ( لا بريدك ولا بحمل براك ) له 
(۲) منهم - مبارك زروق . يعقوب ابراهيم عثمان و حسن عوض الله . 

م ۱۹۰۰/۱۲/۱ . 

(۶) ۱۹۰۱/۷/۰م 


ذلك عبارات التهانى و التقدير و مذكرات التابيد () ES‏ 

( هذا ولا ترد ثهامة )... 

عقب بيان الفريق عبود مباشرة آذاع السيد محمد عثمان الیرغنی بیان 
تابيد الختمية و حزب الشعب الديمقراطى لحكومة نوفمبر نيابة عن والده على 
الميرغنى »كيف لا وقد سبق الاتفاق على ذلك بين السيدين ورئيس الوزراء عبد 
الله خلیل و قائد انقلاب “ الشسللیم " ابراهيم عبود 0 ۰ . .ثم جاعت مذكرة 
کرام الواطنین ° لینفرد الختمية بتایید آخر لمکومة نوفمبر ... وجات 
بدایتها ... (( حضرة صاحب العالی رئيس الجلس الاعلی للقوات المسلحة . 

تحية و احتراما . .۰ 

نتقدم لسيادتكم بالمذكرة الآتية لما ادلی به الرئیس عبود فى بيانه 
بتاريخ ۱۹۱۰/۱۱/۱۷ و الذى شرح فيه اهداف الثورة ٠‏ و تلقاه المواطنون 
بترحاپ وقبول و اعطوا جمیعا" الفرصة لرجال الثورة لتحقيق الاغراض العظيمة 
التی اعلنوها )) ... امضاءات () منفردة . 

و التزم الحزب الوطنى الاتحادی معارضة حكومة نوفمبر بقيادة الزعیم 
اسماعیل الازهری سوبا" مع حزب الامة بقيادة الامام الصدیق الهدی © . 
و رفعت العارضة مذکرتها الوطنية للفریق ابراهیم عبود - 

( لقد بذل السودانیون جمیعاً على اختلاف منظماتهم وعلی تباین 
اتجاهاتهم و مشاعرهم ۰ جهودا" صادقة آدت الى استخلاص حرية السودان 

(۱) راجع الاتصار وحزب الآأمة 
(۲) ترجح بعض مذکرات السیاسیین ان الاتفاق العنی كان فقط اخراج لسرحية التدخل الاجنبی و 

ذلك بدليل قرار اتفاقية مياه النيل ۱۹0 ( الحكومة المصرية ) و تقديم المعونة الامريكية ( الإستخبارات المركزية 
الامريكية ) ... و لعل هذا اقرب للافهام بدليل تدخل الطرفین فى تمولات السلطة فى السودان فى الستينات 


رالثمائینات . . 
5 مذكرة كرام المواطنين ۱۹۱۰/۱۲/۹ 


۰۰۰۰ )) راجع الاسماء فى مصادر آخری‎ )٤( 
. . وبعض قيادات الأحزاب الآخرى و شخصیات وطنية و سُسْتقلّة‎ )0( 


1 


واعلان استقلاله و ضمان مكانته بين امم العالم الحرة المستقلة - هذه حقيقة 
تاريخية ثابتة .. و حفاظا على هذا التراث المجيد » و استشعارا" لواجب 
المواطنين نحو بلادهم . و حرصهم على العمل لرفعتها . وحفظ سمعتها » 
والمشازكة فى تقدمها وإزدهارها » رأينا ان نتجه برأينا اليكم :- 

ان السودان الذى حصل على حريته من الستعمر من غير ان يعرض 
البلان الى الخطر و الهزات » هو اليوم آکثر وثوقا فى انكم تقدرون الروح 
و الدوافع الوطنية التى آملت تقديم هذه المذكرة > و التی لم يقصد منها غير 
مصلحة البلاد خاصة .. والجيش فى كل بلاد العالم هو أملها و عدتها ورمن 
عزتها و کرامتها » وحامى حدودها » والمدافع عنها فى الداخل والخارج . 

و لهذا فانه عندما استولى الجيش على مقاليد الحكم تحدث رئيسه فى 
بيانه الأول عن مهمته .و أكد إنها لفترة مؤقته .. و تريث الناس ترقبا لما 
ستاتی به تلك الفترة الوقته . و الكل يعلم ان ليس من مهام الجيش 
تسم ادارة الحكم نهائیا . و کل المحاولات التى قامت بها الجيوش 
فى البلاد الأخرى كانت عاقبتها سلسلة انقلابات ذهبت فيها الأنفس 
و الأموال » و رجعت البلاد الى الوراء » وفقدت ثقة غيرها من الأمم 
التي يسود فيها حكم القانون .. ولنا في محاولات الانقلاب الماضية 
فى جيشنا خير شاهد » وفى ابعاد كثير من عناصره المدرية نتيجة 
لهذه الهزات وما آدت اليه من .... محاكمات . و اعتقالات » و ابعاد من 
صفوف الجيش ... 

لقد مضى على تسلم الجيش مقاليد الحكم عامان . انحصرت فيها 
السلطة فى يد الافراد من غير ان بشترك الشعب معهم . فى فترة اتسمت 
بفقدان الحريات العامة واصبحت الصحافة مقيدة لا تصبر عن الرآى العام ... 
وقد قطعت فى هذه الفترة عدة وعود بان دستورا يتجنب اخطاء الاضی سوق 
يعرض على البلاد قریبا" .. ولكن بكل اسف » وبعد مضى عامين كاملين ‏ 
كان ما اعلن يوم ۱۷ نوفمبر ( تشرين الثانى ) ۱۹۱۰ () يقتصر على آمسور 


. قارن بين هذا و مذكرة كرام المواطنين حول نفس موضوع الخطاب‎ )١( 


۱۰۹ 


تتعلق بنظام الحكومة المطية التى لم تسبق الشكوى منها » ولا من آسسها 
الديمقراطية . ولكن من الوّسف حقا ان التظام 'الجديد المعروض منكم حرم 
الشعب من حق التمثيل و الزقابة على شئونه المطية . مما كفلته النظم 
السابقة . ويهذا حرم الشعب من المق الطبیعی فى انتخاب ممثليه ٠‏ زيادة 
على ان وضع الحاكم العسكرى رئیسا لمجلس الديرية أكد استمرارية حالة 
الطواری و حرمان البلاد من العودة إلى دستور يكفل حقوق المواطنين 
و يشركهم في الأشراف على شئونهم وينظم اداة الحكم فى مراتبها 
العليا... 
إن الحكم سلسلة من المشاكل وليس من المصلحة ان يكون الجيش فسمن 
تلك المشاكل . بل الاصوب ان يكون بعیدا عن التيارات السياسية لضمان 
حياده .وسهره على حماية البلاد » و صيانة سيادتها . 

إن البلاد التی خرجت بالجیش من مهمته الاساسية الداخلية أو 
الدولية » فقدت جیشها ولا" بتعريضه للاتقسامات » و عرضت بلادها »> 

ثانیا" . الى الانقلایات و هزات قدلا تقف عند حد . 
لهذا و بروح الوطنية . و الحرص على الصلحة العامة ۰ مدفوعین بالرغبة 

الصادقة فى التفاهم و التعاون ۰ نتقدم بالاسس الآتية :- 
۱- يتفرغ الجیش لهمته الوطنية و هی حماية البلاد . 
۲- تتولی الحکم هيئة قومية انتقالية لتحقیق الآتى :- 
(1) تمارس سلطات الحکومة فى فترة الانتقال . 
" (ب) تضع التخطيط السلیم و الاسس الواضحة للديمقراطية فى السودان 
وعلی ضوء تجارب الاضسی . 
(ج) تضع قانون انتخابات عادلا" یجری الاتتخابات لایجاد ممثلى الشعب 
الذين يتولون الحکم فى صورته النهائية و لیضعوا الدستور . 
۳- رفع حالة الطوارئ فورا" » وكفالة حریات الواطنین » و ضمان حرية 
الصحافة لیستطیع الشعب ان يعبر عن آرائه فى حرية › و لتستطیع 
الحکومة القومية تحسس رغباته ۰ و التجاوب مع اتجاهاته . 

اننا نری مظصین ان هذه الحلول تحقق الحکم الصالح والاستقرار» وتصون 


۷۱۰۷ 


سمعة البلاد . واننا لنامل بصدق ان تصفو النفوس »وتَتّصد الصف وف لتخرج 
بلادنا بسمعتها مصونة سليمة ۰ ويتحقق للوطن خيره ومصلحتة .)) () .... . 

وما ان جاءت اکتوبر حتى عادت التحالفات السياسية و اغراضها الحزبية 
الضيقة فيعود الازهری > المعارض الاستقلالى القوى و حزيه الوطنى الاتحابی 
ليؤسس الاتحادى الديمقراطى 7 مع حزب الختمية الشعبى الدیمقراطی ؛ مُعَارض 
الإستقلال و مؤيد نوفمبر و حليف الشيوعيين بعد إكتوبر فى التجمع الاشتراكى 
الديمقراطى .. . 

وان المرء لیتعجب ويحتار اجابة لأمر تحالف الزعيم الأزهرى مع زعامة 
الختمية ‏ رغما" عن قوته وسلامة تفكيره السياسى الوطنى و مقدرته التعبيرية 
و استقراءاته السياسية ... ولكنها السياسة وفهمها على انها ( قن انممکن ) 
مما يستوجب على الزعيم المداراة و الاستفادة من سيطرة الطائفة الختمية على 
مؤيديها بفهم مُعوج لدور الدين و السياسة في حركة المجتمع و معنى التصوف 
فيه 7 ...مما يمكن من الحكم و السلطة » و متطلباتها التكتيكية السياسية . 

و( كفى المرء فضلا أن تعن معايبة ) 0 

كأنا بالازهرى يستقرىء التاريخ ويس غور مستقبل الحکم فى السودان 
فی‌خطابه آمام مؤتمر المائدة المستديرة بالخرطوم 9) . 

(( ثعله من آسواً ما ابتلی به السودان في هذا القرن . السياسة 
الاستعمارية البريطانية التی كانت تهدف لفصل الجنوب عن الشمال , فسنت 
التشریعات التی تقيم العوائق بين شقی القطر , کقانون منع الهجرة . و عطلت 


(۱) متکرة العارضة لنظام عبود ۱۹۱۰ ( آزهری و عصره - بشیر محمد سعید ) . 

(۲) ۱۹۱۰ تحت رشاسة اسماعيل الازهری الاتحادی ورعاية الختمية 306 

(۲) تقوم الطرق الصوفية تاریخیاً على التربية و التهذیب و نشر الدین و تحفیظ القرآن و معرفة 
علومه . لیتمکن المريد من معرفة الشريعة و علوم الحقيقة و سلوك الطريقة .. و منها القادرية و 
التجانية و الاحمدية و البرهانية .. و غلبت الصفة السياسة ملی طریقتی الانصار و الختمية .. و یقف 
على الجانب الآخر الضاد لهژلاء جماعة انصار السنة المحمدية ... 

9) مكحام ... الحكومة الانتقالية رئاسة سر الختم الخليفة 


۱۰۸ 


التطور الاقتصادى و العمرانی فى جنوب السودان حتى تتسم هوة الخلاف . 
و آورئت الاحقاد بنشر الدعاية السامة . و بثت بذور الفتنة و الوقيعة بين 
الاخوين . بل انها سارت قدما ووضعت الخططات لتتفيذ خطة الفصل عندما 
تمردت " الاورطة " الفرقة الجنوبية .. ان الوطنية الصادقة التی تجلت في 
زعماء جنوب السودان و قادته ابان مؤتمر چوپا . و قبیل اعلان الاستقلال 
احبطت خطط المستعمرين » وردت کیدهم في نحرهم ۰ و استعاد () السودان 
استقلاله 2 کقطر موحد ۰ ولکن ذلك لم يمنع القادة فى الجنوب و فی الشمال 
من الارتباط بالواثیق و العهود لاعادة النظر فى الاوضاع الدستورية لجنوب 
السودان عند اقرار الدستور النهائی .. فقد اجان للبرلان بالاجماع فى 
التاسع عشر من دیسمبر ( کانون الأول ) ۱۹۰۵ قرارا" هذا نصه :- 

(( انه من رای هذا البرلمان ان مطلب النواب الجنوبین 
لقيام حکومة فدرالية للمدیریات الجنويية الثلاث سیکون موضع 
الاعتبار الكامل من الجمعية التأسيسية) ا 

و قد التزم الحزب الوطنى الاتحادى كفيره من الأحزاب بهذا الميثاق . ريدانا 
فى وضع الإطار العام للدستور المستديم ۰ ولكننا فوجئنا بالانقلاب العسكرى 
الذى أطاح بالحياة الدستورية . وحكم الشمال و الجنوب بالحديد والنار .. وها نحن 
اليوم وبعد ان تخلصنا من برائن العهد البغيض تلتقى مرة أخرى فى هذا 
الاجتماع التاريخى لتجدد العهد . ونؤكد الرعد الذى قطعناه فى عام 5هؤوام 
أمام البرلمان السوداني بان تعيد النظر فى مطلب جنوي السودان لقيام حكرمة 
فدرالية للمديريات الجنوبية 0 

وواقع الحال ان جميع السوابق و الادلة و البراهين تثبت » بما لا يدع 
مجالااً للشك . ان النظام الفیدرالی ينشا كوسيلة فى جمع اشتات و لايات 
متنافرة ٠‏ فيوحد بينها . و يظق بينها دولة موحدة فى أهدافها › و غاياتها 
و نظام حكمها . مع أعطاء الاعتبارات الكافية و التحفظات اللازمة فى الاجزاء 

التی تنشا منها تلك الدولة . 
ا 


(۱) لعله يشير ويعترف بدور الثورة المهدية . 


و غنى عن البيان انه ليس هنالك نظام فدرالى واحد بمكن ان يشار اليه 
بانه النظام الفیدرالی الاصيل .. فقد نشات الانظمة الفيدرالية لتعالج بعض 
المشاكل الدستورية التى. و اجهت بعض الاقطار فى بعض فترات تدرجها 
السياسى . كما ان النظام الفيدرالى فى حد ذاته نظام يشيع البطء فى 
الاجهزة الحكومية . فوق انه كثير التكاليف و النفقات اذا ما قيس بالنظام 
الموحد .. يضاف الى هذا ان الفيدرالية لا يمكن ان تنجح . أى تحقق اهدافها 
< إلا اذا احتواها و احاطها احساس قومى عميق › يجمع بین اشتاتها . 
ويقوى اواصرها » ويشد رياط اجزائها بعضا الى بعض e.‏ 

اننا لا نقبل بحال من الاحوال ان نسمح لأى جزء من بلادنا أن يقتملع 
... واننا نعلنها داويّة مد وية ان دون ذلك رط القتاد © .. 

وأرى لزاما على أن اوضسح فى هذا المقام إننا نفخر بعرويتتا 
و عربيتتا ... نفخر بعروپتتا و عربیتنا و اسلامنا فقد جاء رواد العروبة الى هذه 
القارة لینشروا ثقافة أصيلة ۰ و مبادئ قويمة و لاشاعة الدنية و النور فى 
اصقاع أفريقيا . عندما كانت آروبا تتخبط فى دیاجیر الجهل . وظلمة 
التخلف العقائدی و الیلمی .. فاسلافنا هم الذين حملوا المشعل . وقأدوا 
قافلة التحرر و الانعتاق . وطوروا ثقافّة الیونان و الفرس و الهند . 
وصهروها فى بوتقة الخيال و الفلسفة العربية الراقية » وقدموها نتاجا" 
سائغا لكل مستفید و مستزید ... هذه هی وقائع التاریخ ۰ و صحیح القول 
ازیفه ... و آراني مضطرا لتردید هذا القول لانتی أرى فى اصداء الحملة 
المسمومة التی يضرم اوارها دعاة الحروب الصليبية خطرا محدقا" بين صلات 
الشمال و الجنوب .. فقد ظلت الطابع الاروبية تقذف لقرائها فى افریقیا 
حمما من طفیلیات الافکار الفقيرة التی لا تستند الا على عواطف کاتبیها . 
و نصن فخورون بلغتتا العربية فهی اللفة الوحيدة فى افریقیا التى نتحدشها 


)۱ فى مؤتمر المائدة الستديرة .. وقف حزب سانو ( الحزب الوطنی الافریقی ) جناح اقری جادین مع 
الانفصال التام ء و آید جناح وليم دينج الإتحاد الفدرالی مع الشمال . و نادت جيهة الجنوب بتسوية القضية 


فى إطار حق تقریر الصیر ... 


۱۹۰ 


اقطار كثيرة فى فصاحة و جزالة . و تخلطها كثرة محسوسة منها اخلاط 
من اللهجات الحلية . وتستعملها فئات كثيرة آخری كوسيلة للتفاهم بينها عندما 
تعجز لهجاتها المحلية عن حسن الاداء . وجودة التصوير ... و مهما قال 
شائنوها عنها . وما يرفضها إلا اولئك الذين يرون فى لغة الفرنجة سحراً 
٠‏ ونكهة لا لسبب إلا لانها لفة الحكام الذين تعالوا عليهم. » و استبدوا بهم 
فخيل اليهم ان فى لغة اولئك السادة عمقا أو سموقا . اقول انه بالرغم من 
هذه النظرات السطحية . و العنجهيات المبْشَسْرَة ۰ فإن منظمة الوحدة 
الافريقية التى تجمع الشمل الاقریقی فترقى به الى مراقى الكمال . قد 
قررت ان تستعمل اللفة العربية كإحدى اللفات الافريقية الاصيلة . وما كان 
دين الاسلام السمح إلا تطويرا للمسيحية الجميلة » وما كان محمد إلا خاتم 
الرسل والانبياء وما جاء إلا لیتمم مكارم الاخلاق » و النقطة الأساسية التى 
أريد ان اقررها هنا ان الحرب الصليبية الخيالية التى يود غلاة النصارى أن 
يشعلوها فى مجاهل أفريقيا قد انحسرت أمواجها » و نضب معينها في 
القرون الوسطى ٠‏ فكيف نسمح لهم بعد مرور قرون طويلة اصطلينا فيها بنار 
المجوس الفرنجة ان يؤججوا أوارها بين ظهرانينا e‏ 

إن من أولى المهام التى يجب أن نوليها عنايتتا الخاصة هي إقرار 
الائن في الجنوب » و تعزيز الثقة بين الجنوبيين و الشماليين . لاننا لا نستطيع 
تطوير الجنوب فى النواحى الاقتصادية و الاجتماعية مالم يستتب الامن فيه . 
وتعاد الثقة بين الناس .. و اننا لنهتم اهتماما کبیرا" بالتقدم الاقتصادى 
والعمراتی فى الجنوب . لانتا تعتقد انه لاد ان یلحق الجنوب بالشمال فى 
هذا الضمار . وان من أهم أسس التفاهم المستديم ان تتساوى الفرص 
الاقتصادية و تتقارب المستويات المعيشية .. و لما كانت المديريات الجنوبية 
الثلاث من اكثر مناطق افريقيا تخلفا . وان اغلبية سكانها يعيشون على 
الكفاف ٠‏ كان لزاما علينا. ان نسرع بالتطوير الاقتصادى ۰ فنزيل آثار التخلف 
> ونرفع مستوى المعيشة ومن المعلوم ان التقدم الاقتصادى يعتمد الى حدر 
كبير على تمسين المواصلات بين الشمال و الجنوب لذلك و جب علينا ان نضم 
الخطط الفعالة لتطوير المواصلات البرية . و النيلية »و الجوية .و السلكية , 
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واللاسلكية . )) () ما 
إنه آحد حداة جيل ادرك معاتاة الوطن وعيش الستعمر و عرفب حقیقه و ادرك 
هموم الوطن و مرحلتها , فسلح بالعلم و العرفة . وقاد کفاح جیله بعزم و صدق 
و اخلاص و تجرد ... تلك أمة من الاتحادیین قد خلت ۰ و جاعت بعدها 
آخری تھب مع كل ريح ولها ( بكل واد بتو سعد ) ٩‏ , تَتَفَنَى. مع 
المسرة والميسرة والمسغبة و التربة 

" كل النداء اذا ناديت يخذلني إلا النداء اذا ناديت يا مالى * 

( شخب فى الإناء و شخب فى الأرض ) ا 

ما ان جات مايى . واعلن رئيس وزرائها ووزير خارجیتها بابكر 
عوض الله بان حجر الزاوية فى سياسة الثورة الخارجية هی العلاقة مع مصر 
حتى أسرع السيد محمد عثمان الميرغنى للقصر ليقابل نميرى و يعلن تاييده 
للثورة بیان" مذاعا" .... 

" لقد كانت المبادىء التى أعلنها رئيس مطس قيادة الثورة و السيد 
رئيس مجلس الوزراء فى اليوم الخامس و العشرين من مايى فيما يتطق 
بالاتجاه العربى و النظر الى الرحلة التى تجتازها آمتنا العربية هی المبادىء 
التى نؤمن بها وتجد منا التعضيد والمساندة وقد إلتزمنا دائما بالعمل على 
تحقيقها وان التلاحم القوى بين اسلامیتتا و عروبتنا هی منطلقنا في المستقبل 
... وقق الله القائمين بالامر لتحقيق الاستقرار المنشود للبلاد فى ظل مجتمع 
الكفاية و الله الستعان . * 0 

وتاتى أيام رجب و يحلو الغناء بنغم مخالف .. . وبينما النميرى بعيد 
يمصر التاييد تجتمع الجمعية العمومية للبنك الاسلامى السودانى ليخاطبها 


(۱) خطاب الزعيم الازهرى فى مؤتمر المائدة المستديرة ( ازهرى وعصره ) بشير محمد سعيد - 
(؟) توفى الزعيم الأزهرى فى /اا/ره/ةاوام . 
(۲) من بحد من بلقاه کمن بفارقه . 


. جريدة الایام يوم ۱۹۱۹/۱/۱م‎ )٤( 


1 


راعى الختمية ....(0 
" لقد تواصل العمل في مرحلة التاسيس ليل نهار حتى السابع والعشرين 
من شهر رجب ۳ هھ . الماشر من مايق ۱۹۸۲ > وقد هدفنا من اختیار 
شهر رجب السابع و العشرین منه تیمنا" بذکری الاسراء و العراج ٠‏ وقد هدفنا 
من الختيارنا ) لشهر " مايى " تاريخ" لفتتاح البنك كسر الصاجن النفسی 
والواقعی الذی كان یقضی بان شهر مایو شهر محتکر لإفتتاح و انشاء 
متظمات النظام المباد . 
وقد توقع الناس دعوة الرئیس الخلوع لافتتاح البنك واعطاشه حساب 
رقم واحد. بدافع من الرغبة و الرهبة إلا اننا تعمدنا عدم دعوة أى ممثل 
للنظام حتی محافظ الفرطوم . وقد احس النظام بان الحركة الوطنية تعمل 
جهارا" على تجاوزه فى مسيرتها نحو تحقيق أهدافها ۰ )) لحرن 
و معلوم لدی السودانيين جميعا" بان المعارضة الاتحادية لايو كانت تتمثل 
. في الشریف الهندی و مجموعته الاتحادية داخل الجبهة الوطنية و التی 
اشترکت فى کل ملاحم معارضتها لايو بدا بموقف الهندى فى الجزيرة آبا 
و الواجهات فى شعبان ٠‏ و الحركة العسكرية للجبهة الوطنية من لیبیا يوليو 
م ... وفی شرائط الکاسیت و الفیدیو الهندية و التی یتداولها الاتمادیون 
فى الخارج و الداخل والتى كانت ظهب حماس العارض بالقدرة الخطابية 
الادبية وإجادة العرض اكش من واقعيته وصدق احداثه .. وبالرغم من ذلك 
كانت تمثل متنفسا للمعارض الداخلى و مسرحا. لفشیان كبته السیاسی وعجزه 
عن المواجه الفعلية لنظام ضارب و عنیف ... وقد افلح الهندى فى جمع امال 
وكسب التاييد و الدعم السياسى العربی للمعارضة ... 
)0 قامة الصداقة ۱۲ مارس 1۹۸۷م 
۳ ذلك داعی الخطابة السياسية و حکی لصورة المعارض . فمن العسیر اختیار تاریفین 
محددين برقم واحد عربى و افرنجی لناسبة واحدة علما بان القرق بين السنة القمرية و الشمسية 


۱ يوما .تلك إذاً مجرد صدفه تقويمية ۰۰۰ (۲) جريدة الاتمادی ۱۹۸۷۸/۳/۱۰م ۰۰۰ 
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ولم يترك حسين الهندى () سامر الجبهة الوطنية إلا عنذ المصالمة الوطنية 
( ما يوم حليمة بسر ) © . 
بعد اجتماع بورتسودان ( و فى اجتماع الجبهة الوطنية بلندن © . 
أعلن الشريف الهندى عدم موافقته على المصالحة .. و عندها ارسلت مایو كبير 
آمنها القومى ( عمر محمد الطيب ) ۰ ورئيس مجلس الشعب القومى ( أبو 
القاسم هاشم ) وأعلنا عن إتفاقية مصالحة لندن () مع الشريف الهندى 
أرسل الهندى خطابه لنميرى يعلن فيه عزمه العودة للسودان تحت إمضائه 
بتاريخ ۱۹۷۷/۹/۲۷م ويدين فيه الممارسات الحزبية و يقرر ايجابية 
التنظيم الواحد . 
(( أود فى بداية حديثى ان أحى المواطنين جميعا ثم أشيد بمبادرة الاخ 
الرئيس جعفر نميرى التي مكنت الشعب السودانى من تجاوز آخطر انقساماته منذ 
الاستقلال . . . 
فمبادرة الاخ الرئیس فى الواقع وقفه شجاعة فى اخطر منعطف فى تاريخ 
السودان حيث كان الخیار بين :- 
. . الوحدة أو الشتات . 
. .. البناء آي الهدم : 
. . العقل أو العاطفة . 
. . الارض أو الافراد . 


(۱) بعد وفاة والده یوسف الهندی ۰ تولی الخلاقه الشریف عبد الرحمن بن الشریف یوسف الهندی 
واسس حزباً تحت رعایته و رتاسة د. عبد القادر مشعالی باسم العزب الوطنی الذى اندمج فى الوطنر 
الاتحادی ۱9۲ام بعد توحيد الاحزاب الاتحادية فى القاهرة عقب قيام نورة ۲۲ يوليو ۱۹0۲+ . غير از 
الشريف عبد الرحمن الهندی قد انضم نيما بعد لحزب الامة » و عارض الشریف حسین تاسیس |اخزب 
الوطنی على اساس طائفى ایدانا بفتح العمل السیاسی امام کل الواطنین بعیدا عن مصودية الطوائف رافعا" 
شعاره ( لن نهادن الكهنوت السیاسی ) رلم یتضم لصفرف الوطنی الاتحادی إلا بعد ان انفصل هنه الختمية 
مكونين حزب الشعب الديمقراطىي . ۰ . 

(۲) يوم قتل النثر بن ماء السماء . . 

. ۱۹۷۷/۷/۷ )5( 

. ۱۹۷۷/۷/۱۶ )4( 

() اعلشت من لندن ۱۹۷۷/۷/۲۶مومن ليبيا ۱۹۷۷/۷/۲۰ . 
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. . . الموضوعية او الذاتية . 

و كان الاخ الرئيس جعفر وحده القادر على تحديد الإتماه. بمبادرة منه 
ما كان غيره يملك حق طرحها أو يستطيع المناداة بها . 

نحن استجبنا للمبادرة لأننا نعلم ان الاخ الرئيس القائد يعبر بمبادرته عن 
رغبة الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية فى الوحدة الوطنية الشاملة . ولأننا 
نثق فى الرئيس وفى وطنيته و جديته و صدق نوایاه . 

ان التنظيم السياسى الواحد تجميع ايجابى لمقدرات الجماهیر . وقد 
كانت للأحزاب بحكم التجربة ممارسات سلبية عجزت تماما عن تبية امانی 
وآمال الواطنین ... 

و ختاما" فنحن قد استجبنا لنداء الاخ الرئیس و ستعود ارضنا و لوطننا 
لنعمل یاعلی درجات الصفاء و الوضوعية و الجدية مع اخواننا و مواطنینا لبناء 
السودان الحدیث التقدم بإذن الله . )) ۰۰ ...۱۰ و عبر عن ذلك داخلیا عبد الاجد 
آبو حسبی فى مقابلتة لتمیری بحضور آحمد عبد الحلیم وفتح الرحمن البشیر. .. 

(( هذه البادرة الوطنية لا تصدر إلا من سودانى اصیل و قاشد 
مسئول ..)) ۰۰۰۰ 0© 

ورغم ذلك يظل الهندی معارضا باسم الجبهة الوطنية حتی توقيع اتفاقية 
جدة () مع نمیری مشترطا" فقط حرية الانسان و حرية القضاء . 


وا سل : 
" الشریف حسین . هل ینتظر بعض التعدیلات فى الدستور قبل ان یعود 
$° .0 


(( لا أنا لم اشترط ذلك بالرغم من اننى ساكون سعيدا لآن أرى 


(۱) الصمافة ۱۹۷۷/۹/۲۸ . 
( قال الشریف الهندی فى رسالة وجهها للزمیلة الایام ) . 
(۲) سونا ۱۹۷۷/۱۰/۹ - 


ز) جدة ابریل 1۹۷۸م . 
(و) سونا - میدیل إيست ٠‏ 
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القوانين الاستثتائية ترفع قبل عودتی ۰ )) . 

و ذکر فى اجابته لجريدة المدينة عندما سالته عقب اتفاق جدة ( اتفاق 
الصالحة الذی وقعتموه مع النظام لا یختلف کثیر! عن الاتفاق الذى وقعه 
السید الصادق الهدی و عارضتموه بشراسة كما إنه فى نفس الوقت لم 
یمقق مطالبکم السابقة بتعده الاحزاب وحل مجلس الشعب والاتحاد 
الاشتراكى ) () e‏ 

(( الشريف :- فى واقع الأمر ليس هنالك اتفاق وقعه الصادق المهدى » 
فالصادق المهدى ومن معه ذهبوا للتفاوض على أسس محددة رأت الجبية 
ان يدور حولها التفاوض فى السودان .. ومنذ ان ذهب للسودان لم يشترك آحد 
من الذين ذهبوا معه فى التفاوض . 

وثانیا" :- إنه لم يتم التفاوض بل تمت اجتماعات متعددة تفوق العشرة 
بين الرئيس جعفر نمیری و الصادق المهدى وكل اجتماع كان يستغرق تشر 
ساعات ولم يعلم الناس إطلاقا ماذا تم . کل الذى علموه وبعد ذلك ان 
اعضاء من جماعته - ای الصادق المهدى - قد عينوا فى الاتحاد الاشتراکی 
وآخرین عینوا فى مجلس الشعب وفى اللجنة الركزية وفى الکتب السیاسی 
واصبحوا جزءا من النظام ... 

معارضنتتا للصادق و عدم موافقتتا على الاتفاق الأول ترجع الى کون 
الصادق الهدین تصرف بفردية ودون الشاورة معنا بل إنه قام باعلان طردتا 
من الجبپة خصوصا" انا و آحمد زين العابدین .... وفى هذا الاتفاق الجدید سرنا 
فى طریقنا ملتزمین بالاسس التي وافقنا علیها و حملناها لصادق المهدی عند 
مفاوضات» مع الرئیس نميري و خیر دلیل على ان الصادق نفسه لم يكن 
راضی عن اتفاقه الأول هو عدم ادلانه بالقسم للاتحاد الاشتراکی ولم يعتذر 
عن عضویته و ابتی الامر معلقاً بیتما ظل کبار معاونیه في الاتحاد 
الاشتراکی و مجلس الشعپ و نحن وقتها قاطعنا هذه الانتخابات وظللتا فى 
العارضة الى ان تم الاتفاق على الصالمة . )) ... 


(۱) المدينة ۱۹۷۸/۲/۲۰ . 
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وتابعته ايام () الخرطوم ایض بجدة . 

(( لابه أن أَحَىّ هنا وبصفة خاصة الاخ الشجاع الرئيس نمیری 
ومواقفه البطولية قى سبيل السودان .. و اننا نؤكد له باننا تصالحه اليوم 
بصدق و شرف من اجل السودان ۰ كما خاصمناه بالامس بالصدق و بالرجولة 
وبالشرف ٠‏ و سیجد فینا العون و النصير في جهوده ۰ )) ٠‏ 

عودة الغائب 

" أكد الثریف حسين الهندى فى حديث خاص للأيام ان عدم عودته 
للخرطوم فى نهاية أبريل الماضى یرجم لاسباب خاصة و طارئة و انه سيعود 
حتما" خلال شهر مایو.الحالی ليعمل مع اخوته من اجل البناء و التعمير ووحدة 
الصف و الديمقراطية . 

وقال انه يؤكد مجددا للاخ الرئيس القائد نميرى ثقته الكاملة فی 
اخلاصه وصدقه وشجاعته و تقديره الكامل لبادرته التاريخية التى كانت الركن 
الاساسی لهذه الوحدة الرائعة التى تنتظم بلادنا الان . )) © e.‏ 

وبعد مرور شهر آخر . تسال الأيام ۰۰۰۰0 

( لم يبقى فى نهاية القاء إلا أن سال الشریف السؤال التقلیدی ۰ 
متى يعود الشريف ؟!) . 

" الشريف :- لقد ظللت هاریا" ٩‏ سنوات ولدى كتاب الان 

اسمه ( الهارپ ) ۰ ولابد من عودة الهارپ و هنالك کتاب آخر اسمه ( عودة 
الهارب ) ۰۰۰ أخوتی آرجو ان تکون عودتی خلال شهر يونيو ( الشهر المالی 
) ... ويمناسبة الصدیث عن عودتی آرجى ان أؤكد حقيقة هامة وهی اننی فرد 
من افراد الشعب السودانی و الوحدة الوطنية لا ترتبط بالافراد أو بعودتهم 
اطلاقا » و بمقدار ما يتسا الناس ناذا لم يعد الشریف ؟ بمقدار ما آسال 
انا ما هی اهمية عودة الشریف وهو قرد عادی . ولاذا یعتقد الناس أن 
هنالك اخلالا" باتفاق موقم بالرضی و الاختیار قد حدث اذا عاد الشریف 


(۱) الايام ۱۹۲۸//۱۶م ( حسين الهندی يحيى شجاعة نمیری و مواقفه البطولية ) 
(۲) الایام ۱۹۷۸/۰/۶م - لندن عبد الله سيد احمد . 
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آم لم يعد وهی بشر له ظروفه التى يغترب فيها ويعود . أؤكد انى 
ساعود . )) (6.. 

و یظل التاس ينتظرون عودة العارض الذی خرج سرا مطلوب القبض 
عليه حیا او ميتا . بعد ان غیرت الصالصة عودته رغبة ورجاء من مایو 
و تشاء الاقدار ان یلقی الشریف ربه خارج وطنه لیعود جثمانا یواری بجانب 
آجداده ببری الشریف بالخرطوم © . . 

و يتابع الاتحادیون الدیمقراطیون مسايرة الاوضاخ بمرونة و انسجام 
ومارب آخری يبغونها . و يزعمون القاومة السرية الداخلية للتظام " دخول 
أحمد للمکتب السیاسی و اللجنة الركزية للاتحاد الاشتراکی كان 
قرارا من لجنة الحزب و لقی ذلك ترحیبا" من الشریف حسین 
الهندی فى الخارج .)) .. 
( رای الشيخ خير من مشاهدة الفلام ) ۰۰۰۰ 
" ون نقلب صفحات التاريخ لابد ان نعلن الحقائق على الشعپ السوده‌نی 
وفی صفوفنا نحن الاتحادیین من شارك ایضا على أساس حماية الواطنين فى 
الاقاليم الختلفة . ولذلك دخل کثیر من قیاداتنا الجماهيرية مجالس 
الشعب الاقليمية و حتی رؤساء و نواب رؤساء تلك الجالس کانوا 
من الاتحادیین وقد اعتمدت آنا شخصیا آبان اشتفالی فى مایو علي هذه 
القيادات و استتفرت‌ها و جمعتها فى مجلس الشعب القومى من اجل إعادة 
تکوین الحزب الاتحادی الدیمقراطی و كنت اعقد الاجتماعات بوزارة 
الواصلات وفعلا تکونت منهم قوة اتحادية كانت تتعاون معی 
على تجميع کل القوی الاتحادية كما كان یفعل الاخوان 
السلمون فى تتظيمهم داخل النظام الایوی ... و کان ذلك 

(۱) الايام ۱۹۸۷/۱/۳ 
(۲) ۱۹۸۲/۱/۹ . 


(؟) اجابة انسید محمد عثمان الیرغنی لسؤال برنامج ( الرای لکم ) التلفزيونى السودانی فبرایر 
۱۹۸۹ م 


۱1۸ 


مظهرا" من مظاهر قيادتى للمعاضة من الداخل وكان هدف المشاركة 
كما ذكرت الاستيلاء على النظام من الداخل استيلاء سلميا و العمل لإعادة 
الدیمقراطية . )) () . 

و تاتی الانتفاضة و تدب الحياة بقدرها فى أوصال الحزب عندما یتجاوز 
الاتمادی الدیمقراطی الخلافات داخل صفوفه و یصل الى صيغة تؤكد وحدة 
الحزب » لتبدا تکتیکات الهزب السياسية الإنتخابية . 

٠‏ " وتورد سونا ان الاجتماع قد قرر اعادة تکوین الکتب السیاسی على 
أساس الشرعية التاريخية للحزب عند تکوینه ۹۷۷٠م‏ ۰ و الشرعية الکتسبة من 
خلال العمل في الرحلة النضالية الماضية ۰ )) 0 . 

و تأتى الانقاذ فیکون يوم سرور الاتحادى الدیمقراطی باتفاقية الیرغنی 
-قرتق ° قصیرا" ... ویسجل حفید جییء به لیکون سدا أمام التبشير 
السیحی فى السودان تفریطه فى الهمة . و يساوم بهوية امته ووجهتها 
الحضارية . 

(ز كيف لا يمكن للفريق البشير ان يلغى الشريعة رغم إنه قادر على ذلك 
. بينما سبق ان وافق على الإلغاء زعيم دينى وهو السيد محمد عثمان 

' الیرغنی » ووقع على هذا فى اتفاق ١١‏ نوفمبر ۱۹۸۸ م مع العقيد 
قرنق .)) 27.. 

ولولا قيام الانتفاضة فى ابریل ۱۹۸۰ > لكان الختمية والاتحادیون هم 
آخر فرس رهان لنمیری .. فقد اصدر نمیری قرارا جمهوریا بتکوین لجنة قومية 
لتظید ذکری السید على الیرغنی وقادة الحركة الوطنية برئاسة السید الفریق 
أول عبد الرحمن سوار الذهب ..ینص . 

" تختص اللجنة بالاشراف والاعداد على اقامة احتفال بالعاصمة القومية 
بتاريخ غرة محرم ۰ ه تخلیدا" لذكري سيادة السيد على الميرغنى و العمل 


(۱) أحمد السيد حمد - الاسبوع ۸ ديسمير 1541م . 
(۲) الايام .؟/راا/ره هام . 


® آديس آبابا فندق قيون ١56/١144/1ام‏ ۰ ++ (4) د. متصور خالد الإهرام ۱۹۹۰/۲/۲۸م 


۱۹۹ 


على ابراز دور الشخصيات الدينية و دور الصوفية فى تربية ابناء هذه الامة 
ونشر الوعى الدينی و مساندة الحركة الوطنية و جمع المذكرات و الوثائق المتعلقة 
بالحركة الوطنية و قادتها للاستفاده منها في تسجيل تاريخ السودان 
الحديث و اثراء مصادره و طبع سفر يحوى مناقب ومذكرات سيادة السيد على 
الیرغنی و دوره فى الحركة الوطنيّة . )) ... © 

ولكن ( تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن ) .... 


(۱) الصحافة ۱۹۸۰/۳/۲۶ . 


) 


/ e 


مچ ) 


ومد 4 


IT U 


(ج) الحركة الإسلامية 


فى أواخر الاريعينان ( ٩۱۹۶م‏ ) بدأت الحركة الإسلامية السودانية 
خطواتها الأولى باتصالات الاسلاميين الأوائل بقيادة تنظيم الاخوان المسلمين 
بمصر . ودعم الجهد بعودة الطلاب السوداتيين الذين هاجروا التعليم في مصر 
و عاصروا حركة الاخوان بها وتاثروا بفكرها وأدبها الحرکی .. وفى ذات 
الوقت كانت -طلائم الاسلاميين بجامعة الخرطوم و الدارس الثانوية تقبل على 
الأدب الحركى الاسلامى للأخوان المسلمين و الدعاة فى باكستان ۰ و تكونت 
عندئذ حركة التحرير الاسلامى 2 وبتخرج شبابها الأول فى ١٥۹٠م‏ » و بعد 
الاستقلال . بدأت تشعل شرارة تفاعل التدين الفطرى- فى المجتمع السودانی 
لتضيف لفهومه فى الشعائر التعبدية و المعاملات معنى تحكيم الدين ... و بدأب 
دائرة الفكر الاسلامى دعوة و تذکیرا" و شعارات و مدارسات وكتابة و خطابة . 
مبتعدة عن ملامسة التقنين فى عرضها لقضية الاستور الاسلامی فى 
الخمسینات . . . 
و ظهرت الحركة الاسلامية امام مجتمع السودان بحجم منظم محدود بعد 
اکتوبرء۱۹۱م . و ذلك بعد البادرة لقياداتها فى تفجير الثورة .. و بدأت 
تکویناتها المزبية ( جبهة الیثاق الاسلامی ) والتتظيمية ( منظمة الشباب الوطنی ) 
و الجبهوية ( الجبهة النسوية الوطنية ) ... و ابتدرت معارکها السياسية بقضية 
حل الحزب الشیوعی () السودانی » وحمل الاحزاب التقليدية الطائفية على مسودة 
دستور ۱۹۱۷م ذات اللامح الاسلامية الواضحة والتی انتهت بقیام مایو. ۰ . 

قبل قيام مایو وفی مژتمر دار الخریجین بامدرمان (ابدأت مظاهر الخلافات 
الاستراتيجية و الفقهية تدب فى اوصال الحركة الاسلامية تتظیما" و قيادة 
و شخوصا , حيث دار الخلاف فى فلك التوازن التتظیمی بين التربية و النشاط 


. ۸۱۹۱۲ )۱( 


۸۱۹۱٩ )۲(‏ ( البعض يرجع بدایتها مکاناً لنادی الثقافی ببحری ) . 


نلف 


السياسى .. وسياسة النوغ ( عصبية التنظيم وطائفية الجماعة ) وسياسة الكم 
( المعارك السياسية وحاكمية التنظيم ) .. كما امتد الخلاف للاجتهادات 
الفقهية . وعلاقة الحركة الاسلامية السودانية بحركة الاخوان المسلمين المصرية 
و العالمية ... و انتهی المؤتمر بتباعد الاجتهادات الفقهية و رفض بيعة التنظيم 
المصرى كمرشد عام للحركة الاخوانية العالية . 

وبعد » رفض المنشقون المساهمة فى مواجهة المعارضة لايو قبل 
المصالحة الوطنية . كما رفضوا المصالحة نفسها فيما بعد ۰ و بنوا عليها 
کثیرا" من جوانب الخلاف .. وبدآوا يهاجمون أفكار الجناح الاخوانی المصالح 
() و آراء قيادته الفقهية. التجديدية ره 

المعارضة . والمواجهة بعد مايق 3-07 

( وبعض القول يذهب فى الرياح ) E‏ 

بدات الواجهة بين مايى و الاسلاميين . و الذين اعتقلت مایو قياداتهم 
حَتىّ المصالحة . بمعركة الجزيرة آبا ۱۹۷۰/۲/۲۷م » والتى قام كادر الاخوان 
المسلمين من المحاربين مع منظمة التحرير الفلسطينية (فتح) » بدور المدرب 
القائد لجماعة الاتصار و الاخوان ما 9 .. 

وواجهت قواهم الطلابية مایو فى ۱۹۷۲/۸/۲۰م و آدت دیرها فى قيادة 
الثورة على الستوی الطلابی , و احتفظوا بها ساخنة لایام » واخمدت 
الظاهرات بالرغم من وقوف بعض النقابات و احجام آخری .. ولم یزدی القادة 
السیاسیون دورهم الناط بهم كما ینبغی . . . 

و اشترکت الحركة الاسلامية فى احداث یولیو ١۹۷٠م‏ ۲ الدامية ۰ و التی 
كانت آخر الواجهات القتالية بين مایو و معارضیها من الاحزاب 


(۱) من یعتبر التتظیم طائفة مغلقه فى مصر و حركة فى السودان . 

(۲) الاستاذ محمد هالع عمر قتل فى المعركة ۰۸۱۹۷۰/۳/۲۷ و حوکم الشيخ محمد صالع 
الکاروری بالاعدام ضمن مجموعة من الاتصار و الاخوان ... 

(۲) عرفتها مایو بغزى الرتزقة من ليبيا .. . . 


۱۷۰ 


المصالحة الوطنيسة.... 


( الایناس قبل الربساس )" 

جاعت الحركة الاسلامية لتصالح و آمامها حقيقة ان الشيوعيين هم أول 
من غره سراپ مایو . فابادت خضراءهم و كانوا جيفة لم تعکر بحرا 
لمسيرتها » و امامهم اولا العتبة الفقهية ۰ فجولة الباطل ساعة و جولة الحق 
الى قيام الساعة . 

لذا فقد غشيت مجالسهم و اجتماعاتهم نقاشات دارت حول فقه الضرورة 
» و درء المفسدة و جلب المصلحة .و آرتکاب أحَفْ الضررين . . . حيث رای 
البعض ان فى دخولهم مشاركة فى تضليل الامة عن الاستبداد الذى يحكمها 
و يتسلط عليها . ورأى غيرهم إن فى المشاركة واجبا بمليه فقه التدين فى 
قضایا الاصلاح و التفییر » وبها يتم اسماع صوت الاسلام و اقامة العجة 
وقطم الاعذار ... وبها تخطو الحركة الاسلامية خطوة نحو حسم قضية تیف 
الواقع و متطلبات التدین . 

و صالحت الحركة الاسلامية .. 

) الجرع آروی و الرشيف أنقع ( ۰ 

' فى عام 5اوام بادر الصادق المهدى رئيس حزب الامة بمقابلة نميرى 
دون ان يستشير بقية أطراف المعارضة و عقد معه صفقة أولية للمصالحة و 
بعدها ادركت المعارضة ان عناصرها ينبغى ان تصالح ۰ فصالح كل طرف 
على طریقته ... اما الحركة الاسلامية فلم تتبع السلطة و انما طلبت حرية 
الدعوة للاسلام .. فاشترط عليها أن تعمل داخل الأطر القانونية وفى جمعيات 
مسطة قانونا و من داخل أطر الحكم و الاتحاد الاشتراكى فرضيت بذلك " © . 
( ومن خشى الذئب اعد کلب ) .... 

" و استمرت الحركة تعبىء تنظيمات اسلامية موازية للإتحاد الاشتراكى 


(۱) الداراة عند الطلب ... 


(۷) د. حسن الترابی الأهالى ۱۹۸۰/۰/۱م . 


1۳۹ 


و ادخلت فكرها داخله حتى كاد ان يتلاشى فكره الكلاسيكى ... ولما تعاظم 
الدفع الإسلامى قدر تميرى أن خير وسيلة لاستلاب الشعبية منها ان یتبنی 
أطروحتها ۰ فتبنى الاسلام وجعله هو التفويض الذى انتخب به .2 ولكنه 
صاغ القوانين بعيدا' عّا حتى يستاش بالفعل و حتی لا يقال انه يتحرك 
و متا ۰( موز 

(( ظهرت بعد ٩‏ بوادر استقطاب دولی لتثلجی العارضة لها . و یقع 
ری ی احضان أمريكا لیجابه التصدی . وما آردنا أن ننتهی بعلاقات 
المعارضة الى حرب بين القوی العظمی یکون ابتاء السودان و قودها .. و بدا 
النظام فى مسطلحه السياسى يتحدث عن الإسلام ويتقرب الى الرأى العام 
الشعبى . و بادر الصادق المهدى بالذهاب الى بورتسودان دون ان يستشير 
اعضاء المعارضة فصالح بعد ذلك كل على نهجه . و کانت الأحزاب تريد 
اقتسام السلطة ولم نطلب السلطة بل طلبت الحركة الاسلامية حرية الحركة 
و اشترط ی وی 
الاتحاد الاشتراکی . و نجمت الهركة في انشاء تنظیمات اسلامية موازية 
لتنظیمات الاتماد الاشتراکی ( رائدات النهضة وشباب البناء ) ۰ )) © 

" آما الاتجاه الاسلامي فلم يطلب الا حرية الدعوة الاسلامية و اشترط 
على هذا الاتجاه ان لا یکون کیانا" معنا , فظللنا نعمل من اجلا بناء مستقبل 
اسلامی فی السودان حيث نقیم المؤسسات الاقتصادية و الخيرية و الثقافية 
والاجتماعية و نتمدث للرای العام بلفة لا تدعوا لاسقاط النظام . بل بلفة 
مستقلة تنتقد سیاسات النظام و تتجافی عن شعاراته , وکتا ننظم کثیرا" 
من‌التظاهرات و الندوات العارضة و كان النظام مضطرا" لیصبر علينا تقدیرا" 
لقوتنا السياسية .)) " 

" إن كان البعض يعيب علينا الشاركة فى النظام فإن النعیری ظل 
يحكم ١١‏ عاما شاركته بالتابيد السافر و الخجول سائر القوى السودانية 


(۲) ثلاثون لقاء مسمفیا" مع د. الترابى - مکتب اعلام الاتجاه الاسلامى ( المصالحة والعارضة 
(۳) د. حسن الترايى - الاتحاد ۱5۰۵/۸/۲۶ ( 


۱۳۷ 


منها من سانده فى خرق الدستور . كالنظام المايوى الأول و منها من شاركه 
بصفه شخصية وها من سودانى إلا وأدى دورا فى الحياة العامة فى عهد 
مايى ۰ إلا الاحزاب التى لم تكن قد ولدت بعد .. وانما تقوم المقارنة بينها 
على الدور الذى أدته الجبهة فى سياق معيتها للنظام المايوى ... و الحركة 
الاسلامية فى مشاركتها كانت الصوت الذى ارتفع بالنقد للفساد فى المواقع 
التتفيذية و التشريعية ۰ و كانت هی الوحيدة التى فرضت مبادئها على 
النظام الذى بدا اشتراكيا' متمرکسا" و انتهى يدعى النسبة للإسلام " © . 

لقد ركزت استراتيجية الحركة الاسلامية بعد المصالحة على استخدام 
المرية النسبية المتاحة فى تووسيع التنظيم و نشاطه . و عملت على ايجاد 
ضوابط اجتماعية لمحاصرة ومحارية و محاسبة الفساد تمثلت في الجمعيات 
و النظمات المختلفة باعتبار ان القانون هو أعجز انواع الضبط الاجتماعى . 
و دخلت دائرة الحركة النسوية السودانية مجال تخطيطات الحركة ٠‏ وهمومها . 

و انتبهت الحركة الاسلامية لمكانة جنوب السودان الاستراتجية 2 و بدأ 
النشاط السياسى و الفكرى الاسلامی عن طريق منظمة الدعوة الاسلامية 
بالجنوب و جبال النوبة و مناطق الانقسنا » و اقترنت الدعوة بالخدمات 
الاجتماعية و الفيرية بمناطق غير السلمین و غير الناطقين باللفة العربية , 
و توسعت الاعمال التطوعية و الاغائية ... و عملت الحركة الاسلامية على سد 
الفراغ الفکری داخل الاتحاد الاشتراکی و بدأت العارك !! ياسية و الكلامية 
بين القادمین و القدامی () . ووجد العارضون للحركة فرستهم لبذر و تغذية 
الخلاف مع النظام .. و بدآوا بتضخیم الخاوف لدی النمیری و افلحوا فى 
زعزعة الثقة وزرع الخوف. و الرهبة فى نفسه من مخاطر الحركة الاسلامية 

و بدات الفالطات فى انتماء مایو الفکری بين مصالحی الحركة و مُرّیدی 
مایو قيادة وتبعية ... (ٍن الکتاب ( النهج الاسلامی لمأذا ) اعلن ایمان 
الدولة بما آمنت به القاعدة الشعبية . و هذا تحول جدید .۰ ) © 


(۱) ثلاثون لقاء صحفیاً مم د. الترابی - ( العارضة و الصالحة ) . 
(۲) آشهرها صراعات الاستاذ/ موسی یعقوب . وما یره بعصابة الأربعة . 
(۲) د. الترابی ندوة الصحافة ۱۹۸۱/۲۱/۱۶م .عن ( النهج الاسلامی لماذا ) . 


۱3۸ 


هذا تقويم غير صحيح تلکتاب و لثورة مایو ٠‏ فالكتاب لم یجی 

كتحول مفاجىء فى خط مايو ۰ آی كتطور معزول عن موائيقها و انجازاتها 

. فقد اتجهت مايى للنهج الاسلامی منذ قیامها و ضمنته مواثيقها و انجزت 
۳ طریقه شتی الانجازات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية .. " © . 

غير ان ك الصراعات لم تنل من المركة بقدر ما اضعفت الاتحاد 
لاشتراكى مما مكن الحركة من تمكين ايدولوجيتها الواضحة فى برنامج الؤلاية 
الرئاسية الثانية . 

وليس ثمة اوضع دلیلا على ايجابية خطوة المصالحة للحركة الاسلامية 
من نمو الدعوة الاسلامية السياسى . و الذى توضحه نتائج الانتخابات التالية 
للمصالحة و حتى قيام الانقاذ الوطنى .. ففى انتخابات فبرایر ۱۹۷۸ ۰ نالت 
الحركة الاسلامية عشرين مقعدا" فى مطس الشعب القومى () » وستين 
مقعدا" فى انتخابات مجلس الشعب القومى لعام ۱۹۸۰م من ضمنها نصف 
مقاعد العاصمة القومية و كسبت دارفور في انتخابات الحكم اللامركزى » 
ودارفور هى احد مراکز السيطرة الحزبية للأنصار و حزب الامة "© . 
وحازت الحركة على كل دوائر الخریجین في الشمال ودائرتين في الجنوب فى 
انتخابات ۱۹۸۹ ٩‏ . 


)١(‏ عوض الكريم موسى عبد اللطيف . ندوة الصمافة ۱۹۸۱/۱۲/۱۶م فى رده على د. 
التزاتى + 

(۲) مجموع المقاعد ۳-۶ كسب منها ( حزب الامة ۰۲۰ الاتحاد الدیمقراطی ۲۰ و المستقلين 
)ل 

5 فى انتخابات 1941م كسبها حزب الامة و لم تتل الحركة إلا دوائر الخريجين و دائرتين جفرافیتن 


5( مجموع دوائر الجبهة الاسلامية فى الجمعية التأسيسية ۱۹۸م ۱ه . منها ۱۳ مقعدا بمنطقة 
الخرطرم . 


۱۹ 


الشرب الاء 1 ۰ ° 
( مع الخواطیء سهم صائب .. و.. البشر أبقى من الرشا ) ... 
معيّة النميرى وعقليته ومفهوم الدين عنده 
( رحل یعض غارياً مجروصا" ) ... 

لم يعرف المجتمع السودانى للمايويين تَقَیدا" بسلوك دینی » و أتباعا” 
لمعروف و نهیا" عن منكر يؤهلهم لیکونوا حداة لشرع الله وهداة به . وان 
البسوا حلة القيادة الرشيدة الق قصلها جعفر نميرى لقادة نظامه » و اهل 
مكة أدرى بشعابها ... فقد كانوا خليطا . منهم المعتدلون و غيرهم من 
الفلاة و اكثرهم مقرضون و بعض المقسطين .. هذه الجحافل المايوية و قيادتها 
الرشيدة »> هل هی موسمية الاسلام خوفا من قبضة السلطان آم عونا يدفع 
الحركة الاسلامية ؟ .. فقد اوصى الفاروق رضى الله عنه جيشه قائلا" . 

' كونوا آشد احتراسا" من المعاصى منكم من عدوكم فان ذنوب الجيش 
آخوف عليهم من عدوهم .." ... کل تلك الدوائر المحيطة بقرار القوانين 
الاسلامية أتاحة فرصة لمن يرغب أن يقول أن احلام مایو الاسلامية كانت 
نزوة عابرة و أمنية نفس عاجزة ولم تكن نابعة عن عزيمة وايمان وج 
وارادة تهذيب ونقويم . فمن دافع عن الشريعة عندما رفضپا النميرى ؟!. 
ولم يكن النميرى وهو يتأهب لحكّة الإمام قد اعد نفسه لحا بالمعرفة . 
و معرفة العالم حوله و ما يدور فيه من صراعات وفتن و ضغوط و معارك 
فكرية حتى يوطد نفسه وعزمه لمعركة الشرع . 

هكذا يفهم النميرى الدستور الإسلامى . 

ساله مندوب صحيفة المراة بجوبا :- هنالك الكثير من المواطنين 
يتحدثون عن التغييرات الحادثة و يعتقدون إنه اذا ما حدث ذلك قد يعنى قيام 
دستور جديد ...0 أجاب الرئيس . 

۱ الدستور الاسلامى هو معمول به الآن فى السودان ۰ وأحب ان أوضح 
نحن دستورنا الاسلامي هو القرآن وهو الذی نحمل به الآن ۰ لیس هناتك 
دستور آخر یوضع اسمه الدستور الاسلامي ۰ ولا نرید ان نسمى انفسنا 
سس 


(۱) سونا / مؤتمر صحفی محلي واجنبي ۰۹ عم 


جمهورية إسلامية .. و اضیف الي معلوماتكم انه 7٩۰‏ من دول 
العالم دساتيرها 7/۷۰ منها مستقاة من القرآن .. فرنسا 7٩۰‏ من دستورها 
من القرآن .. و کل دول أروبا التى ورثت الحضارة من العالم الإسلامى » 
ما كانت عندها قوانین لما كانت فى العهد المظلم فما وجدت آمامها غير 
الحضارة العربية الاسلامية فاخذت منها قوانينها .. ولا خوف على السودان 
هما يجرى فيه و لیعلم كل مواطن سودانی ان الإسلام يخلف عن الادیان 
المختلفة الاخري كلها جميعا .. الاسلام دين دنيا واخره وله اساس في التشريع وهذا 
هو السبب الرئيسي الذي جعل الدول الاخري تاخذ من تشریع» .. وانا لما اقول 7۷۰ 
من الدول عندها تشریعات اسلامية هذا حقيقة لان دا جزء من منابع التشریع 


الرئيسية في العالم ˆ ا 

" ان قانون السودان لن يؤْخذ فقط من الشريعة وانما من مصادر اخري 
ختلفة ... 0 

وتقول ديباجة ستور ۱۹۷۳ ' © 


قد عقدنا العزم الاکید على أن نرسی دعائم مجتمع اشتراکی 

دیمقراطی جديد يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة .. 

وتقرا المادة )١(‏ منه ... 

" جمهورية السودان الديمقراطية ٠‏ جمهورية ديمقراطية اشتراكية موحدة 
ذات سيادة وهی جزء من الكيانين العربى و الافریقی . 

و ينص . 

" الاسلام دين الغالبية و السيحية ديانة عدد کبیر من الواطنین و تسعی 
الدولة للتعبير عن قيمة کل منها ..' ... و ینص الاستور على الساواة 
التامة بين اصحاب الدیانات السماوية (و كريم العتقدات الروحية ) من حیث 
الحقوق و الحریات المکفولة لهم كمواطنين 5 

" وإذا رجعت لادب الثورة تجدین إنه لم یتحدث و زیر أو مسئول الى 
الجماهیر الا ويبدا بابعاد الشیطان بالبسملة .. ثم بعد ذلك في کثیر من 


(۱) مجلة الشرق الاوسط (باللغة الانجليزية) دیسعبر ۱۹۷۷ - نمیری . 
(۲) اجیز الدستور بواسطة مجلس الشعب ۱۹۷۳/۹/۱۱ م رئاسة بروفسیر النذير دقع الله و قعه جعفر 
نمیری ۱۹۷۳/۰/۸ ۰ 


۱۳۱ 


الاحاديث أى الخطب المكتوبة أو المرتجلة تأتى دائما' اقتباسات من القرآن 
الكريم أو الاحاديث النبوية الشريفة ثم ندخل فى_الموضوع .' ... () وتَنِقؤ 
قوى نميرى الروحية بحمل النزعة الطائفية الصوفية فیتعثر بين مفهوم 
الرهبانية و الحركة فى الإسلام .... و يخلط بين مفهوم العلاقة بين 
الأديان e.‏ 

' جعفر نميرى يطوف مع الزائرين فى افتتاح قبة بمدينة كوستى ويأمر 
بهدم القباب فى مدنى ٠‏ ويرى فى النوم إنه يطوف طاثرا" باخری فیذبح 
الخرفان و العجول .. " © .. 

" وقبل ثلاثة آیام و انا نائم فى العصرية آشوف رفیا اننی مدفوع الى 
ان احضر لهذه القرية و دخلت القبة فاذا بى أجد سیدی آحمد الطیب یقوم 
من القبر ویقول بهذا اللفظ ...| انت اتيت بالعدالة لهذا البلد فطیر على هذا 
الإتجاه ] و شعرت بنفسی آطیر و اخذت لى لفة لحد الکوداب وجيت راجع 
٠‏ لفيت لفة كبيرة و أصيح بملء فمی ( العدالة العدالة العدالة ) ثم اتيت 
له مرة آخری قال نفس الشئ و دقرنی نحو الجنوب فاخذت لفة على الخرطوم 
و اخذت اهتف بالعدالة فى کل مکان . جثت مرة آخری و نزلت على بعد 
أمتار و دخلت القبة و شعرت ان سیدی أحمد الطیب لم یقابلنی هذه الرة . 
فدخلت لأرى من اين خرج ۰ وجدت فى حفرة فى القبر الاخیر » و آنا بنظر 
لهذه الحفرة فاذا بالقبة تنزل کانها بنیان من طين ضريه مطر بتتماص کده 
ونازلة على » فرحت طلعت برة على حسب ما قیل لى من بعض الاخوان 
فى الخارج . و شاهدت ان هذه القبة بدأت تتهدم ببعض الاماکن ۰ و آنا 
فى النوم قررت باأنی لازم انفذ الزيارة > وان هذه القبة تحتاج 
للصيانة و التجديد .. " © ... | 
' نحن كمسلمين لا نفرق بي الادیان فالاسلام يبشر بان من لا یمن 
بالمسيحية ليس مسلما و كما قلت قبل قليل لبعض زوارى فإن سفيرنا فى 
واشنطن اسمهه عیسی وتعنى (11851[5) و سقيرنا في جده اسمه محمد 


(۱) الصياد ۶ )+ نميرى ( مايى عملت منذ بدايتها للاسلام ) . 
(۲) أوقفوا تدمير الآثار الإسلامية .. د. خالد المبارك الصحافة ۲/نوفمبر 1541م 
(9) ام مرح ظهر الجمعة ۲۸ ربيع أول ۱۸۰۰ ه / ۲۱ ديسمبر 1544م 


۱۳۳ 


وهناك سفير فى الخرطوم اسمه موسى ۰ و جميعهم مسلمون 2 و هذا یعنی 
اننا تعترف بكل الأديان . ' .۰.۰ © 

و تسال المجلة : ولكن المستشار المسيحى هن أجل أى قوانين | ؟1 

" لكل القوانين بما فيها القوانین الاسلامية . فهو آولا عالم قانونی ولكنه 
مسيحى »وهو مؤمن يما جاء فى القوانين الإسلامية . و یعترف بها ويعتقد 
إنها من القوانين المتقدمة و هذا أمر ليس جدیدا" ... و لعلك تذكر إنه كان 
هنالك قانونیون فطاحل فى مصر يستشهدون بالقرآن ٠‏ و خير مثال على ذلك 
مکرم عبید ۰۰ " 59 ۰۰۰ ۱ 

و" ان الستشار القانونی السایق د. الترابى تم اختیاره مساعدا لرئیس 
الجمهورية للشئون الخارجية لتدعیم الاتجاه الاسلامی لأننا فى عملنا للتعدیلات 

القانونية نحتاج الى الدعم من الخارج وهو كفاءة قانونية ۰ ورجل فقه 
ویتحدت الکثیر من اللغات وسیساعد ذلك لتحقیق الاهداف الرجوة داخلیاً 
وخارجيا". . .۰ ٩‏ 

ورجل بهذا الفهم تلاسلام . يصحب حركة تفهم الاسلام قناعة وتربية , 
حرکة شمولية الفهم فى تفاعل تعالیم الاسلام مع واقع الحياة , لابد أن يعجز 
ویسام مصاحبتها »ولابد له من لحظة توجس و ترده عند مفترق الطرق ۰.۰ . 


إنه ( مكره آخوک لا بطل ).... 

'ان النهج الاسلامى لن يكون على حساب ثورة مايى ۰ وإثما بها فما 
تحقق إلا فى ظلها . . النهج الاسلامى لن يكون على حساب التنظيم السیاسی 
الواحد . ."©" . ۲ 5 
ان النهج الاسلامی إن لانآخذ بشبه ان لا ندين الناس إلا ببينة . لاناخذ من 
الشکوك قرائن ۰ ندرا الصود بالشبهات , نداری عورات الناس لانفضحها . 
لانقفل باب التوية بالاشهار وامکانیات الصفح والعقوبة "بالتشهیر .. النهج 


(۱) هکذا یفهم نمیری الاسلام . . . التضامن ۱۹۸۶/۰/۲۰ . 


(0) اتابن ۹ ركم "° عندما غير نمیری مستشاره القانونی السلم بآخر مسیحی د. یوسف 


(؟) نميرى » عند العودة للاسكندرية لحضور الاجتماع الثانى للمجلس الأعلى للتكامل سونا 
۱ص 


(4) نمیری الصحافة ۱۹۸1/۱/۱م 


رفن 


الاسلامى نما هو مكارم الأخلاق »ان لا ندخل البيوت إلا من آبوابها . . ذلك 
هو الإسلام . وهذا هو الإسلام . وهذا هو دستور السودان ومانص عليه » 
ولكن ايها الأخوة و بعد ذلك كله . و کل ذلك فى الاسلام الصميح حقا .. لکن 
الاسلام له طواری و عتدما يرى الجتمع قد فسذ و انحرف انحرافا: شدیدا" 

تعلن الطوارئ ٠‏ ندخل البیوت نضبط » نفتش .. نفتش الناس فى کل 
مکان .. من یشرب فى الخفاء من یزنی ۰ کل بیت سنفتشه و ندحله ۰ 
الإسلام آمرنا بذلك ننشر فى الجرائد لان السلم یکره ان يسمع اسمه . 
اذا كان انت بتکره الاخرین يسمعوا اسمك أوقف هذه الاشیاء » حنستر 
ننشر » نستمر نجل حسب الحدود » سنستمر نقطم الایدی حتى يتكون 
الجتمم السلم الصحیح .۰ )) 0© . 

و بالرغم من كل هذا الحماس و هذه العاطفة الشبعة بالرغبة > 
والحاطة بالجهل و فراغ الجوف تراجع النمیری عن بعض القوانین الاسلامية » 
بدا یتراجم تدریجیا" > وتحت الضغوط ااقتصادية ۰ و کوارث المجاعة 
والجفاف » و حب السلطة وطول بقائها ... و یتتکر للجماعة التی جعلته قریبا" 
من وجدان الامة و آهل السودان و آمائهم . وحببته الیهم عن طریق العقيدة 
والدین .. لأن آهل السودان یقدمون الدین و العقيدة عن لقمة العیش 
... وبداً النكوص عن الشرع بارجاع الفاسدین من وزرائه البعدین » و رفع 
شعيرة الزكاة عن الوسسات و الشرکات ٠‏ وحل جمعیات الامر بالمعروف 
والنهی عن النکر مما اشعر الحركة الاسلامية بان اسلمة القضاء لا تتماشى 
و علمانية الدولة ۰ . یر 

ووجه للاسلامیین تهمة تخریب الإقتصاد الوطنى و التآمر لقلب السلطة 
بساعدة دولة اجتبية ... 

" لقد آرادوا بهذه الشارکة النشطة في تطبیق احکام شرع الله التقول على 
مکتسبات الشعب والقفز الى مواقم السلطة ثم التحکم في الشعب باسم الدين . 
إن الهدف الرئیسی و الاساسی من وراء مخططهم هو الاستیلاء 
على السلطة وکان اسلویهم الهادنة ثم الشاركة ظاهریا" .. فالتغلفل 


(۱) نمیری الصحافة ۱۹۸۶/۱/۱۲م. 
() الصحافة ۱۹۸۸/۱/۲۰م 


۱۳ 


والإحتواء ثم الاستيلاء على السلطة باسلوب البديل المناسب فى الوقت 
الناسب .. فقد اكدوا فى اجتماعاتهم بان دور الإمام الجاهد قد 
انتهی بالتطبیق الفعلى للشريعة الاسلامية .. و عليه لابد ان يحل 
محله الامام العالم ۰ و مواصلة لتتفیذ مخططاتهم الرامية الى التسلط على 
الشعب باسم الدین .. فقد- لجاوا لبث الاشاعات الكيدية الغرضة 

واتصف تعاملهم بالاستهپجان لكل من بعارض خطهم السیاسی ونشطوا فى 
الانخراط الفعال فى الاجهرة التشريعية و القضائية و التنفيذية والاقتصادية . 
بل كثفوا النشاط داخل تنظيمات الثورة السياسية والاجتماعية 


والثقافية » وحتى بين صفوف القوات المسلحة ) ...... ©١‏ 0 


( عينك عبلری والفؤاد فى دد ) 

كان حال الحركة الاسلامية مع نظام مایو كاخوة يوسف و أبيهم ) وما 
انت بمؤمن لنا و لو كْنًَا صادقين ) ) ... و قطعت الحركة مشوارها مع 
مايق صیرا" و مدارة MM...‏ 0 

' كلمة الاخوان المسلمين لم تعد تصف تنظيما بعينه و إنما أصبحت 
ظاهرة من ظواهر الصحوة الإسلامية الجديدة .. " 
" ولكن هنالك رائحة تنظيم »> ومن يصف د. الترابى بمرشد عام الاخوان 
المسلمين " ۵2) 


(۱) خطاب جعقر تمیری ۱۱/ مارس ۱۹۸۵م ۔ 
(۷) یوسف الآية ۱۷ . 
5 الدارة سْنة . 
فى الصحیح عن عائشة قالت استاذن رجل على النبی (ص) فقال " آذنوا له بئس آخو العشیرة 
قلما دخل له الان له القول . فقالت يا رسول الله . قلت الذی قلت ثم النت له الکلام ؛ قال 
" با عائشة ان شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه " 
و فی صحیح البخاری عن ابى الدرداء قال " إا نکشر فى وجوه اقوام وقلوبنا طعنهم ' 
( ۶ ) د. حسن الترایی التضا من ۱۹۸۰/۸/۱ 


۱۳۰ 


اذا كان عرد الاس الى اتجاهات مذهبية فانتى انتمى لله و الاسلام 
وهو ليس بحكر آى فئة بالسودان ۰ ) © 0 

"و کنا نتكلم بصوت متميز و كانت توجه إلينا اتهامات و هجوم من قبل 
الاتحاد الاشتراكى ومن قبل الرئيس والصحف .. و هذه الاتهامات والهجمات 
كانت علي مستوی مقبول وکنا نصبر علیها .. ومع تعاظم المد الاسلامی 
فى البلاد و توابعه الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية .حاول النمیری ان یسحب 
البساط بان ينبني التوجة الاسلامی وقدر إنه بذك » سیطب الى نفسه كل 
جاذبية الدعوة الاسلامية . و يجرد الاسلاميين منها . 

ل الا ي 

" طبعا" من اجل قيام الدين الانسان يضجى بنفسه . " #) ... 

و کان رجالها يعرفون ان النميري يكرم و یقرب خاصته E‏ م على 
العامة . ولا بتثبت من المواقف و الأنباء ٠‏ و تكون منه العطة التى يعقبها 
الندم .. و ما عرف له خلق من وفاء بالوعد والعهد فكم فد ... و إنه 
ليفصح لخاصته بانه قد نال درجته العسكرية العليا فى فن المباغتة . 
ويتاكدون باتهم حتى ولو نصحوا لنميرى فانه لا يحب الناصحین .. و ان 
النميرى ليركب كتف المرء حتى يرتفع » و هو عند القمة يركل من سنده 
بره من عل ليلقى جزاء سنمار . 
( هل يستقيم الظل و العود آهوج ) 

أجاب د. الترابی عن سوال جريدة السياسة الكويتية ") . ( شخصية 
نمیری فى الفترة التی عملت معه ) . 

' لم يكن نمیری غريبا جیا" عنی و ان كنت لم آعهده سیاسیا: 
وإتما عهدته طالب 1 فى المدرس؟ يعنى بالرياضة و قائدا" اداری |" 
للداخلية ١٠‏ آما نمیری السیاسی فقد كان اولا" رجلا حاکما" یتمتع بحاسة 
بالفة تجاه أمنه السیاسی ؛ وكان حاکما فردا" بستشعر غربة شديدة في 
وسطه الذى يحكم فيه ولذلك كان دائما یتولی العناية بامنه السیاسی وحده 

(۱) آحمد البلال الطیب - الأيام ۱۹۸۶/۱/۹ . 
(0.4) الستقبل ۱۵ یونیو ۱۹۸۵ ۰ آسعد حیدر - د. الترابی 


(8) الراية ۱۹۸۳/۹/۲۸م - د. الترابی 


۱۳۹ 


و بحسب حساباته الذاتية . . 

و كان نمیری عرضة للتأثير لانه لم يكن يملك ولا يدعي عبقرية سياسية 
و لذلك ما كان فى اطروحاته السياسية شدید الاستبداد و لكنه كان شديد 
الحرص على سلطته السياسية . وقد يقبل من معاونيه نقد سياساته و لكن 
اذا شكل نقدهم خطرا على سلطته عندئذ لا يقبل شيئًا' من ذلك و لذلك كان 
يغار جدا" من نجاح معاونيه السياسيين لان نجاحهم قد يعنى شیثاً من 
تشتيت الاضواء من حوله . ولکنه كان يفوض الرأى و التصرف لعاونيه اذا 
وثق إنهم لا يشكلون خطرا" على سلطته السياسية ٠‏ وكان يحسب موازناته 
بدقه . ولذلك كان لا يتخلى عن دعم سياسى إلا اذا هيأ دعما 
سیاسیا" آخرء و يوان محاذير و مزايا التعويل على قوة سياسية 
موازنة دقيقة جا جدا . وكان انفعالیا حاداً > وما احسب ان ذلك عائد 
الى طبعه الشخصى بقدر ما يعود الى فعل السلطة بای شخص .. إذا آلت 
كل السلطة الى شخص واحد يغلب ان ینهار نسيجه التفسی و استقراره 
ويصبح عرضة لضغوط الهوى و تقلباته » و لذلك كان اذا اندفع فى 
وجهه سياسية يندفع بغير تحفظ و یتجاوز المعقول ثم ينقلب 
بوجه مزاجى .. و علاقاته كذلك بالاخرین كان يثق و يطمئن و يفوض 
ويركن الي بعض مقربیه وقد ينقلب عليهم ويبغضهم ولا یری ذرة خير فيهم 
> وها احسب ان هذه خصلة شخصية لنميرى ٠‏ ولكن طبيعة لكل حاكم 
تحت وطاة كل هذا التركيز العنیف من السلطة ... ذلكم كان النميرى و لکن 
كانت له بالطبع صفاته الشخصية .. كانت له عاطفه ود تجاه بعض الناس 
ويبدى ان حياته الرياضيه و حياته العسكرية علمته تأسیس الود مع الأخرين 
> فیعض الحكام لا تربطهم علاقة ود مع الآخرين ... إلا علاقات المصلمة 
و الاستخدام , ولكن نميرى كانت له عاطفة ود نحو الآخرين ۰ وقد ببعدهم أو 
یقربهم حسب مصالحه السياسية ولکنه یظل يحفظ لهم هذا الود و یستحی 
عندما ببعدهم من أن لقاهم حتى لا یصیبه حرج فى وده الشخصی ٠‏ فقد 
كان ایضیا" انسانا لم تمنعه السلطة عن جوانب الضعف البشری الذى يحسه 
كل بشن في علاقاته ببعض الناس ... ومن حيث هو حاکم معزول جدا 
لانه ليس معه فریق ولا حزب كان عرضه بالطبع ان يحاط به و بش 


۱۳۷ 


عليه تأثیرا بالغا و يحجب عنه كل تآثير آخر حتى ينكشف له الامر فینقلب 
هائجا لیحول مسيرته السياسية . تحول نميرى فى اخلاقه ومسلكه الدينى 
من عهد الطلاب الذى عهدته الي أواخر عهده . ولکن هذا التحول لم يكن 
شاملا و اتما كان تحول فى سلوكه الشخصى أما فى منطقة السلطة فقد 
ظل هو تمیری المتسلط . يعنى لم يكن يتقى الله ویذکره کثیرا" فى 
منطقة سلطته السياسية ۰ ولكن فى سلوكه الشخصي تحول تحولا" 
واضحا" جدا » ولكن آفة كثير من المتدينين إنهم يتدينون فى بعض 
جوانب حياتهم وقد تخلو الجوانب الآخري تماما من اثار التدين .." 0 
" تمیری شدید الفيرة حتی من وزرائه واعوانه ویتمتم بقدر کبیر جدا 
من الحسد والطمع والإثرة ‏ ويضايقه کثیرا ان يرى بعض اعوانه وقد أحرزوا 
بعضا من النجاح ."... © 
وبالرغم من کل الصفات الشخصية والسلطوية لنمیری .. وبالرغم من 
معرفة الحركة الاسلامية لنوایا واسباب استجابته لاعلان الشريعة الاسلامية ‏ .. 
وقفت الحركة مویدا" ومرافقا ووارثا" لقراره .. لان تطبيق الشريعة لم يكن فى 
حسبان الحركة وهی تصالح . . 
( كدابغة وقد حلم الأديم ) 0 
' وایا" ماكانت التفسيرات والتبريرات التى كانت تسوقها الجماعة 
لشاركتها فى نظام حكم غير شرعى ولامُرضی » فانما دخلت فى 
الحقيقة الى تلك المشاركة مهتدية باستراتيجية خاصة لاتعول على الوعد 
الاسلامى للنظام بل ولاعلى الأمل فى اصلاحه بقدر ما نيتخى 
اغتتام فرصة سانحة يفضل المشاركة لبناء صفها و تطوير حركتها 
الاسلامية التى هي معقد الآمال فى الإصلاح الاسلامى الشافی .. ۰ 
" وقد جاء تطبيق الشريعة الاسلامية بركة ضخمة غير محتسبة وجاعت 
التعبئات الاسلامية احتفالا" بها دفعا" لاهم اهداف الإستراتيجية . . وهو البناء 
(۱) د. حسن الترابی - جريدة السياسة الكويتية . 
)۲ د. الترابی - الاهالی ۱۹۸۰/۵/۱ . 
(۲) من يسعى فى اصلاح شىء بعد ان اوصله الفساد الى حيث لايرجي إصلاحه 
(4) ص ۲۲۰ الحركة الاسلامية في السودان . التطور الكسب المنهج - د. الترابی 


۱۳۸ 


الشعبی للجماعة ".. () 

وحتی قوانين الشريعة التى طبقت اخیرا" فى السودان ٠‏ فقد طبقها 
تميرى لانه آراد ان يوسع شعبيته » ويكسب الشعبية من حركة اسلامية هی 
التي كانت تدعو لهذا الامر ." ..() 

" قدرة نميرى على تحسس الإرادة الشعبية وراء القوانين الاسلامية .. 
والمصالحة ولدت تیارا" اسلامیاً" کبیرا ۰" ١...‏ 

" آما تاييد الرئیس نمیری في التطبیقات الشرعية فقد كان هذا موقفا 
مبدئیا" ظلست حركة الاخوان تدعو له منذ ثلاثين عاما ۰ وفي الرحلة الاولى 
من تطبیق الشريعة تجاوزنا عن بعض العیوب فى صياغة القوانین و تطبیقها . 
و‌لکن بعد ان استقر المبدآ أخزنا ننتقد هذه المارسات ... كما أردنا تطویر 
التطبيق الحدود الي تطبيق يشمل نظام الدولة لتكون طاهرة العناصر ٠‏ مقدرة 
للمسئولية... )) © با 

" حرکة الصحوة الاسلامية فى السودان نتقدم بالضرورة ٠‏ ولم يكن 
تطبیق الشريعة الاسلامية نكسة لها . و انما كان دلیلاً على أن دقعها قد 
اضطر نظاما" عسکریا" ینبغی آن لا تکون له بالشعب علة ان یتعامل معها 
استجابة لهذه الضفوط الشعبية و اذا كان التعامل شائها" فذلك لانه تعامل هذا 
التعامل لدرجة ما وهو کاره و درجة ما وهو عضفوط عليه من الغرب ٠‏ لذلك 
لم يات التفبیر منهجیاً مطمثنا" ۰ ولکن واضح الان اتساع الصحوة الاسلامية 
فى أوساط الشباب . وفى اوساط التساء ۰ هذه ثورة اجتماعية و اضحة 
للبيان". ۰۰ ... ٩‏ 

" ولا تعاظم المد الإسلامي قدر نميرى ان خير وسيلة لإستلاب هذه 
الشعبية ان یتبنی آطروحات اسلامية . 5 


(۱) الحركة الاسلامية د. ترابی ص ۲۲۲/۲۲۱ 
(۲) التضامن ۱۹۸۰/۸/۷م. د. الترابی 

® الاتحاد ۱1۰۵/۸/۲۶ه . د. الترابی . 

5( د. الترابى جريدة الأمة ۱۹۸۷/۱۲۸/۲۷م . 
(ه) د. الترابى المصالحة والمعارضة . 


۱۳۹ 


ببعة الا مام ... 


( کلام كالعسل و فعل کالاسل .. ۰ وكلام الليل يمحوه النهار) 
وضعت قيادة الحركة الاسلامية صيغة البيعة. 
" أبايعك على کتاب الله ذى الجلال و الاکرام ؛ وعلی سنة الرسول عليه 
الصلاة و السلام ۰ و ابايعك على الطاعة فى النشط و الکره مالم 
بمعصية , أبايعك على التصيحة لك و الجهاد و رانك فى سبیل الله . ابایعك على 
ان تقیم الدین و تبسط الشوری و العدل . و تجتهد فى مصالح الامة 
أبايعك و آشهد الله على ذلك وهی خير الشاهدين کب 
' طلب نميرى بيعة شرعية آرادها هو لتكون له السلطة المطلقة . كنا 
نحن الذين صغنا عبارات البيعة و كانت تنص بالامر بالمعروف ليس إلا 
وتشترط عليه ان يقيم الدين وان يأخذ بمبدا الشورى وان يجتهد فى مصالح 
الامة .وان يتيح المجال للنصيحة الحرة ٠‏ وإنها خلافا للبيعات التى تق 
عليها الاحزاب السياسية السودانية التى كانت تبقيها مطلقة بغیر 
شروط . و ان سخر هذا الولاء المطلق للولاءات السياسية »و لذلك أصبح 
النميرى رهين بهذه البيعة و اصبحت هي قيدا عليه فى الوقت الذى أرادها 
هو اضافة له » و في التعديلات الدستورية () زعم ان هذه البيعة اسلامية 
تتيح له ان يحدد ولاية للعهد وان يحيط نفسه بالمؤسسات النيابية » وان 
يتحصن من كل مسئولية قانونية .و لكننا رفضنا هذه التعديلات واضطر 
للتتازل عنها “ ° 
" كذلك عارضناه فى الدستور و رددناه الي صيغة البيعة السياسية التى 
ليست كبيعة المريدين بل هی بيعة متوازنة تلقى تكاليف اکثر على القائد , 
وتجعل الولاء له مشروط بالالتزام بالكتاب و السنة و اتاحة المجال لتصحيمه وبسط 
الشورى و إذا لم يستقم على تلك الشروط كانت الرعية فى حل مته ۰" © 
(۱) إختلاف القول و العمل (۲) المواد الدستورية التى عدلت المادة ۸۶ ( تحديد رئاسة 
الجمهورية بست سنوات ) ليصير رئيسا هدى الحياة . المادة ١١7‏ ( خلو منصب رئيس الجمهورية ) يعهد 
من يخلفه بخطاب يفتح امام مجلس الشورى و علي الجميع مبايعته . 
(۲) الاتعاد ۱۶۰۰/۸/۲۶ ها د. الترابی 
(4) ثلاثون لقاءصحفيا مع د. الترابى . 


وأجاب د. الترابی على سؤال صحفى ( ما هی شروط مبايعتكم لنمیری ؟) .. 

' ان بیسط الشوری و العدل و أن يجتهد فى مصالح الامة ۰ اما الشروط 
الواقعة على المواطنين فهى ان ينصحونه و يطيعونه إلا ان یامر بمعصية › وهی 
البيعة الاسلامية الاصيلة التى قامت عليها الخلافة الراشدة و التى أخن عنها 
الغربيون فكرة العقد الاجتماعى .. لذلك لم نتحرج » فعندما استبد و ألغى الشوری 
وضیم مصالح الأمة وانتهى بها الى المجاعة , ولم يقبل النصيحة . ولم يلتزم 
بالكتاب والسنة تحررنا من البيعة .." © 

بایعت الحركة الاسلامية و هي تعلم جيدا ان الصحوة الاسلامية 
في العالمين العربي و الاسلامي قد أهلت بعد هزائم حربية وانهزام 
ثقافى و حضارى » مما يتطلب التيقن من تدين السلطان هل هو ورع و تقوى 
و تشبع روحى بعد عقيدة و ابمان و تطبيق سلوكى فى الذات و النفس ؟! 
ام مظهر و مخادعة و مداهنة لتثبيت سلطة و طلب لطول بقاء فيها 
وتعلم يقينا' ان طريقة تطبيق المبادئ و القيم الاساسية للحكم فى ا يما 
یحقق المصالح المرجوة منها اجتهاد متروك لكل زمان و حال ورجال . 
بان الفجوة بين الاجتهاد الفقهی و التطبیق العملی تزداد اتساعا بقدر و 
بين الخلافة الراشدة و الك العضوض . .. . .. . وهل كان النمیری يملك حس 
حسن التعامل مع الستجدات .ونحن نعایش کل يوم جدیدا من سبل الحياة 
یصیر ضرورة من ضروریات الحياة الاسلامية مما يوجب طبعه بالاسلام ؟. 
اذا سلمنا بوجود غیره ممن يمكن ان يكلف للقيام بفقه الضرورة الحياتية 
الستجدة من الستشارین و الناصحین فهل كان الامام البایم يملك القتاعة و 
یجد الحکمة ليجمع بين تلك الاراء حتی يد الصلحة العامة لصيفة الاجماع 
فیها ...ام إنه كحاد ولس له بعیر فى قافلة الشريعة ...آم إنها امامة 
الستغلب () حتی ولو كان ظالا" حيث ان حدود البيعة معه هو فیما لا 
يظلم فيه . فأما إا ظلم قالواحب ردة و نهیه ونصحه وعدم اتباعه ers,‏ 

و بالرغم من مداراة الحركة الإسلامية للقيادة المايوية إلا ان بعض 
قياداتها كانت قد غَرَها تموله وانخدعت له متارجحة فى يقينها و شكها 
بين صدق الامام و عزمه علي الشريعة وبين ثقل خطواته و توقعات نکوصه 


)0 الاهالی ١/رد/ر15480م‏ »× (۲) من تاريخ الخلافة الإسلامية فى الدولة الأموية يزيد والمجاج والوليد .. 
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" و لئن كان الاخ الرئيس مصمما تصميم العقيدة المؤمنة ان 
يعضى الى ما هو ماض فيه متجاوزا" كل العقبات فإنه سيحمل 
يريد لاسمه ان بمضى فى التاريخ بكونه الذی سن هذه السنة 
الحضارية ذات الغزی العميق و التی هي أكبر بكثير جدا مما يتوهم 
البعض . ' ١‏ 

" اليوم فقط نتهض الخلافة الراشدة من ظلمات القرون و تقف 
على ربى ( أبى قرون ) و هي تبسط يدها بالبيعة ... وقفت جموع النساء 
الى جانب صف الرجال يرددون البيعة كما وقفت الصحابيات من قبل يبايعن 
الرسول (ص) .. يا أيها التبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن 
بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ... الخ 

فقد انتهی الزمان الذي كان الدين فيه للرجال دون التساء .و كان العهد 
السياسى للذکور دون الاناث . 
لیعود السجد كما كان مسچد|. . .. 

واليوم تعود امامة الصلاة الى امام المسلمين كما كان الامام 
الذاكر المهدى يؤم الناس فى الصلاة ' () . 

" لم يكن لقاء سياسيا بالعنی العهود حيث لم نر طمانينة تسرى فى 
تلك اللقاءات كالطمانينة التى سرت فى الناس فى أصيل ذلك اليوم بابى قرون 
0 و انیمرت الدموع وهی تستعید ذکری السيرة العطرة ۰ و مواقف 
الصحابة فى بيعة الرضوان ... و تحرك رئيس الجمهورية ( نميرى ) 
وسط الناس لا يحيطه الحراس ولا پستشعر أحد حاجة اليهم وقد 
المؤمنين قيادة و قاعدة ٠‏ مشهد ما اشبهه بيوم عرفة و ساحة ما 
اشبهها بهل عرفات يوم الحج الأكير .." 
(۱) الأيام ۱۹۸۶/۱/۹ د. الترابى ( مساعد رئيس الجمهورية للسياسة الخارجية ) . . 


(۲) يس عمر الإمام الایام ۲۲ /ره/ 544١م‏ 
القائد والامة فى احياء سنة البيعة . 


۱1۲ 


" و صلى الناس المغرب بامامة الرئيس تقف الامة خلفه کانها 
بنیان مرصوص . فقد استوی العهد بالبيعة وتوثق الرباط بمیتاق 
غلیظ و کانت الامامة والصلاة مسك الختام و منتهی الکمال 

" واغرب من ذلك مشهد قائد السيرة يتجرد عن الحراس ورجال امن 
ويجتاحه السیل البشری فیفصله عنهم فاذا هو فى عمق الجماهیر . پرتفع 
عنها قلیلا فیشاهده القاصی والدانی ۰ ولقد راینا الاشفاق على عيون الاخوة 
ضیوف الوتمر الاسلامی العالی »كيف يترك رئيس الجمهورية في هذه 
اللحظة التى يتريص له فيها آلف عدى وعدى هكذا فى عراء الله لايحجبه عن 
المكر حاجب ٠‏ لقد سمعنا الكثيرين يصرخون بذلك في وجل وخوف ۰ إلا ان 
السودانيين كانوا مطمئنين لاصالة هذا الشعب التى لاتفزع اذا كان من بينها 
خائن ذلك ان الله لايهدى كيد الخائنين ."© 

" و هكذا جاء اعلان الرئيس نمیری لحالة الطواری لتبارك هجماته باسلحة 
العدل على القيادات الفاسدة لتقتل كل الافيال التى داست على حشائش الوطن 
ولقد سقط مروان ولن نسمح بتكرار عهد بنى افية فى السودان .. فمن كان 
يصدق إنه و في اقل من أسیوع سوف ينحاز رئيس الجمهورية الى 

المؤيسسات ویرفع من شان قضاة سب ٠‏ و يعزل ونيد 


الداخلية كمال حسن أحمد والذى تدخل للتاتیر على الحكم 
بکینا من الفرح و تذکرنا موقف رسول الله (ص) وهو یزجر مب 
الناس اليه و یقول :- 


( أتشفع فى حد من حدود الله يا أسامة ۰ انما اهلك من كان قبلکم 
من الأمم انهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه . و اذا سرق فيهم الضعيف 
اقاموا عليه الحد ) . 
لقد حوكم الفاتح محمد الطيب . و حفيد المهدى وسادة من الحتمية 
واخذت سطوة العدل لا تبالی ان كان الماش شقيقا کبیرا أو منتسبا الى 
مجد تاريخى أو يجرى فى عروقه دماء الانبیاء . فلو سرقت قاطمة بنت محمد 
لقطع محمد يدها .و الدين لله يا هؤلاء . ) © 
(۱) القائد و الامة فى احياء سنة البيعة يس عمر الإمام . 
0( يس عمر الامام - الايام ۸1/۱۰/۷۱ يصف افتتاح مسجد النيلين ( آیام الاعياد البیضاء ) 
® محمد عله محمد أحمد (تهاوت الاصنام وانتهی عهد الكبار) مجلة الجامعة العدد ۲۷ ٠‏ يوليو 1944م 
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. و جاء فى كتاب السودان و النفق الظلم .. () قول د. الترابى .عندما اعلن 
نميرى حالة الطواری 

" حالة الطوارئ فكرة معروفة فى الاسلام وهی تماثل حالة الوضوء 
بالنسبة للصلاة .. فالوضوء بالاء هو الاصل و لكن عندما یتعذر الحصول على 
الاء يجوز للمسلم أن يتيمم بالتراب و الحجارة .. ووصف محاکم الطوارئ 
باتها اقرب شىء فى الدولة الاسلامية 9) ... فکیف حالنا بمجدد المائة 
الفامسة عشر كما وصفه د. الترابی وهو يردد في وادمدنى الحدیث التواتر 
بان علي راس کل مائة سنة یجیء من یجدد لامة الاسلام دینها . و مجدد 
هذه المائة حسب قول الدکتور العالم » هو الامام النمیری . " ©. 
الاختلاف و المغاصلة .. و غياهب السجون ی 
( لو کان فى البومة خير ما ترکها الصیاد ) 5 

كانت العارضة الدولية .من رافضی توجه السودان الاسلامی و آعلانه 
الشريعة و |عادة بناء هویته الحضارية . تشکل عاملا خارجیا مهما لباعدة 
نظام مايى عن الحركة الاسلامية ... وتجمم على رفض التعاون 
معها و تجميع قوتها و تعمل إعلاميا و اقتصاديا و سیاسیا لإبادة 
الاطروحات الدولية الاسلامية الجديدة ( الاقتصادية و القانونية ) و التي بدأت 
تملا الدنيا فى سماء السودان . 

" الاخوان المسلمين ۰ الذين يدعون بانهم يتطلعون آبدا" الى الثورة 
الايرائية » قد نسوا إنهم ليسوا بآيات الله السودان .. فإن جاز لنا 
ان نقارن السودان بإيران فان نظائر آيات الله فيه هم رؤوساء 
الطرق الصوفية و آئمة الطوائف التقليدية . 

فلن بفلح الترابى و المال هذه فى ان يصبح خمينى السودان » وان 
كان فى مقدوره ان يصبح بنى صدره ( وعله قد يلقى نفس مصيره ) و على 
أى فان كان الترابى نظیرا" للخمينى آم لا فقد بفيده کثیرا ان يعى بأن 
المعارضة لحكم الأخوان المسلمين فى السودان لن تأتى من جانب الطوائف 
الدينية التقليدية والنخبة الدنية والجنوبيين فحسب , بلان هنالك عوامل وقوى خارجية 


(۱) د. متضور خالد .. النفق المظلم (۲) ص 44٩‏ (۲) ص ٩۰‏ . 


۱1: 


سوف تلعب دورها في هذا الشان . فمصر مثلا و التى ظلت و ستظل 
تلعب دورا" هاما فى التاثیر على مجريات الامور لن تقف مكتوفة 
الايدي اما م أنقلاب اخوانی » لا لسبب » إلا لإنعكاس هذا علي 
الاوضاع الداخلية فى مصر نفسها. ومن ناحية آخرى فان المملكة 
العريية السعودية لن يستهويها قيام هوس دينى علي جناحها الغربى 
فكفاها هوس الجناح الشرقى .. و بصرف النظر عمن يحسبهم 
الاخوان نصراء لهم فى الجانب الآخر من البحر الأحسء فان 
مرکزی القوی السیاسی و الاقتصادی الحقیقی فى الملكة لیس هو 
المتطرفين الدینیین و اما هو مؤسسات تحسب السياسة بمعیار دقيق 

و اكملت عوامل الخلاف الداخلية بين الحركة الاسلامية و مايى دائرة 
الطلاق الشرعى » وبينونته الكبرى یبدا الخصام ... 

' بعض الناس يعترض علي الشريعة من منطلق تعصبه لولاءآت طائفية 
و سياسية ولا يرضى بالشريعة لانها جاعت من نميرى ۰ و لكننا عندما أيدنا 
كنا ننظر أولا” الى الجانب المبدئ الذى أردنا تثبيته . و بعد استقراره بداتا 
نتحدث عن مراجعة صياغة القوانين و تتقيتها مما علق بها من قوانین أمن 
الدولة وغيرها ( ...كما وقفت ضد نميرى فى تعديل الدستور الذى يجعله 
حاكما مطلقا" ذو سلطة روحية ليحكمنا حيا وميتا ۰ © 

" و الذی وقع أن تبنيه لشعار الاسلام زادنا قوة و تجلت هذه القوى فى 
موتمر اسلامی عالی هو الأول من نوعه ۰ و مسيرة لم يشهد السودان مظها . 
و کانت مستقلة عن النظام و التتظیم السیاسی القائم بشعاراتها و هتافاتها .. 
و هنا ادرك النمیری خطورة موقفه و من حینها بدا هجومه يشتد و کان 
واضحا ان الخصام واقم لا محالة .. " © 

0 د. منصور خالد - السودان و النفق الظلم ص 11۸ ۱۱۹ (۲۰۷) د. الترابی - 
ثلاثون لقاء صحفیا . 
(4) القبس الكويتنية ١٠//۹۸٠م‏ - الاخوان يعملون على مصالحة مايى و يعارضونها 

ويحارلون اتمیز عليها .. " ان حسن الترابى هو الذى تجرً و انتقد الرئيس امامه 
علنا باه يحتكر سلطة التشريع بأسرافه فى اصدار الأوامر التشريعية الوقتة " 


۱۶:۰ 


" ان الرئيس الخلوع كان يريد ان يستاشر هو بالفضل في تطبيق هذه 
القوانين . ولذلك احتكر الصياغة فى دائرة محدودة ) ۰ ولم یتح لها فرصة 
الانتشار و الدراسة الواسعة بل أدخل فيها بعض التشوهات غير الاسلامية مما 
اضر بجوهر هذه القوانين 0 , ع ما قم 

' و مع ان قوانين الشريعة كان بها عيوب فى الصياغة فقد 
قبلنا من حيث البداً حتى لا يظل السودان محکوما بقوانين 
استعمارية » ولذلك سكتنا عن العيوب فترة من الزمن » أملاً فى أن 
كما قتل السادات .. وادعى اننا نمتلك سلاحا" . لقد هاجمنا بوجه 
يرضى الولايات المتحدة التى كان ابعاد الحركة الاسلامية أحد 
الشروط التى آملتها ‏ ).. 

ولا سثل د. الترابی عن مدى صحة الطريقة التى طبق بها جعفر 
تميرى الشريعة اجاب .... 

" الشريعة الاسلامية لكى تطبق تطبیقا صحيحا لابد ان تقوم عليها 
حكومة إسلامية . وواحد من وجوه الخلاف بيننا وبين النميري اننا آردنا ان 
نطور تطبيق الشريعة الاسلامية من خلال قوانين جنائية و مدنية و تجارية لا 
تطبق على الشعب فقط » بل على الدولة ذاتها لنضمن شورية الدولة . 

(۱) الاساتذة : النيل آبو قرون . عروض الجيد . و بدرية سليمان » يقول الاستاذ عوض الجيد ( بانهم 
عاهدوا تميرى عندما کلفهم بصياغة القوانين الاسلامية ان يكون عملهم جادا و متصلا وان يصدروا قانونا 
فى کل يوم خمیس من کل اسبوع " . 

(۲) اخذت الحركة الاسلامية على قوانین سبتمبر 1547م . 
(1) باتصاء رجال المركة سعت السلطة للکسب السياسي . فحرمت من الارث الفقهي الحركي هما أدى الم 
تجاوزات في التطبيق . ١‏ ۱ 
(ب) لم تلتزم بالمشروعات التى اعدتها لجنة مراجعة الوانين للتماشی مع الشريعة الاسلامية لالاوام . 
(ج) صمت مع الوانين الاسلامية .. قانون الطمانينة و قانون آمن الدولة 
(د) اخطاء فى الصياغة و الضبط . 

(۳) د. الترابى الأيام ۳ شوال ۱1۰۰ ه . 

. الأهالى ۱/مایو/ ۱۹۸۰م‎ )٤( 
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لقد. اراد نميرئخ ان يجرى تعديلات دستورية تزيد من سلطته 
وتضيف اليه سلطة روحية مثل الأئمة فى التاريخ الاسلامى ۰ وقفنا 
فى وجه تلك التعديلات و اضطر نمیری للتراجع عنها 5 و آراد ان 
يطبق الشريعة على الشعب وينجى هو و حاشيته من مجال تطبيق 
الشريعة لذلك جاء التطبيق معيبا و مشوها لأن النظام كان شائها" 
) .. .. ويدات التصريحات المضادة من قادة الحركة تصل الصحف و الاذاعات 
العالمية © .. 

' مستشارو الرئيس يتلقون النصح بدلا من اسدائه .. إن الرئيس قد 
اضعف موّسسات الدولة . وان هناك مسافة طويلة تفصل بين الحكومة والشعب 
مما یجعل الرء لا یستبعد وقوع. انقلاب عسکری من نوع انقلابات جیری 
رولنقر و سيرجنيت دو . ٩۲‏ 

" ان النمیری قد طبق بعض احکام الشريعة علي مستوی القضاء ولکن 
الدولة نفسها ليست دولة مسلمة , لانها لم تقم على الاسس الشرعية ولم ‏ 
تطبق احكام الإسلام كاملة فى الاقتصاد والاعلام و مجالات آخری عديدة . " © 

و تبينت الحركة الاسلامية بحسها ثذرا" توحى بان شیثئا" خفيا' يراد بها 
ومن الواجب الإحتياط له ... 

ˆ ان حرصنا علي ما أنجز ۷ يرتبط بقائد او زعیم .. ولا 
يتبين بمكاسب اي اغراض » ولا يقيده ولاء لمؤسسات » ولن يدنسه 
هتاف لاشخاص .. حرصا يدفعنا الى المزيد من النقد الهادف الي 
الاتجاه بالتجرية نحو الکمال و حمايتها من شوائب التفاق و عثرات 
التطبیق ۰ " ) 

" إن الحاکم الذی یعلن الشريعة لیس بالضرورة ان یکون 
عادلا" »> وان على السودانیین بعد تامين اصل التحاکم للشريعة 
الاسلامية إن یسعوا لتتصیب الحاکم العالم العادل . * (© 

(۱) جريدة الامالی الصرية ۹۸۰/۰/۱م . د. الترابی . 

(1۰۳:۲) تصريح د. الترابی للاذاعة البريطانية . النفق الظلم ص ۳۲۸/ لومند ۱۹۸4/۱۰/۱۶ .. 
(ه) افتتاحية مجلة الجامعة . العدد ۲۷ , يوليى 1544م . 

(1) من محاضرة القيادة للكوادر الاسلامية فى الجامعات و العاهد العليا . د. الترابی . . 


۱۷ 


الحركة الإسلامية و إنتفاضة آبریل 

لم تدرك مايق العنی الخفى لخاهمتها للإسلاميين و اعتقالهم . فقد کانوا 
لباسا" وارى سوءآتها في آواخر عهدها . مما جعل ذهابهم يعنى سببا غير 
مباشر لسهولة سقوطها .. فقد تركوا موقع المدافع و انضافت قاعدتهم لمعارضة 
الشارع العريض و انتفاضتة العفوية . 

" نحن ضد كل حركة تخل بالاستقرار آو تؤدى الى الفوضی 
كلما تهدد كيانه ...ان الرئيس يعرف انه لا يمكن لأى مخطط ضد 
النظام ان ينجح طالا كنا یجانبه .. فلا شئ يجرى فى هذه البلاد 
دون الأخوان المسلمين " ....() 

' الاخوان المسلمون كانوا يشكلون هيبة النظام . و انهيار النميرى بدا 
عندما تنكر لهم .. ولا وقعت القطيعة بين النظام و الاخوان ۰ و كانوا 
بالرغم من آرائهم الناقدق و بالرغم من النقد التصب عليهم » يشكلون 
هيبة واقعية للنظام .. ولا أبعدت تعرى النظام تماما * . ...0 

و معن أسابيع فقط من ظلام السجن ۳ تفرغ سامر مايق و تاهت 
قيادتها متحيرة بمصر ( أتية من قوم موسى ) ... فقد انهارت كعبة نجران 
(') ... وانفرجت حلقات محكمة لشدة وضيق و ازمة ومحنة كانت الأطول زمنا" 
فى حكم السودان . 

و خرحت الحركة الإسلامية من تجريتها الايوية بانتصارات كبيرة معنى . 
وکثيرة عددا" و عدة . 

فقد برات تعبنة مایو الاعلامية ضدها . ثم إعتقال قادتها . ساحتها من 
جريرة الاتفاق الکلی مع سیاسات مایو و أهدافها مما آکد للمراقب السیاسی 
اختلافهم الداخلی مع السلطة .. و باعتقالهم جاعت ابریل وهم بعیدین 
عن النظام مما احرج اعداءهم وصعب مهمتهم فى تحمیلهم الوزر الکامل 
ا ت ات ا 

)( النفق المظلم د. منصور خالد ص ۱۱۸ , لوموند. ۱۹۸۶/۱۰/۱۶ م 
(۲) الشرق الاوسط ۱٩‏ شعبان ۱۸۰۵ ه (۲) إعفاءات و عتقالات ۱۹۸۶/۳/۱۱م 
(4) المثل فى الخراب و زوال الدولة . . 
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للنظام وسدانته ... و سيقف الدارسون لفلسفة التاريخ و تقلب حضاراته 
و مدنياته مليا- تاملا وبحثا و تفكيرا, فیما لم تقصده مايى وجاء 
بقضاء وقدر و صار كسبا للحركة الاسلامية بالسودان » و شكل 
أصعوية امام المؤتمرات السياسية و النقابية و المهنية . و مداولاتها 
وقراراتها بعد الانتفاضة فى كيفية ازالة آثار مایو . و بصمات 
جعفر نمیری الطبوعة فى إقرار الشريعة و التحدی الحضاری 
وتحدید هوية الامة ۰ و كيفية مواجهة الجماهیر السودانية السلمة 
عند إلغاء أو تجمید قوانين الشريعة ؛ و منظور اختزال الزمن فى 
ارساء المبد؟ فى سفر الفكر السياسى السودانى ... 

كما أن وجود النميرى بمصر لاجثا سياسيا. وَقْرّ على الحركة 
الاسلامية مسئولية سياسية كبرئ و اجتهادا" فقهيا مُرجوا . و اعفاها من 
اجابة سؤال متوقع من خصومها عن كيفية مواجهة الإمام بحكم 
الردة و النكوص عن قوانين الشريعة وتطبيقها ...؟! 

و استطاعت الحركة الاسلامية من تحقیق قفزة و طفرة تنظيمية 
سياسية اتبعت فيها » تدرج التغيير والإعداد » والتقيّة و المداراة 
و اغتنام الفرصة فى استغلال ما نالته مايى من وقار المكانة الادبية 
للقيادات السياسية التقليدية و القبلية و البيوتات الدينية و الطائفية 
و الطرق الصوفية » ورموا جمعهم بالحركة الاسلامية تنظیما" و آدبا 
و حركة وتداخلاً سیاسیا" » و خدمة و عونا اقتصادیا و استطاعوا ان 
یکسبوا من مژیدیهم و یاخذوا بعضا" من آبائهم و آبنائهم و مؤيديهم 
ویجعلوا منهم اضافة وقوة جديدة للوعی الحرکی الاسلامی » باختلاف 
مواضعهم ... بين صفوف الحركة أو بين طوائفهم و أحزابهم . 

و مهدت مايو للحركة الاسلامية كل سبل تغيير الخارطة السياسية 
الجغرافية وولاءاتها القديمة هما يتطلب مجهودا کبیرا" و تركيزا' شدیدا" و عملا" 
متواصلا لمن يريد اعادتها لسالف امرها » دعك عن بناء قواعد جديدة فيها .. 
فقد انصرفت الحركة بعد المصالحة الى العمل الدعوى و التوجيهى و الاجتماعى 
و الاقتصادی فى داخل اطر النظم السياسية .. و اقامت مؤسسات اقتصادية 
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اسلامية هيمنت عليها بالكفاءات البشرية و التخطيط ۰ و الادارة و مواقع القرار 
والامكانيات المادية بتكوين رژوس أموالها الخارجية و الداخلية ۱) وبنيت 
الجمعيات الإجتماعية الخدمية كشباب البناء ورائدات النهضة ... و أقيم الرکز 
الإسلامى الافريقى والوكالة الإسلامية للاغاثة .:.. و نفى الصرح العملاق منظمة 
الدعوة الاسلامية موازيا و متفوقاً علي اسلوب التبشير المسيحى فى مناطق 
التخلف والحاجة و الظلم الاجتماعى فى كل بقاع السودان و اركان #فريقيا 

وخفايا العالم لتکون المأوى و الكساء و الغذاء ووعاء الماكل و المشرب وجرعة الدواء 
٠‏ وفصل التعليم و التربية . ومشغل التدريب و التدبیر ۰ وبناء الانسان و المواطن 
العأمل المؤمن القوى الأمين . 

وسيطرت الحركة الاسلامية على الحركة الطلابية المختلفة » لتكون سندا" مرحلیا" 
وإضافة مستقبلية و موضع قدم لها جديد وقوة في الاوساط الثقافية . 

و اكتسبت مقدرة تنظيمية عالية على تحريك الشارع و الجصاهیر . شعارا" 
و مواکبا" و مسيرات » و دربت کوادر عديدة مؤهلة ومقتدرة فى الجالات المهنية 
و النقابية و الخدمية ۰ وبذرت إحتياطيّها الشبابی الطلابی الکامن . 

و اضافت للصحوة الاسلامية العالية شبابا مسلما, یحمل لواءها داخليا". هشب" 
٠‏ بمعنى أن استمرار الصحوة وتوقم ثمارها یتطلب الصبر و الاحتساب 
و التضحية › و الولاء لله وحده ... و جریت قیادتها مسئولية الاستوزار 
و الادارات المختلفة ٠‏ وتدربت كوادرها علي نظم الادارة العملية لمرافق الدولة 
ودواوينها . و احتكت يميادين السياسة و العرفة و الدبلوماسية العالمية . . . 


(۱) مرحلة انباسط الشورى فى التنظيم , و تنفيذ الانتقال من مرحلة التركيز للاتساع و ارتباط 
ذلك بالمارسة السياسية . أدخل لصفوف الحركة الاسلامية بعضا" من ناشدی الدنیا و عبدة الدرهم و 
الدینار . و النفاق السیاسی لکسب و الظهر. مما أثقل خطاها و احرج دعاتها ۰ وأتاح القرصة 
لاعداتها لوصف صفوفها بالریاء وهوى الغنی و اتباغ الدنيا و لباس مظهر التدين و اخفاء جوهر 
الفساد .. وترد الحركة باتها في مسيرتها تتعبد و نترك أمر أوائك لل ( وكل أتية يوم القيامة 
فردا ) و بان تلك ظاهرة بشرية اجتماعية تلازم كل حرکات التفيير و الإصلاح السياسية 
والايديولوجية و الدينية ولم يخل منها حتى مجتمع المدينة المنورة بعد الهجرة ( من هاجر لدنيا 
یسییها أو أمرأة ينكحها ) .وبان القرآن روى نفاق مرجفی المدينة من اليهود . ولم يشغل النبی 
(ص) یومثذ نفسه بهم كانشغاله بالتربية وبناء الامة و تحقيق دولة المدينة و ارساء قواعد حکومتها 
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( عند الصباح يحمد القوم السرص ) ... 
" أن الديمقراطية اذا طرحت بشكل صحيح › فإن غالبية الشعب 

ستجنح نحو الاسلام » لان الشعوب مسلمة بفطرتها . لذلك فان 
الزامرات لاقامة انظمة عسكرية او قهرية . القصد منها سد الطریق 
آمام الشعوب السلمة بشريحة مغترية عنها وب( 
| "وشن برزت فى هذه المرحلة قضية منهج الاصلاح بالسياسة ام 
بالثورة » فذلك ان ممارسة اسلوب البناء و العمل الحزبی دعت الى التساؤل 
عما إذا كانت الخركة تعول عليه فى اصلاح الجتمع مسايسة و تدرجا" - 

ولا یعنی ذلك ان قيادة الحركة قد تميزت الى ذلك المذهب السياسى ... ولكن 
عناصرها اصیمت مشغولة بتلك القضية ۰ و من تم تقدیرات جدوی العمل 
السياسى التتافسی فى بسط قاعدة الاسلام أى تمكين نظامه ۰ ' () 

إن التوجه الاسلامی للانقان الوطنى ووقوف الحركة الاسلامية ومساندتها 

لذلك شئ متوقع ومراد ومغطط له .. وهو نتيجة لما بذلته الصركة الاسلامية 
و مجاهداتها و صبرها اثناء سنوات مايى .. و للتوجه الوطنى للحركة بعد ابريل 
و عدم ارتهان قراراتها لجهات خارجية في مقابل إزالة الحوجة ایام العارضة 
و بعد المصالحة مما مكنها من مازرة القوات المسلحة أثناء وبعد مرحلة 
الانتقال » فتمكن الطرفان من التعرف عن قرب و التفاهم القريب المشترك ۰ 
قوة وفكرة ... وكقناعة باتت لدى قاعدة الحركة وقيادتها () والتى كانت 
تدعو و تبشر صحفا و ممارضة . ولاشهر سيقت ۳۰ يونيى ۱۹۸۹م و بعد 
اتفاقية الیرغنی - قرنق - 2 “° ا که 


3( د. الترابی - فقة الرحلة ى الانتقال من البادیء الى البرامج ( الحركة الاسلامية فى 
السودان » التطور » الكسب ولمنهج ) ٠‏ 

0( د. الترابى . البناء الحزبى السياسى ( الحركة الاسلامية فى السودان ٠‏ التطور ٠‏ الكسب 
والتهع ) . 

(۲) تری الحرکة فى الحوار محاولة لاصلاح القطاع الحدیث و المتبقين على الثقافات الاجتبية . 
یقول د. الترابی فى ورقته " اواویات الحرکة آلاسلامية " لندوة الجزاثر حول قضایا الستقبل 
الاسلامي - مایو ۱۹۹۰م عن أولوية الحؤار Ea‏ 
" كتا ندعو الى الفاصلة ى القاطعة و لکتنا الان مطمنون و الجمیع يتحدثون عن التوبة و یبحتون عما 
یحفظون به ماء وجوههم " السلمون العدد ۲۷۱ ۰ 

3 دیس آبابا - فندق قیون ۱۱ نوقمبر /۸۱۹۸۸ 


1o1 


بضرورة التفییر السياسى و تأكيد حتميته وقرب أوانه ... ويلمس ذلك واضها" 
فى تحبير صحفهم .و تعبیر ندواتهم الداخلية و سملات و تسجيلات محاضراتهم 
العامة و لياليهم السياسية .. رغم احتفاظهم بكيفية التفییر . مما دعم قناعة 
الکثیرین .من القاعدة بضرورة دمج المجاهدات السياسية بمفهوم الثورة و الاستتفار 
لاستخدام المدید وباسه الشدید في اعداد القوة الطلوبة لبسط القسط و العدل 
.. و استمرار الدعوة الجماهيرية و القيام بمهمة الاصلاح .. وتفادی عملیات 
الجرح و حرج الاجتهاد التی یحفل بها تاريخ الدعوة و الدعاة و التی كان 
للحركة الاسلامية منها تصیب .... و آن موعد الرمی لحركة راشت سهامها و 
ملأت کنائنها باعدادات السنين »و غالبت وعد من لا يفى ويُدْهنَ من قارورة 
فارغة... . 1 

( أوسعتهم سب و آودوا بالابل .) 

وضعت " مصالحة مایو ' الحركة الاسلامية في صميم الواجهات 
والعداوات السياسية . و الصراعات على قمة السلطة . 

يوضعتها " قوانين الشريعة " أمام. الضغوط العالمية و مواجهة اسلحة 
الحصار الإقتصادى ودرب الغذاء > وصراع الافکار و الايديولوجيات » و مواجهة 
القوى الكنسية و اليهودية و الصهيونية العالمية قتالا و فکرا" . 

... " و بالانقاد " تشارك المركة الاسلامية وتعتلى موقم السلطان 
> لتواجه مسئولية الحكم و أمانة الإصلاح من موقع القرار و التشريع و التنقیذ 
.. و التصدى لتمقيق الاستقرار و التنمية القومية ... و بناء المواطن ووحدته 
وانتاج الغذاء بجهد العلم و التقنية و‌بذور الإيمان . 

و( من إتكل على زاد غیره طال چوهه .) ... 

و تواجه التحدی السیاسی الداخلی في التوازن بين الاستقطاب اللازم 
لجمع عنامس القوی فى الامة وقومية توجه الحکم وبين عصبية المذهب ' 
و نظام التتظیم " الامر الذی يجيب على السوال ... هل الانقان الوطنی هی 
خلاص تنظیم وجد نفسه فى منعطف سیاسی خطیر .. فتذکر الفکر الانقلابی 
و ديمقراطية الانقلابات العسكرية فاستخدم القوة للوصول للسلطة ؟ ۱ ام آنها 
القوة العسكرية التی استشعرت مسئولية الوطن وهو يعيش الشتات و الفساد 
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م الدمار ؛ فهبت تنشد الاصلاح و عدالة التوزيع وحرية التنافس ؟! . 

الاس الذى ظل يراود عقول و مشاعر الکتیرین داخليا' و خارجيًا منذ ۲۰ 
یونیو ١1۹۸م‏ ... وظلت تبنی عليه معارضة الانقاذ كل قناعاتها واسلوپ 
حوارها مع الآخرين فى تبریر معارضتها و جذب العارضین لصفوفها 
.... وتواجه التحدی الاجتماعی في مهمة و آهمية توفیر القوبت و انفاذ 
التقنين و كيفية التوفیق الرحلی بينهما .. كما تواجه تصدی كسب التنافس 
الشروع بینها وبين دعوات الاصلاح الاسلامية العاصرة فى تحدید الثال 
وقدوة الدعوة فى مسار التطبیق () .. آیهما آجدی التريية فالانتخاب 
آم دمجهما معا" التربية و الانقلابل. ... 


(۱) بدا العمل بالقانون الجنائی لسنة ۱۹۹۱م فى ۲۲/مارس /۹۱٩۱م‏ بعد مرور شهر من 
اعلانه بالغازیته الرسمية . و بعد مراعاة توصیات مؤتمر العدل و الاصلاح القانونی الذی عقد 
بقاعة الصداقة فى الفترة ۱۰ -۱۸مارس ؛ و الذى كانت آهم توصياته قيام مجلس أعلى للعدل 
0 یلید الشريعة 
و فصل منصبى وزير العدل و النائب العام و اعداد الدستور الاتحادي لتطبيق الفيدرالية و الشرب 
0 العالم العدد ۰۳۳۱ ١١‏ بوتیر ۸۱۹۹۰ (عن صحيفة فرانس - - صحيفة محلية فرنسية ) 
کسبت الجبهة الاسلامية للانقاذ بالجزائر نتيجة الانتخابات البلدية باظلبية ساحقة فى اول انتخابات 
للمجالس البلدية فى ٩۰/۱/۱۲‏ .وفق التعددية الحزبية ... وقد صرح رئیسها الشیخ عباس المدنی 
" إن التعددية افضل نظام للجزائر وان البلاد ستطبق ( اقتصاد السوق ) ۰ ولن تکون البداية 
بتطبیق الشريعة الاسلامية لو فازت الجبهة و استلمت الحکم هن جبهة التحریر الوطنی .۰ وان 
الشريعة لن تطبق على المدى القريب لان الحصاد غير ممكن قبل البذر ۰ وان تنوع الافکار هو 
مصدر آثراء وان المعارضة ضرورية دائما" وقد كان هذا صحيحا فى عهد الرسول (ص) و سيكون 
صمیحا" فى عهد جمهورية اسلامية ." 0 
كما كسبت الحركة الإسلامية فى الأردن الانتفابات البرلانية من قبل ۰۰۰۰ وتم آخیرا" 
انتخاب أحد قادتها من الاخوان رئيسا للمجلس النیابی الاردنی . . 
زنا) كون المؤتمر |الشعبي العربى و الاسلامى: ( الخرطوم ۱۹۹۱/4/۲۸م ) مؤتمر الشعب 
العريي و الاسلامی_کهینة|عربية واسلامية جامعة لمعالجة قضايا الامة وبسط قيم الشوری والمشاركة 
السياسية و العدالة . اقرت أمانته الدائيةأبالخضطوم و اسندت امانته العامة لدكتور الترابى . و بذلك 
ضاقت الفجرة والجفرة بين الفكرين القومى و العربی‌والاسلامی , وقد سبق لهما التقارب فى حرب 
الظيج . وجمع الحرار الحركات . الدعوية الاسلامية بتعدد مدارسها أمام باب الوحدة العربية 
و التكامل الاسلامی» داعيا لانشاء هيئة اقتصادية ووحدة! ‏ وهو أول مؤشر عربى مرحد يضاد 
الدعوة لنظام عالی جدید تنفرد فيه امریکا بعالمية الهيمنة و السيطرة بعيد انتصار الطفاء فى حرب 
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(د) حفوة جنوب السودان 


مشكلة جنوب الوطن ... 

وصفها الوحدويون بانها الول حرب اقليمية مطلبية لا تفتا تهدا 
بالسياسة حتى تتفجر ثائرة بالسلاح . 

ووصفها الإنفصاليون بانها اطول كفاح و ثورة تحرير مسلح في 
القارة .. ومع الاختلاف حول كنهها تبقى هی الاطول بحكم السنين سلما 
وحريا . . . 
و عرفها العتصریون باتها مشكلة بين الشمال العربى و الجنوب الزنجی 
الافريقى .. . 

و عرفها الكنسيون بانها مشكلة بين الشمال المسلم و الجنوب المسيحى 
الوتنی . مبعدين الجنوب المسلم ... وعددية القبائل الزنجية - العربية المختلطة . . . 

هكذا شغلت مشكلة .جنوب السودان فكر وعقل مواطنيه .. ويذرت مشكل 
الاختلاف و الفرقة بينهم » و اضاعت اموالهم و ارواحهم ... و آلهبت عذاب النفس 
والضمير فيهم .. فهم بين مؤمن بالانفصال لا يستطيع الافصاح عنه حتى لا 
يوصف بالتعرة العنصرية ... و آخر یتفتی بالوحدة ولا يعرف الطريق اليها بين 
الاعاصیر و الضیاپ ٠»‏ و صراع العقلانية و آهواء العاطفة .. و غیرهم بغالب 
الحيرة و الحاولة بين الحوار والصل العسکریی . هل یعقل ان يخيم شبح الحرب 
> خیالا و حقيقة »فى وطن نال استقلاله بعیدا" عن التنازع و الثورة المسلحة 
سالکا سبیل التطور الاستوری و قنوات القانون ۱٩۰۰‏ .۰ .. 

وتبقى الحقيقة إنها بذرة طالحة بذرها غاصب دسیس بارض طيبة » 
وبات يرغب ان تؤتى أكلها بين كل حين وآخر . و طفق من أجل ذلك ؛ يرعاها 
سقیا" بالسلاح وخبرة الرجال و مشكل اختلاف العقائد و العناصر والأصول . . . 

انتهجت الإدارة البريطانية سياسة " عزل الجنوب " فى ۲۰ کانون 
۰ م ونتادی هذه السياسة بخلق سلسلة من الوحدات العنصرية و القبلية 
الذاتية بناء على عادات السكان الأصلية . ووفقا لممارساتهم و معتقداتهم 
التقليدية .. علي أن يتم تطبيق ذلك بمراقبة التجار الشماليين . و تقديم موظفين 
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حكوميين لا بتکلمون اللغة العربية ۰ على أن تدار هذه الوحدات بواسطة 
مسئولین بريطانيين تکون مهمتهم دراسة معتقادات تلك القبائل .. و بتطبیق تلك 
السياسة بذرت الكراهية للشمالیین و للفتهم العربية ولعقيدتهم الإسلامية في 
نفوس اخوتهم الجنوبيين . 

ولا قدم التجار الاوربیون فى زمن الحکم الترکی -الصری بهدف تجارة 
الرقیق عمل بعض التجار الشمالین العرب وسطاء بینهم لإكمال صفقاتهم . 
كما مورست تجارة الرق في السودان قدیما" بواسطة القبائل الختلفة ؛ عربية 
وزنجية . عند غاراتها الحريية ... یمارسها الهازم و یتحملها الهزوم من دون 
تمييز للونه ونوعه .. ویمارسها عالم الیوم بيعا للاطفال من مختلف الاجناس 
البشرية . لیکون امتهانهم و استخدامهم فى تجارة الخدرات و الجنس و الدعارة 
وقیل ۰ بلا رحمة فى" الساحیق و الادوية » وکریمات و مراهم التجمیل" ... 

وجاء البشرون بارسالياتهم لیجعلوا من جنوب السودان نقطة انطلاق 
لدخول ادغال افریقیا و تغيير وثنیتها باعتناق الدیانة السيحية .. و تحت هذه 
الظلة استقبلوا اقواج الواطنین الجنوبیین و عمقوا فكرة الرق و الاستعباد فیهم 
بتذکیرهم ان هولاء الشمالیین هم ابناء تجار الرقیق الذين باعوا و اشتروا 
اجدادهم و تتعموا باثمانهم . مما عمق الکراهية و غذی فكرة الاتفصال ۰ ومما 
أدى لانفجار الحرب الاهلية وتکرار القتال ... 

و فى طريق الاستقلال 0 

بدآت صفوة الجنوب مشوار وحدة السودان » متعثرة فى خطواتها . متدثرة 
بثياب الدونية والإنكسار السياسى التى اهداها لها مقدار البعد السیاسی و مدى 
حكمة وتدبير الاحزاب الشمالية يومئذ بذهابها الى مصر بغير صحبة سياسيين جنوبيين 
معتقدة بأن من هو فى صفوفها من شخصيات جنوبية تكفى لتمثيل الجنوب .. كان 
ذلك بتوقيعها اتفاقية الحكم الذاتى و تقریر المصير مع الحكومة المصرية فى فبراير 
٣م‏ » الأمر الذى آثار غضب صفوة الجنوب مجسدة فى بیان لجنة جوبا 
السياسية الذی شجب توقیع الاتفاقية دون علم الجنوب ٠‏ ورفض الفترة الزمنية 
المحددة بثلاث سنوات لتقریر الصیر. و نادی ببقاء الخدمة الدنية البريطانية بالجنوب 
و انذر بان الوحدة بين الشمال و الجنوب لن نتم الا إذا بلغ الجتوب القدار 
السیاسی للشمال .... وکان هذا انذازا اعقبه الشر المستطير . .۰ . 


جاء فى كتاب الديمقراطية فى الميزان © .... 

" و خلال الاستعدادات للانتخابات التى سبقت الاستقلال توجهت الأحزاب 
السياسية الشمالية نحو الجتوب لتوسیع قواعد .مویدیها لانه لم تكن هنالك 
أحزاب سياسية بالجنوب آنذاك 1:١‏ . 

ولعبت الحملة المصرية دورا کبیرا فى أفساد الحياة السياسية فى جنوب 
السودان .. فعند الانتخابات تردد ان مصر انفقت اكثر من ثلاثة ملايين جنيه 
فى الجنوب لجذب الاصوات لفكرة وحدة وادى النيل » ولاقامة رأس حربة 
خاص بها في تلك المحافظة .. وجات النتيجة محيرة جدا" فالدعاية المصرية 
مرفقة بالافکار غير المحكمة الإعداد و الناورات السياسية التى قامت بها 
الاحزاب الشمالية اثارت الإلتباس فى المجموعات القبلية غير المتطورة في 
الجنوب و عمقت الشكوك والريبة فى كل شى شمالی ۰۰ 

ومن ناحية آخری اعرب المثقفون من الجنوبيين بحرية كاملة عن شكوكهم 
فى التطور السياسى التدریجی نحو الاستقلال .. وكانوا یتوقون الى تحقيق 
المستوى الذى حققه الشمال فى عملية التطور . و الخطط الذى تم تنفيذه عام 
5م لإدماجهم فى السودان خيب آمالهم كثيرا' .. إذ ذهبت الوظائف فى 
معظمها الى انشمالیین بفضل الاقدمية والثقافة و الخبرة و التدريب .. قأصيب 
التتفون الجنوبيون بخيبة أمل .. و اعتبر بعضهم مخطط الاندماج مع السودان 
مجرد تبديل للأسياد و اعتبروا النشاط الذى قامت به اللجنة السودانية إخلالاً 
بالومود المتى قطعها السياسيون السودانیون. . 

ومع اقتراب موعد الاستقلال داب البعض فى الحكومة في الخرطوم 
علي الاسراع فى ترتيبات جعل الادارة السودانية . ولم يعطوا القدر الكافى من 
الاعتبار لمدى الشكوك و الاضطراب في الجنوب . 

وبلغ العداء و الإضطراب السياسى فى الجنوب درجة الغليان فى ۱۸ آب 
۵ عندما تمرد جيش الإستوائية فى توريت قبيل موعد جلاء القوات 
البريطانية المصرية عن السودان » فقتل ۲۰ شمالیا بينهم بعض افضل 
اداريينا ومرييينا في ذلك الوقت . 

وقد آقدم المتمردون الجنوبيون على نهب منازلهم و اغتصاب نسائهم قبل 
اللجوء الى الادغال . " E‏ 


(۱) الاستاذ محمد أحمد محجوب ... رئيس وزراء سابق (أهة) ... 


۱۰۹ 


و جهل السياسيون الشمالیون واقع قضية الجنوب عند بدايتها . ولم 
يقيموا سياسة عزل الجنوب و صعوية مواصلاته ۰ و اثر كل ذلك علي الواطن 
فيه » مما یلزم النظر يومئذ فى ترك فجوة وظيفية له لآشر العرامل السابقة 
على تدريبه و خبرته مما يقلل فرص منافسته لرصيفه الموظف .لشمالي .. 
كما إنهم كانوا ينظرون للجنوب سیاسیا" كمصدر احتياطى للدعم السیاسی 
لإكمال القوةء و كثيرا ما تذمر الجنوبيون فى الحكومات لأن نصيبهم 
دائما هو غير وزارات السيادة و الفعالية ... وهكذا بعدت الفجوة بين 
المثقف الجنوبی و الشمالي و خاصة فى ميدان التطور السياسى للبلاد . مما 
اضعف عرى التفكير الوطنى المشترك بينهما . ويكون ذلك اقرب للذهن 
فهما بخلو كل من مجالس القيادة العسكرية فى انقلابات نوفمير ۰۵۸ 
ومايى 74 من العناصر الجنويية © .. . 

عندما أطاح الجيش بالحكومة في تشرين ۱۹۰۸ لم يلغ الجلس 
التاسیسی فقط بل آوقف الحوار السياسى بين الشمال و الجتوب » إذ لم يكن 
لدى المجلس العسكرى الحاكم أى برنامج سیاسی معين ۰ وبالطريقة نفسها التى 
قمع بها المعارضة السياسية اا 

و فى الشمال » کم افواه المثقفين و ذوى الرأى الجنوبیین .و فرض نظام 
الحكم العسكرى برنامجا" اجباریا لتعليم العربية و الدين الاسلامي على أمل 
تحقيق نوع من الوحدة فى الستقبل .. و اقيمت معاهد اسلامية متوسطة فى 
ست مدن جنوبية ومعهد اسلامى ثانوى فى جويا لتعليم الاسلام للبالقين .. 

فى البداية تم تقبيد نشاط المبشرين ومعظمهم كاثوليك ومن ثم طردوا 
من البلاد بعد ان اعتبرت الحکومة السکرية انهم ( قد جاوزوا حدود مهمتهم 
القدسة ) وعملوا من خارج السودان وداخله ضد الاستقرار و الامن الداخلی 
للبلاد . 
وارغم جو القمع و التهویل الغدید من الثقفین الجنوبیین و البرلانیین 
السابقین على الفرار لبلدان مجاورة مثل الحبشة » أوغندة . كينيا ۰ وافریقیا 


۰ ۱(۰) يضم مجطس قيادة الانقاذ الوطنی ۲۰ يونيو ۸٩‏ م ثلاث ضباط جنوبيين .. ويتحدث بعض 
الجنوبیین ایضا" أنهم قد عینوا فقط ولم یشارکوا فى نتفیذ و تخطیط الانقلاب لتبقی هنالك ظلال 
شك فى نفوس ابناء" الجنوب عن مدی فاعلية الجنویی الدنی و العسکری فى احداث التغيير 
السیاسی والاجتماعی والتقائه علي الفهوم للدور الوطنی الواحد الشترك مع شریکه الشمالی 

۱۹۰ 


الوسطى حيث شكلوا منظمات سياسية فى المنفى من أجل الدعاية لقضيتهم * ©` 

وقد مهد لكل ذلك منهج القادة والمتقفين الجنوبيين الخلافى فى قضيتهم 
و عرضها فى المحافل الوطنية و العالية . ولعل مرد ذلك كله التدنى الشديد فى 
الوعى العام للمواطن الجنوبی الذى يبدد طاقاته فى الخلافات القبلية حتى مستوى 
قياداته . 

" اعتقد ان هذا آمر عادى فى كل افريقيا حيث التركيبة القبلية و حيث 
محاباة القبيلة و منحها الولاء الأول . و ذلك ليس جدیدا على جنوب السودان 
كجزء لا يتجزا من افريقيا الام " ) للملا 

وفى مؤتمر المائدة المستديرة النعقد بالخرطوم فى ۱۹۱۵ والذى دعت له 

حكومة اكتوبر طارحة شعار السلام بالتفاوض لا بالعنف بحضور 
مراقبين. افريقيين ( يوغندة » كينيا » تنزانيا . غانا » نيجيريا » الجزاثر و مصر ) 
أجمع السياسيون الشماليون على رايهم ۰( اعطاء قدر معقول من الحكم 
الذاتی فى نطاق السودان الموحد ) . بينما تفرق الجنوبیون بين مطالب 
بدولة مستقلة » ومناد بالحكم الذاتی ضمن دولة فيدرالية ومنهم من رأى نزع 
المركزية عن الحكومة ... مما قاد للفشل في نهاية المؤتمر .. ومن المتوقع أن 
يحدث ذلك في ای موتمر قادم لشكلة الجنوب ان لم يسبقه مؤتمر خاص 
بالقوی الجنوبية المخظفة لبلورة آراتهم ومحاولة تجميعها ليسهل التداول 
فى المؤتمر الأكبر . بعد تاطير آسباب الفرقة و الاختلاف . و تقييم مبداً 
الاحتراب مع الحكومة المنظمة ۰ و الذی بدأ أولا بتدبين القبائل الصغيرة 
بالاستوائية من دون قبائل الدينكا و الشلك و النوير التى تمثل آغلبية سكان 
الجنوب . و اليوم تقوده قبيلة الدينكا » التى كانت قبل الحرب أكبر القبائل 
الافريقية عدداء منفردة به دون غيرها . 

اتفاقية أديس أيابا ( ۳ مارس ۱۰۷۲ ) ... 

كانت اتفاقية أديس أبابا اقرارا لجموعة وثائق تشمل . . .. 

- وقف القتال . 


(۱) محمد آحمد محجوب - الديمقراطية فى الميزان 
(۴) الدينة ۱۸۰۰/۳/۳ ه جوزیف لاقو 
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الحكم الذاتى الاقليمى للمديريات الجنوبية فى أطار السودان الموحد . 
- إلحاق الماریین الجنوبيين حسب لياقتهم اما بقوات الشعب المسلحة 
أى بقوات الشرطة أو قوات حرس السجون أو الخدمة المدنية 

- عودة المهاجرين الجنوبيين من الهجرة الى داخل السودان 

- اعادة تعمير ما دمره القتال من منشأت كمنطلق لمملة تطوير وتتمية الجنوب 

و اعترفت الاتفاقية بالشخصية الثقافية المستقلة لجنوب السودان 
و الخصائص المميزة له . و فصلت الحكم الذاتى بان يكون الجنوب اقليما يحكمه 
الجنوييون انفسهم بينما تظل مسائل الدفاع و الشئون الخارجية و التجارة 
القومية و الجمارك و المواصلات و تخطيط الاقتصاد الوطنی . و الهجرة و الجوازات 
و الجنسية مسائل السيادة عموما بيد الحكومة المركزية على أن يمن ذلك 
فى دستور البلاد .. ولا تعدل الاتفاقية إلا بموجب بنود الاتفاق حول التعديل 
(إنه لا یجون تعديل قانون الحكم الذاتى للمديريات الجنوبية ۱۹۷۲ إلا 
طبقا لنصوصه) و التى تحددها اجراءات التعديل ... ( طلب تعديل 
الاتفاقية بأغلبية ثلاثة أرياع مجلس الشعب القومى » ومن ثم الموافقة 
عليها عن طريق اجراء استفتاء باغلبية ثلثين الاصوات في الجنوب ) 

وتم وضع دستور الشودان () مزینا" بالجمهورية الرئاسية بعد أن كرس 
واضعوه () كافة السلطات التشريعية و التنفيذية فى يد رئيس الجمهورية متعللين 
بان ذلك من شأنه تحقيق الاستقرار للبلاد بتفادى التناقضات التى تفرزها 
الخلافات فى القيادة . كما یَحجَم الطموحات التى یمکن أن تؤدى الى الصزاع 
الدائم حول السلطة . 

و بالرغم من توقيع الاتفاقية و تضمينها فى الاستور و تطبيق بنودها 
إلا ان قناعة اطرافها المختلفة كانت في مستوى تسكين الألم وهى تنشد 
الاستقرار لزيادة عمر الحاكم ... هما زاد من زعزعة الثقة بين الشمال 
والجنوب 2( ١‏ 
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(۱) برئاسة بروفيسر النذير دفع الله ۱٩۷۲/۰/۸‏ - 

(۲) منهم د. منصور خالد . ود. جعفر بفیت ۰ 

(۲) صدرت معارسات سلوكية اجتماعية واقتصادية لا اخلاقية من بعض التجار والجنود في الجنوب یام 
السلم و الحرب معا مما زاد من زعزعة التقة بين الشمال و الجنوب . 
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واصدار قوانين لبقية المواطنين * 0 
ان اتفاقية اديس آبابا هی آنا و جوزيف لاقوء ونحن نريدها هكذا " " 
وقد تعمق هذه الفهم للاتفاقية عند التشی منهجا" ودراسة .. ففى كتاب 
للتربية الوطنية لصف الثالث المتوسط ( عهد مایو ) بوزارة التربية و التوجية , 
تقول عنه ادارة الناهي شعبة التربية الوطنية ( إنه اعد للفهم السلیم 
للمؤسسات العامة و اهدافها الاساسية فى الجتمع ) ۰ جاء الحدیث عن 
الاتفاقية. . 
" بهذا كله یعنی أن الحدیث من اتفاقية مبرمة لها صفة الدوام 
> كما يحدث فى ارام الاتفاقیات بين الدول الختلفة » انما هو حديث 


لا ينطبق على ما تولد عن لقاء ادیس ابابا الذى صيغت فيه هذه 
الوثائق " 


وبعد آن صدر الحكم الاقليمى للاقاليم الشمالية فى ۱۹۸۰ وفى المؤتمر 
الثالث للاتماد الاشتراكي (۱۹۸۱) ۰ نادى جوزيف لاقو بنقل السلطة لجماهير 
الجنوپ لادارة شئونها و ذلك إدارة الجنوب الشاسع مركزيا' من جوپا- . 
مخفیا بذلك معاناته و خوفه من سيطرة قيبلة الدینکا ... و عندئذ طفت الخلافات 
و الصراعات على سطح تتظیمات الاتحاد الاشتراكي مما اش کثیرا" فی. تتفيذ 
مشاریع. التتمية في الجنوب . ورات القيادة ان اتفاقية الجنوب تغیرت 

من دفعة تنموية لمسطة أمنية . وان الامر لیس اختلاف موضوعی 

حول شكل الحكم و الادارة و فى الجنوب > وائما هو طموحات شخصية » 
ومظهر من مظاهر انعدام ا بين الجنوبيين كأفراد وقبائل ۲٩‏ . 


قرار جمهوری رقم (۱) ۱۹۸۲ . 
هكذا حسم النميرى الامر بتقسيم الاقليم الجتؤبي ب لاقالیم ثلاث . 
" لا شك فى ان العدول عن القرار ا 
اي أراء القادة الجنویین متباينة عن التقسيم . 


0 ۳ نميرى ( سوتا. باریس ) ۱۹۸۳/۱۱/۱۷ . 

(+) النفق الظلم - نميرى فى إجابته لمراسل اذاعة جوبا عن الاتفاقية 
(ب) جوزيف لاقو ( القبائل الاستوائية )١‏ : ابيل الير ( قبيلة الدينكا ) 
(:) منصور خالد - النفق المظلم . . ۲ من 
(ه) جريدة المدينة ۱۶۰۰/۲/۳ ه . 8 


ار 


" آن قانون الحكم الذاتی الإقليمى مستنبط من اتفاقية أديس أبابا . وهی 
اتفاقية دولية لا یمکن تجاهلها او اسقاطها في آى مرحلة من الراحل بل 
يجب الحفاظ علیها . وفی نفس الوقت لا نرید أن یکون الجنوب شیتا" مخطفا" 
عن الشمال في نظام الحکم . و هذا ما يحققه القرار رقم (۱) إذا للتوفيق 
بين القانون و القرار لابد من وضع تصور یجمم بين الاثنين " جوزیف لاقو. . . 

ان تقسیم الجنوب لثلاث اقاليم قد فرض فرضا بارادة اقليم 

الاستوائية وان ذلك باطل قانونا ودستورا” بنص اتفاقية اديس ابابا التی 
ضمنت في دستور ۱۹۷۳ و من الضرورى اعادة النظر فى هذا القرار " 
الدو اجو لل 

" إن قانون الحكم الذاتى كان هو حل ثورة مايى لمشكلة الجنوب › لذا لا 
يمكن التخلى عنه بسهولة .. ومن المثير للبلبة ان يقال إنه لا خلاف بين 
قانون الحكم الذاتی وقانون الحكم الإقليمى ' وليم أجال دينق تممه 

" ان التقسیم كان مفاجثا" للجميع و |ننا لا نستطيع مهاجمة ای انتقاد 
رئيس الجمهورية لانه له السلطات و الصلات التی تکفل له الحصانة الدستورية 
و إذا آردنا وحدة وطنية فلابد ان نقبل بحل وسط يوفق بين قانون الحکم 
الذاتی ۱۹۷۲ م و قانون الحکم الاتلیمی ۱۹۸۰ " اندرو ویو . 

" لماذا فشلت المکومات القديمة ( ابل ألير + جوزیف لاقو ) ... () فى 
البداية عندما اعطی الإقليم الجنوبی الحکم الذاتی جاعت حکومة برئاسة ابیل 
الير لكنها فشلت السبب انه قبل اتفاقية أديس آبابا كان الجمیم في حرب 
ويعيشون فى النابة. لكن بعد الاستقرار عادوا فاراد كل واحد منصیا" لنفسه 
وصار كل واحد يفكر بنفسه و لنفسه ولیس لمصلحة الباد .٠‏ ولم يستفد بقية 
الشعب . . . ۱ 
بعد مجيئنا للسلطة راینا ان الجنوب كاقليم واحد إدارته صعبة جدا" 
قطالينا بالمزيد من اللامركزية و خاصة الاستوائية , لانتا اردنا ان تكون منطقتنا 
متفصله تهتم بشئونها وقد خضنا صراعا شدیدا" ضد الدينكا الذين كانت كل 
السلطة بيدهم .. و استمر الصراع الى ان وافقت الحکومة الركزية في 
الخرطوم على جعل الجنوب مثل بقية السودان ( اقالیم ولا مركزية ) ۰ ثم قررت 


(۱) حاکم الاقلیم الجنوبی و اقلیم الاستوائية - الحوادت ۱۹۸۳/۱۱/۶ م . 
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أن تضاعف المديريات و تجعل الاقليم ثلاث اقالیم » ولقد قبلنا بهذا الامر لانه 
فيه تحسينا و تطویرا" لأديس أبابا . فهذا التقسيم سيخلق لنا محافظين جدد 
مع نوابهم بشرطه . سيصبح عندنا وظائف كثيرة . و سيصبح عددنا في 
الاتحاد الاشتراكى اكثر . أى تضاعف عددنا ثلاث مرات .. وهذا لمصلحة 
لجنوب .. لم نجر استفلاء مع انه كان من الفروض اجراء استفتاء حول زيادة 
المديريات اولا" .. ولكن لان هذا التوزيع لصالحنا فضلنا السكوت " جوزيف 


هذه هی كيفية تفکیر القيادات الجنوبية . فى عهد مايى تفضل المصلحة 
الذاتية والقبلية و تمجد السلطان ... و مرجع اليه فضل مجهوده و مجهودها نفاقا 
الفضل الاکبر فى نجاح الحکم الاقلیمی يعود أساسا لصالح الوحدة 
الوطنية وحادی رکبها السید الرئیس القائد جعفر نمیری ۰ الذی كان وما زال 
وسیظل بتفسه مع المکومة الاقليمية يوجهها يعمل معها على حل الشاکل 
واليه يرجم الفضل فى كل النجاحات التى حققها الاقليم الجنوبی حتى 
الان * () . 
" هذه بادرة خير من قائد عظیم » و حسن استهلال لعام جدید » جديرة 
بالاشادة و التقدیر » وهو دلبل حكمة القائد , ورجل الدولة الکبیر " 
" اعلن السید بونا ملوال لرئیس الجمپورية عن عمیق تقدیره و تاره 
وإمتنانه لرعایه السید الرئیس الشخصیه للجهد الاعلامي الذي بذل خلال تولیه 
مسئولیه وزاره الثقافه والاعلام وهي الرعایه التي اثمرت کل الانجازات التي 
شهدها العمل الاعلامي والثقافي في البلاد بحیث یکون من الحق والصدق 
ان يتسب اي تجاح تحقق في مجالات عمل الوزاره الي جهد الرئیس 
الشخصي'.. 


ولا بعد الرئيس عن موقع الرئاسه .......ولایام بعید الانتفاضه تغيرت 
نبرات الحديث .. 


"اعلن السيد بونا ملوال انه قد اختلف كثيرا مع نظام مايى المباد من 
حيث البدا والسلوك. مشیرا" الي ان اختلافه المبدئي مع نظام نميري بدا عندما 


إل جوزیف لاقو رئيس الجلس التنفيذى العالی للجنوب ( الصحافة ۳/۲/ وسونا ۷۸۸/۳۸۲ ( - 
(۲) برقيه لاقو لنميري بمناسبه العفو عن الاب غبوش وجماعته (الصحافه ١١/4/٠١٠٠ه)‏ 


الا 


اخذ النظام خرق بنود اتفاقيه اديس ابابا ۱۹۷۲ وذلك بتخلیه عن مشاريع 
التتميه بجنوب السودان » وحل البرلمانات الإقليمية » و عندما مارس النظام 
الدكتاتورية الفردية و التسلط و الظلم للمواطنين 
وقال : ' ان إختلافه مع نظام مايو تم عملیا عندما ترك الوزارة ۱۹۷۸ 
عندما تأكد من ان نظام الفرد بدا يتخذ القرارات غير المؤسسة ولا الدروسة 
ويفاجئ بها الناس ۰ كما تسلط النظام على سلطات وزرائه الاقليميين و المركزيين 
وفرض قوانين تعسفية على الجماهير منها القوانين التى سميت ما باسم 
الشريعة الاسلامية " () 0 
ومن الامور ذات الاثر غير المباشر على الجنوب .مشاريع التكامل والوحدة 
العربية الجزئية و الشاملة .. فالوحدة العريية الشاملة () ... هاجش بعيد النال 
اليوم و ذلك لفقد الكثير من الدول العربية لاستقلال قرارها الوطنى . وان نظم الحكم 
فيها تتعدد وتتبدل ما بين الانقلابات العسكرية والملكية والسلطنة والامارة والجمهورية 
والجماهيرية .. والدیمقراطیات البتورة ... وكلهم مسلمون ويؤمنون بالله ربا. . . 
إلا ان أغلبهم لم یسم الامر فى قضایا اللغة و الاسلام وهی قوام 


| وجودهم آهی نطقا و عقيدة ٩‏ ام منهجا" و حركة و سلوکا" و تنزيلا للدين 


لستوی الفرد .والجتمع و الدولة .. كما يرى البعض ان الدول الاسلامية غير 
العربية آقرب اليه فکریا و اولی بالوحدة الاسلامية . . وإنهم يؤثرون قضایاهم 
الخلافية عن الاصول و قضایا الصیر © .. 

ثم رجاعت الحنة الطامة حية تلتف حول عنق الوحدة العربية بالفزو العراقی 
لدولة الکویت و هول الحرب و الدمار و الفرقة ... و مهما تنوعت و تعددت آبعاد 


(۱) الایام ۱۹۸۰/۰/۱۷ ۰ ۰ (۲) بدأت حرب الظيع بين الحلفاء ( ۲۸ حليفا على راسهم امریکا و بریطانیا ) و 
العراق فى ٩۱/۱/۱۷‏ ؛ بمبادرة طیران الحلفاء بمهاجمة العراق فى ما عرف بعملیات عاصفة الصحراء.. وقد قاد الظلم 
و القهر من جانب و العجز و سوء تدبیر المال و الصلحة من الجانب الاخرالعالم العربی لحرب ستؤدى لتقییر الخارطة 
الاقتصادية و العسكرية و السياسية و الدبلوماسية فى النطقة العربية .... 

۲(۰) بعد إجتياح القرات العراقية لدولة الکویت فى ۲ آغسطس ۸۱۹۹۰ نّم إعلان ضم الکویت كمحافظة 
عراقية و دمرة السعودية ( وبعدها الامارات_العريية . و قطر و البحرین. و سلطنة عمان ) للفوات. الأمريكية و 
البريطانية للدفاع عن آراضیها .. ازدادت الفجوة الخلافية بين الدول الحربية و ظهرت فى مؤتمر القمة العربی 
غير العادی بالقاهرة أغسطس ۸۱۹۹۰ ...و آظهر العرب انفسهم باتهم لا زالوا فى حوجة لغیرهم لیحل لهم 
مشاکلهم وینظم لهم علاقاتهم ... فکیف بمستقبل من ینهزم آمام خاضره ؟! 
" واحیاناً على بكر آخينا إذا مالم نجد إلا آخانا " ns‏ 


۱۹۹ 


واسباب الحرب الخليجية بين بُ ثقافى يتمثل فى امتداد الصراع التاریخی 
و الحضارى بين الاسلام والنصرانية و اليهودية . و بغد اقتصادى بالمحافظة 
على المصالح الإقتصادية الغربية فى منطقة الخليج والظرف الطارئ بين ثراء 
الكويت وفقر العراق النسبی» وعد سياسى ينتج عن زلك .یظل السبب الرئیسی 
للحربهى بحث الولايات المتحدة الامركية و حلفائها الغربيين عن ذريعة يمتطونها 
لتحطيم النهضة العلمية و التقنية و الصناعية الحربية فى العراق لتحجيم 
قدراته العسكرية القتالية من اجل ابقاء التفوق الاسرائيلى بالمتطقة العربية 
ومن ثم احكام السيطرة و النفوذ على مصادر النفط ودوله .... 

ومد الطريق امام کل ذلك حقيقة ان العاطفة عند العربى غالبة على 
عقله مما يمكن من بذر روح الكراهية و الأختلاف و التشرذم و الإنقسام بين الامة 
قيادة و شعوياً , وقد وضح ذلك جلياً فى تعبير الشارع العربى ٠‏ و فى كثير 
من الأحيان و الأقطار » بغيرما تريده القيادة ... غير أن هنالك تبصرة 
و استزادة تأتى بعد تبصر قوله تعالى (كلما آوقدوا نر ,اللحرب أطفاها الله ) 
«للاة الآية 75) يمكن ان توحد وتجمع .. فقد اثبتت الحرب أن الفجوة 
بين العالیالغربی والاسلامى هى فجوة علم طبيعى و تقنية لصالح الغرب وفجوة 
تدين و روح لصالح الشرق ... كما آن مسالة الغزو العراقى للكويت و محارية 
الامة المسلمة للفئة التى تبغى والإستعانة و الاستغاثة بالمشرك لمحارية المسلم 
هى فرصة لخكام و علماء و مفكرى الأمة الاسلامية و العربية و جماهيرها وحركاتها 
الدعوية للوقوف مع الذات فى مسالة الربط بين السياسة الشرعية و السالة الفقهية 
ی بين حقوقهم فى الرأى و المشاركةفى الحكمبإنزال حكم الشرع عبى كل 
سياسات الحكام حتى لا يجد الفقهاء و اصحاب الرأى أنفسهم بأنهم فقهاء 
حكام يطلب إليهم »عندما يريد الحاكم » الإجتهاد لأنزال حكم الشرع على قضية 
لم يستشاروا فيها ولم يشاركوا فى صنع القرار السياسى الذى أوجدها ... 
كما انها فرصةلإظهار خلق التسامح و الإخاء الاسلامی‌وتضوح الفكرة فى 
کون أن التنمية الشاملة‌فی كل البلدان العربية و الاسلامية هى طريق الوحدة . 


۱۷ 


و تتوقف ثمرة كل ذلك علىاجابة الأسئلة الهامة و الملحة . .. كيف سينظر 
للأقطار العربية داخل معسکر الحلفاء و التى شارکت ۰ مهما كانت نیتها , 
في تدمیر القدرات السكرية العربية الاسلامية ٩‏ وما هى حقيقة النظرة 
الإقتصادية للاقطار التی ساندت‌العراق مهما كانت نیتها . من جانب الأقطار 
العربية الغنيةو مشكل توزيع الثروات ٠‏ هل ستدعمهاکما كان الحال قبل الفزو. . + 
أم تتركها لواقع منوحات الصناديق و بنوك اعادة التعمير ؟ 
أم تصمت سلبأى تجعلها تعتمد على مواردها الذاتية و ترغبها فرحة و هی تتعثر 
اهام معاناة الاعتماد على الذات ۱٩‏ 

و فكرة التکامل و الوحدة العربية هذه في السودان تضادها فكرة الوحدة 
الافريقية الجزئية و الشاملة » و التى لا نجدها فقط بين الجنوبيين و حدهم و اتما 
بين القبائل الزنجية و المختلطة الاخری بالشمال ٠‏ يتداولونها في مجالسهم 
الخاصة » ويواجهون بها الصحافة والمؤتمرات . 

سألت الحوادث جوزيف لاقو . .۱ 

- دعوت و فى اکش من مرة الى انضمام كل من اثيوبيا ٠‏ كينيا . 
يوغندة » رواندا و تتزانيا الى وحدة وادی النیل ۲ التى تمثل التکامل الصری 
السودانى آحدی حلقاتها الأقرب الى التحقيق .. 

ها هی حيثيات هذه الدعوة .. هل نابم من احساسك بان السودان اقرب 
بإنتمائه الى الدائرة الأقريقية من الدائرة العربية . ؟!. 

" عندما نتحدت عن وحدة وادی النیل علینا ان لا نقف فقط عند حدود 
مصر و السودان » علینا ان نچاری النیل الخالد في تدفقه .. نحن قارة سوداء 
تسکنها اقوام يريطها خیط مائی رقراق اسمه النیل مانح الحياة للارض . 
وواهب الخصب للتراپ . . 

السودانیون في الشمال ینظرون الى الصریین كإخوة و اخوات , انا انظر 

الى ابناء يوغندة ٠‏ زاثیر و کینیا بنفس التظار .. هم آعمامی و اخواتی 

. لمانا التکامل مع مصر فقط . لتکمل هذا التكامل و حتى 

دا ج ی رل الائدرجی ) ۰ ۰ . السودان ۰ يوغنده ۰ مصر . افریقیا الوسطى . بوروندی . 
رواندا ونتزانیا ... طلبت آثيوييا ا#تضمام إليها فى یونیو ۱۹۹۰ ... 


1A 


اثيوبيا .. لايهم ای نوع من الانظمة السياسية . هناك فى اثيوييا امتدادات لنا 
ووشائج و ارحام و صلات دم و أخوة .. نحن نتحدث علي مستوی الناس 
العاديين المواطنين البسطاء ممن نستورد لهم انظمة جاهزة و معلبة ...ان الحديث 
عن الوحدة لا يعنى ان تتحدث عما لديك انت فقط .. عليك ان ترى و تحترم 
ها یقدعه الاخرون .. الوحدة فى التعدد و التنوع .. لكى تقوم هذه الوحدة 
الصديحة عليك ان تتنازل عما يعيق هذه الوحدة . و بالقدار الذى تطلبه منى 
... وإلا كيف سنصل الي منتصف الطريق ؟ 
و انقفجرت حرب الجنوب للمرة الثالثة بعد ان دخلت ش رارح من القوات 
السلحة . بعد تمردها . للغابة فى ۲ مایو ۳ N‏ 
الامر الجمهورى رقم (۱) 1۹۸۲۳ م 
قوانين الشريعة سبتمبر 1947م . 
وثيقة الحاق المحاربين الجنوبيين بالقوات المسلحة ( اتفاقية آديس أبابا ) . 
ای هذه القرارات كان السبب فى التمرد الثالث . وتكوين الجيش الشعبی 
لتحرير السودان ( الجناح العسكرى ) » و الحركة الشعبية لتحرير السودان 
( الجناح السیاسی )۰ .. والتی يقول قادتها عنها .. ' إنها حركة ۲ 
قومية ووحدوية تتجاوز الانقسامات الدينية والعرقية والثقافية فى منظورها " 
بالرغم من سيطرة قبيلة الدینکا علیها وتصریحات قائدها ایام 
الحزبية الثالثة بانه ( يفاوض القوی القومية فقط ولیس الرجعیین ) ؟!. 
قاوم بعض الجنوبیین تنفيذ وثيقة دمج الحاربین الجنوبیین بعد مضی 
الخمسة سنوات التفق عليها بقوات الشعب السلحة وقد كان ذلك هو الدافع 
الرئيسى لدخول قرنق و جماعته الأدغال للمرة شا" في تاريخ التمرد بجنوب 
السودان ۰ وقد تأكد ذلك من حدیث قرنق لأروب مادوت © "!نيه 
أروب مادوت : فيما تعلم انك غير مقتنع بالشروط الواردة فى اتفاقية 
أديس أبابا ۱۹۷۲ م عن الجنوب » ولكن بالرغم من ذلك قبلت الاستيعاب في 
الجيش السودانى . 
(#) قامت حركة قرنق المتمردة فى ۱۳ مايى ۱۹۸۲ م .و آعلنت دستور عملها العسكرى و الشعبى 


(الانیفستو ) فى يوليى ۱۹۸۲ ل 
(۲) التضامن ۱۹۸۰/۸/۱۷ م 


۱۹۹ 


قرنق : صحيح اننى لم اکن مقتنع بشروط اتفاقية آدیس أبابا ۱۹۷۲ 
وصحيح إنه تم استيعابى فى الجيش القومى السوداتى عند تتفيذ الاتفاقية » ولم 
يكن عدم اقتناعى منحصرا فى اتفاقية أديس أبابا بل كنت غير مقتتع آیضا 
باهداف حركة أنيانيا (۲) وذلك لان حركة الانيانيا في ذلك الوقت كانت تهدف 
للإنفصال و قيام دولة ذات سيادة فى الجنوپ . 

أروب مادوت : لقد اتساق الكثيرون وراء الاعتقاد بان الاسباب التى ادت 
الى قیام الحرکة. و الجیش الشعبی لتحریر السودان هی تقسیم الاقلیم الجنوبی 
الي عدة اقالیم و تطبیق الشريعة الاسلامية فى ۱۹۸۲ ۰ هل توافق على هذا 
الاعتقاد و "© 

قرنق : اننی لا أوافق على هذا الاعتقساد وبالطبم توافقنی الرای بان 
ال ( کوکورا) أو تقسیم الاقلیم الجنوبی الى عدة اقالیم صغيرة و تطبیق 
الشريعة الاسلامية لم تكن هی السبب فى قيام الحركة و الجیش الشعبی 
لتحریر السودان ‏ و لكن كانت لها انعکاسات علي ذلك الامر .. الشئ الذی 
آدی الى اشعال فتیل التمرد ليس تلك القضایا .. لقد ذهبنا للغابة 
قبل ان يتم تقسیم الاقلیم الجنوبی » و بالرغم من ان الحوار حول 
التقسیم صار مستمر! لفترة طويلة فإن عملية التقسیم قد تمت في 
مایو و تم تطبیق الشريعة فى سبتمبر ۰ و انصافا" للحق فان الذی 
اشعل فتیل التمرد هو التخطیط لنقل قوات الانیانیا الستوعبة في 
الجيش إلى الشمال و توزیعهم علي كل وحدات القوات السلحة بحیه" 
يكونوا افراد مشتتین هنا و هنالك و معرضين للشيخوخة و الاحالة 
تقاعد قب ن و الوت و اله ن الخدمة . ( الشئ) الذ و 
الى اتهاء وا ا ف الت و فصل السودانى ٠‏ و سای 
الهدف الاساسي من الاتفاقية ۰ ولهذا السبب بالذات عارضنا اتفاقية . اديس 
ابابا > ولقد تتبات أنا بذلك و حدثت النبوءة .. و هکذا آشبحت رغبة التوظيف 
لد كة الاتیانیا كما تحققت اهداف الاستيعان 2 
ازمر الغرنلوم ‏ ومن فاق اف لاقيو ب ادمع و التحطيم لدی 
كل البنود الاخرى في الاتفاقية و الخاصة بالحکم الإقليمى و الوظائف 
الوزارية وباستقلال الحكم المطى هي أشياء هامشية .. ان الهدف الاساسي 


(۱) صحيفة هيرتيج - اكتوير ۷ م ( السودان الحديث ۱۹۸۹/۹/۸ ) . 


۱۷۰ 


من كل ذلك هو نزع السلاح من حركة انیانیا شم تحييدها وآخيرا 

تحطيمها ...' و اليوم وقد زاد عدد المحاربين في قوات قرنق »ولا كان الد. 
بب 5 بة أولا فهل ترضی الحركة الآن بغير الجيش الواز 

للقوات اس( و ن بعير الجچب لموازی 


إخراح الكتروني : ابویکر خيري 


(۱) فى آواخر عهد الديمقراطية الثالثة و بعدما فشلت مذکرة الفوات السلحة لرآس الدولة 
بخصوص الحكم فى إحداث تصدع وتصادم فى القوات المسلحة » و تقييما" للدور المحدود الذي 
تؤديه العارضة الأفريقية و المنظمات الاغائية الاجنبية كجناح داخلى للحركة » اقترح د. منصور 
خالد عليها تفییر تكتيكها جرحا فى الاستراتيجيه بتمديد المعارضة و ضم الشارع بفتح التعاون مع 
الطائفية و حكم العائلات باستثمار التناقض السياسى بين احزاب حكومة الديمقراطية الثالثة مما نتج عنه 
اتفاقية ١‏ نوفمبر ۱۹۸۸ ( الميرغنى /قرنق ) . و اقترحت الادارة الأمريكية فيما بعد علي حكومة الانقاز 
الوطتی سحب القوات المسلحة للشعال ووضع قوات دولية مكانها .. أى فاصل عسكرى دولی بين جيشين . 


نما يمكن فوات التعرد من السيطرة و تامين مواقعها و يتيع لها امكانية التوسع التدريجى تمت مطلة تكتيكية 
ال 3 


لفن 


صفوة الجنوب و بقرة السياسة الحلوب 0 
لعب الجنوبیون دورا" بارزا" فى الحركة الوطنية السودانية . منها متازلة 
الستعص بقيادة على عبد اللطيف ا » و عبد الفضيل الماظ ( ثم الفترة 
الاستقلالية تحت إرادة و قيادة الاحزاب الشمالية . و مؤتمر المائدة المستديرة فى 
الستينيات ودور وليم دينج فيه مما أدى لإغتياله في غابات الجنوب ... و يلاحظ 
أن الاحزاب الجنوبية بالرغم من انها تفتح الانتماء إليها لكل السودانیین إلا أن 
عضويتها تتكون فقط من القبائل الجنوبية . مما يؤكد عدم امكانية تحقيق 
الانصهار القومى و الوطني فى السودان عن طريق الحزبية بمفهومها السائد 
بين سکانه ... و حتى قيادة هذه الاحزاب ظلت تفقد اتصالها بقواعدها في 
الجنوب خدمة أي توضيحا لبرامج و سياسيات أو مشاورة » مما جعل تلك 
القيادات تتسى همومهم .و تتجاهل حاجتهم و تتاجر بقوتهم و موادهم التموينية 
... کل ذلك من جراء ولع الاحزاب الشمالية بالسلطة و كيفية الوصول اليهاء 
والمحافظة عليها و تثبيت اقدامها »مما برر لها النظرة الميكافيلية ( الغاية تبرر 
الوسيلة ) فتستخدمها ليس فى الجنوب فحسب وانما في كل مناطق السودان. 
غير ان ذلك يظهر بوضوح بين سياسى الجنزب »مما يظهر الامر كمتاجرة 
بالقضية الوطنية والجنوبية . فى اسواق تحويل الولاءات السياسية .و الدلالات لمن 
يدفع اكش أو يقدم المنصب الأرفع و الاكثر اغراء ووجاهة ... ویندر أن تجد 
بينهم من يغيرون موقفهم السياسى تاییدا . إبتغاء تتازل حزب شمالى عن 
مساندة مبدا أو قضية .. مما أبعد آمر السياسي الجنوبي عن البدا و الفكر 
السياسى او ابتفاء انتصار القضية الوطنية أو المحلية ووضعه داخل اطار 
الاغراض الشخصية و القبلية .. بان يكون العائد منفعة ذاتية ضیقه أو فوز 
قبيلة بمنصب يكون الولاء القبلى فيه وبه طاغيا عن الولاء للوطن ... ولم 
يعبا عارض النصب أو دافع الال » و الرحب بالمنصب و قابض 
السند کلاهما بنظرة الواطن السودانی وسبة التاريخ و لعنته .. و افرتهم 
غفلة الواطن الجنويي و غياب وعیه . و فقدانه لوسائل التعبیر عن استیائه و 
استهجانه لواقف قادة نتکرر اسماؤهم مع کل تغبیر حکومی , سواء كان ذلك 


(۱) جنوبى دينكا قوبريال ولد بالشمال () جنوبي .نویر بانتيو ولد بالشمال 


۱۷۲ 


بالقناعات أو الاغراءات أو التعويضات أو مساومات المراكز السياسية و الناصب › 
أي تكتيك سیاسی ممن يقومون على أمر تلك الحكومات فى محاولة لاستغلال 
الاسماء للکسب و التاييد السياسى المرحلى أو أرضاء و اشباع الطموح القبلى 
الجنوبى و الحصول على تاييده لزوم السلطة و استمراریتها . 

و تظل بين ذلك قضية الجنوب هاجسا كما بدأت تَعَلقَ استقرا 
الوطن .... 
تريدها الكنيسة حريا دينية عنصرية ... 

وتراودها مصنر واسرائيل حرب مياة () .. وشرطا لاكتمال امن اسرائيل 
القومى و عمقا لجنوب الوادى ... وهی عند الإمريكان و السوفيت معبرا لفرض 
النفوذ فى القارة و خلق مراكز للنفون ... وفي كل الأحوال يملا الرعب جوف 
تقارير مطس الكنائس العالمى بان نتج عن حرب المنوب es‏ 

' الهوية الجنوبية التى أوجدتها سياسة المناطق القفولة سبزتر عليها 

النزوح للشمال احدوث الانصهار الثقافى و الجذب و الاستقطاب التلقائی فى 
العادات و التقاليد فى المظهر و الافراح والاتراح ( لبس الجلابية و الثوب ) 
.. وإ ن التداخل الاجتماعی سيزيل عقدة الضيم لممارسة تجارة الرق ... و كذلك 
التعريب التلقائى للنازحين بالتخاطب ٠‏ و اللغة العربية هی العبر الاساسی 
للإسلام ... و كذلك الأسلمة وسط التازحين بواسطة المنظمات الاسلامية : 
والخوف من بروز قيادات جنوبية اسلامية من كبرى البيوتات القبلية ... وتؤش 
الحرب بالوت ( جوع . مرض . حرب ) على قبيلة الدينكا مما يؤدى لانقراضها 
اذا استمرت الحرب .لان معظم قيادات ومقاتلى التمرد من الدينكا " () 


(۱) تشرف اسرائل فنيا و تمول تنفيذ أربعة خزانات فى الهضبة الاثيويية علي مجری النيل 
الاندق ( كارورى . مابيل . مندايا و خزان الحدود ) و ترفع منسوب تخزين بحيرة تانا مما يؤثر على 
حجم مياة الفيضان في مصر و السودان و نوعية المياه و نسبة الطمئ و الإطماء و خاصة ار" 
استخدمتها فى ری الاراضی الزراعية . أما فى حالة توليد الطاقة الكهريائية فان انسياب المياه 
سيكون طبيعيا . كل ذلك مقابل ترحيل الیهود الفلاشا و مد اثيوبيا بالسلاح و الخبرة القنية و العسكرية 
:.. وتؤخر حرب الجنوب اكمال حفر قناة جنقولى . و الاستفادة من میاه الستنقعات الضائعه فى 


0M‏ تقبل الچرب بجنوب السودان - مکتب الدراسات الاقليمية بمجلس الكنائس الازفستیا 
السوفيتية - عن الصحف الكينية . 


۱۷۳ 


و يقول وزير الاشغال العامة والموارد المائية المصرى المهندس عصام راضی 
' بان جون قرنق اخبره بانه هند التسوية النهائية لمشكلة الجنوب يمكن ان 

یستانف العمل فى قناة جونقلى » و انه يحافظ حتى الآن على الكراكة التى تعمل 
على القناة سليمة ولم يتم تدميرها ‏ لأن فى مصلحته اتمام هذا المشروع " . 

بينما تساوم اسرائيل اثيوبيا فى منابع النيل الازرق باقامة السدود عليها . 
و تمد قرنق بالسلاح حتى يقاتل ليزداد موقف مصر حرجا فى مسالة توفير المياه 
و تامينها > فتخضع للمساوة التى طرحتها عليها اسرائيل من قبل حين وعد 
السادات بإيصال مياه النيل لاسرائيل عن طريق سيناء ثم أوقفت القيادة المصرية 
اللاحقة تلك السامی و رفضت الفكرة .. ولم يبق لاسرائيل إلا استخدام الکر 
والمكيدة و محاولة المنبع بعد ان فشلت فى فائض المصب . 

و هكذا تتعقد مشكلة جنوب السودان مع الزمن » ويترنع الوطن تحت معارك 
التكنيك و الإستراتيجيات الحلية و العالمية ویستمر نزيف الدم و الثروة ... و لیس من 
طريق للحل غير الوحدة الوطنية داخل اطار تعدد الانتماءات الثقافية » و تطبيق 
الفيدرالية المبرمجة » مع العمل على خلق الدولة السودانية › بداية بالتربية الوطنية 
فكرا» و قدوة » و تربية و تعلیما. تطوعا وتجنيدا . حتى یعرف المواطن الطريق 
لتصريف مسئولياته ۰ و الصرف الأمثل للمواد البشرية و الطبيعية مع عدالة التوزيم 
فى الثروة و توجية العائد خدمة و تنمية .. بدءا بالبنيات الاساسية و خاصة ريط 
الجنوب بالشمال بالطرق و المواصلات ...حتى يتحصن المواطن ضد الاختراق 
الفكرى و الإستلاب الحضارى . وليبنى وطنه الواحد من اجل الجميع ل 


114 


۱۷۰ 


أذ 


دیس أبابا (۱9۷۲) 


مؤتمر المائدة ۱ لمستديرة 


) 
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۱۷۷ 


(ه ) جبهة التحریر السودانية الوطنية 


" جماعة الأب غبوش " 
بعد ما جاعت مايى خرج () الاب فيليب غبوش من السودان ليعيش 
ويعارض من اقطار كينيا و يوغنده . هستندا" على مؤيديه من جبال النوية 
مستخدما صلاته مع الكتيسة العالمية ومنظمات التنصير التبشرية » و کون 
هنالك جبهة التحرير السودانية ") الوطنية تحت زعامته والتى تفوم على اعتقاد 
"عتصری بأن المواطنين السو دانيين افارقة و لیس عرب ٠‏ والتى أعلن حلها 


يقل المصالحة الوطنية فى مؤتمر صحفى عقده فى مبنى السفارة السودانية 


*” إن الیل کی فى یزیا الحسنة لحكومة نمیری عندما 
جات للسلطة فى عام 1519م ولکنه لم تعد لديها شكوك الآن ۲۳۰ . 

و ارسل رسالة صوتية لجعفر نميرى أوردتها " سونا " و كالة الانباء 
السوداتية 0 .... 

( اعترافات الب ) 5 

باسم الله العلى القدير 

الى القائد المفدى وابن السودان - المحترم 

تحية الزمالة فى الكفاح الوطنی . 

نكم 7 

آنا الاب فيليب عباس غبوش ادم » ابن السودان ... أريد ان اكتب لك 
صراحة ما اظن فيك و الشعب السودانى . و هذا ان دل على شىء ما هو 
إلا الصدق و کل الصدق فيما آقوله . 

قال المسيح عليه ( السلام ) . 

" من ضريك علي خدك الايمن فقدم له الايسر آيضا' . " 


م۱۹1٩ يونيى‎ ١١ )۱( 

(۲) هنالك اتحاد جبال النوية و الذي يقوم على فكرة الشعور بظلم و استضعاف عنصر النوبة 
التتموی والاجتماعی و سبقته دعوات عتصرية بدارفور خلقت متظمات انتهت كلها الى زوال . 

(۳) روییتر / سونا نیروبی . 

.۸۱۹۸۷/۵/۵ سونا‎ )٤( 


۱۷۸ 


وقال الحديث الشريف . 

" جادلوا بالتى هی احسن " 

و استشهادا" بهذين الحديثين الكريمين اقول فعلت خیرا بالشعب السودانی 
بودك له و ایضا" مبادرتك فى الصالحة الوطنية ٠‏ للذين یختلفون معك في 
الرئی و ریما السياسة » و لکن صلة الدم و الاخلاق السوادنی هی التبراس 
والعامل الشترك في هذا . 

فيا سيادة الرئيس ارجو ان يسامحنى الله الكريم فيما سلف و اننا فى 
المرتبة الأولى سودانيين وفی الرتبة الثانية اخوان في الوطن الحبيب . 

ان بعد هذه الكلمة الصغيرة اطلب منك قبول الاعتذار منى وأننا كما 
تعلم نحب ارض السودان و السودانيين بدون فرن. ومع هذا كله لا يعنى 
اننی آعترف آمام انسان مثلى . ولكن هذا هو من واجب الوطنية الاصيلة فى 
السودانيين بان بيادر الاخ الى أخيه بالسماح مع التقدين ... " 

و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته 
المخلص فيليب عباس غبوش آدم 
من بوغنده 

وعاد الآب فیلیب للسودان لیتحدث . 

" كنا نخطط نقيام بانقلاب يوم ۶ کم و سعدنا بها .. ولکن 
لاحظنا ان الثورة كانت تعبر عن وجهة نظر حزب من خلال شخصيات تعرف 
مواقفها فى ذلك الحزب جيدا . 

لقد استمعت بكل سرور الى خطاب السيد الرئيس القائد امام مجلس 
الشعب القومى و الاقلیمی يوم الأريعاء الاضی ولقد كان حديثه علميا ومدروسا" 
... وسرنی کثیرا آن اسمع منه ان أرض السودان مليئة بالخيرات و خاصة 
البترول الذي يغير حياة أهل السودان الى واقع جدید ... و من واقع 
مشاهدتی للمسيرة فقد خرجت بإنطباعات خاصة واستطيع آن أقول إنه لا 
یوجد رئيس أفريقى يطمئن لشعبه کالرئیس القائد نمیری و هکذا 
يعكس ان الث لشعب كله إنخرط وراء كورة مايى » لآنهم شاهدوا العمل 
الجاد المنقطع النظير الذى قام به الرئيس القائد و اصحابه ... ایضا 


۱۷۹ 


ا ی ری یی 
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ما اعجبنى فى المسيرة وجود کل الكيانات التى تشكل القومية السودانية . 
وهذا ما كنت أنادى به .. ولقد اكدت المسيرة بصدق روح القومية السودانية . . 

و صورة أنطبعت في ذهنى تلك التى شاهدت فيها طفلا" صغيرا بالمسيرة 
عند وصوله لنصة الرئيس حياه تحية عسكرية .. ولا شك أن هذه تربية 
وطنية عميقة ۰ و تنشأة صادقة لاطفالنا .. ولقد تلمست ایضا من التحام 
الشعب بالقاند عند السيرة صدق الشعب و جدیته دون تملق ... " © 

ولا ستل : ما وهو رايك فى التتظیم السیاسی کقائد لمسيرة العمل 
الوطنی ؟ لي الل 

" غبوش : الإتحاد الاشتراكى كمبادىء و بشكله التنظيمى الذى 
يستوعب الجنود و العمال و الرأسمالية الوطنية والمثقفين و الزراع وروافده التى 
تضم التتظیمات الفئوية لا اعتراض عليه على الإطلاق بل ترحب به و نرتضيه 
كقائد لمسيرة العمل الوطنى ... وهو النظام الأمثل لقيادة شعب السودان 
.. ولكننى لا استطيع فى هذا الأمر بنوع من التحليل لأننى لم اطلع على 
موائيقه وأسسه .. وساتحدث عن هذا بعد انخراطى فيه .. ' © 

و قام بمقابلة النائب الاول لرئيس الجمهورية آبو القاسم محمد ابراهيم 
وآوضح الاب " بان المقابلة كانت من أجل المبايعة الصلبة و الصادقة 
لثورة مايى و أهدافها و قائدها ' ) 

واحتقلت به قيادة جنوب كردفان بهيلتون ۲ الخرطوم . فخاطب جمعها 

" ان الأخ الرئيس جعفر محمد نميرى ما سك إلا درب هؤلاء من التفر 

الأجلاء و حزم رفاقه الأبرار بحزام الصراحة . لاجل القيادة السياسية 
والإجتماعية و الإقتصادية .. و هذا يعد لهم شجاعة وبراعة لافته يجب ان 
يلتف حوله كل ابناء السودان لاجل التقدم و البناء لهذا الوطن الحبيب دون 
خوف أو تملق نفسى أو فكرى .. و أن شعورنا نحن ابناء الجبهة القومية 
التحدة نشعر من اعماق قلوپنا بان الثورة العملاقة قد سلکت! الدرب » و یجب 


(۱) الایام ۱۹۸۷/۵/۲۸م - الاب غبوش ( مقابلة ) 

(۲) الأيام ۱۹۸۷/۰/۲۸م ( اجراها آحمد البلال الطيب ) 

(۲) الأيام ۱۹۸۷/۱/۲م . 

۱۹۸۷/۳/۲ الايام‎ )٤( 

(۵) مممود حسیب / محافظ مديرية جنوب کردفان الایام ۱۹۷۸/۰/۷ 


۱۸۰ 


ان نكون لها الحزام و الرباط لكى نسند ظهرها من الخلف و نترك لها المجال 
لأجل بناء الوطن الحبيب . 

أيها السادة بعد غرية طوبلة دامت ستين كثيرة تلتقى .. والآن نحن 
على أرض الوطن .. الام و الاب .. وكم نحن مسرورون بهذا .. آود أن 
أقول ایضا أن التحقيق الذي حققه لنا ابن السودان البار البطل القائد بطل 
السلام و الإسلام جعفر نميرى ورفاقه الابطال . و خاصة الوحدة الوطنية " 

وولح الأب باب منظمات الثورة . 

تم تعيين الاب غبوش عضوا" فى اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى فى 
۸ إكتوير ۱۹۷۸م . 

" ان قرار السيد الرئيس بتعيينى عضوا" فى مركزية الإتحاد الاشتراکی 
سيضيف مؤشرات جديدة الى بعد النظر الذى یتمتع به الرئيس القائد 
وحکمته في جمع الشمل ى تحقيق المصالحة الوطنية و التكامل بين الاخوة 
الاشقاء فى داخل و خارج السودان .. وان اهداف ثورة مایو العملاقة 
اصبحت محورا أساسيا للعمل الوطنی الجاد ‏ " ( . 

و تبم ذلك تعبینه هضوا فى مجلس الشعب القومی بقرار جمهوری رقم 
۳ ++م تحت رئاسة أبى القاسم هاشم ليخاطب مجلس الشعب قائلا . 

دعنى اولا" ان اشكر الرئیس القائد جعفر محمد نمیری لاخلاصه 

الوطنی و مواطنیه .. ولقد قبلت الصالحة الوطنية لان فى حياة السید الرئيس 
و رفاقه الخلاص » ولو کانوا من المتذبذبين لما رجعت ۰ ولکن عرفت فى حیاته 
إنه رجل مخلص . ولیتتا جمیعا تصیح بده الیمتی و تساعده ونشد من ازره » 
ونترك كما قال الرقيب الخلفيات . 

و آوکد انه سوف لن نسمح بعد ذلك لأى أحد ان يضرينا من الخلف › 
و سوف نطحنه طحنا . و نقف مع السيد الرئيس سوف نذهب معك حيث ما 
سرت و اذا رجع الناس للتذیتب فلن نرجع لها » لان السيد الرئيس هو الذى 
آتی بنا لهذا المكان . " ( 


(۱) سونا ۸۷/۱۰/۱۹ - فيليب يعبر لسونا عن بالغ سروره وارتياحه لسماع نبا التعيين 
(؟) سجلات جلسات مس الشعب القومی 1۹۷۸م . 


۱۸ 


ر کلام الليل يمحوه النضار ). 

و كفيره من سياسى الاحزاب صالح لغرض لا يبعد عن وظيفته الدينية 
كقسيس مسيحى .. فما ان اعلنت مايى نهجها الاسلامی وبدأت تطبق القوانين 
الشرعية , حتى دبر الأب غبوش و مجموعته معارضتها بليل . ولا أطالته يد 
القانون يومها و قدم للمحاكمة قضت باعدامه . فاستخدم سياسة معاوية برفع 
المصحف متقدما برسالة طلب العفو للرئيس ( 

إبتدرها " باسم الله العلى القدير " 

و ختمها بإمضائه " من العبد لله عباس غبوش آدم " ... 

' لأنك زعيم مسلم و اسلام في جميع الدوائر الخارجية و الحلية » و اتك 
معروف لدى جميع الدول بالمسامحة والففران . 

با سيادة الرئيس اتنا جميعا ی حسب ما جاء فى اقوالى امام اللجنة 
الموقرة و اعترافاتی القضائية كنا لم نسم لضرب الدولة و الحكومة . و انما كنا 
نود ضرب الفئة المناهضة والمندسة تحت مؤسساتكم .. انهم أرادوا ضرب 
الدولة و المواطنين » وهم فئة الإلحاد . " © . 

وعندما استجاپ نمیری و اعلنت المحكمة قرار العفو عنه و عن زملائه 
وقف فى الحکمة هاتفا بحیاة نمیری . وطفق يهز رأسه و بیتسم و یصفق 
وتقاطرت الدموع من عينيه , و آشاد بسماحة الرئیس الستمدة من سماحة 
الاسلام » و أنه و زملاءه سیقفون مع القائد لضرب أى عدو © . 

جات رجب » الحزب القومی السودانی ) . لینتقد الاب مایو و قائدها 
ویبرر افعاله بالتقية و العارضة السرية الداخلية »> و لیبین فى مقابلة نلفزيونية 
0 كيف إنه کذب على نمیری ل#انقاذ " راس قائد هام مثله ولو ان محمود 
محمد طه سمع کلامه لنجا برأسه " 


(۱) رسالة طلب عفو من الاب فیلیب ۱۹۸۶/۱۲/۲۰م 

(5) من رسالة طلب العف ( سونا ) 

(۲) سونا للأثباء ۱۶۰۵/۹/۱۲ه 

(4) لم يعد يحمل الفهوم الدينى . العنصرى الجهوى كجبهة التحریر السودانية الوطنية فى 
انتخابات ١۱۹۸م‏ ۰ وبالرغم من تركيز ترشيحه على دوائر الخرطوم اعتمادا" على تحويل التركيبة 
البشرية فى السكان حول الخرطوم إلا إنه لم ينل إلا دائرة الاب غبوش ( الحاج یوسف ) و فان 
جميع مرشحوه فى دوائر كردفان ( ۷ دوائر ) ...ثم أنشقت عنه القيادة الجماعية . 

(۰) تلفزیون السودان ١١/لا/ره4دام es‏ 


و انتهی به المطاف الديمقراطى منزویا" عن الأنظار السياسية و الجمعية 
التأسيسية و عضويتها . تمصت ضغط فضيحة استغلال الإغائة و الاستيراد 
المشبوه بخلط منفعة الذات و مظلة الاعمال الخيرية . 


1A 


(و) الشیوعیون و قوس الیسار 

جدل ...۰ . 

تبنى النظرية الشيوعية على حتمية الصراع الطبقی . حیث تقوم الدولة 
بعد سيطرة طبقة من الجتمع على طبقات اخر » و تنادى بان العلاقات 
البشرية قاعدتها الادة دون الروح ۰ و تجزم بحتمية الوصول لرطة الاشتراكية 
بوصول طبقة البرولیتایا للحکم ( دكتاتورية البروليتاريا ) حیث تتحقق الساواة 
الطلقة بين البشر فتلقی الطبقات ... و تؤمن بان الشلعب سینسی السلطة اذا 
ما اقتسمت معه الثروة » و انه سيهزم دوافعه الفطرية الانسانية اذا ما 
اشبعت حاجته الادية .. و عندئذ تکون مرحلة الشيوعية و عندها تنتفی الحاجة 
و تزول تلقائیا » و تفقد الدولة اساسیات وجودها . . .. 

تلك هی الفكرة الشيوعية التی رضعها من آدخلوها للسودان ۰ فى 
مدرجات الدراسة بمصر .. و حضر من تشبع منهم وهو يحملها بجانپ 
تخصصه ویحمل معها طموح الشباب و غروره و فتوته ۰ . و به ثورة و احلام ... 
و بالرغم من علمهم و معرفتهم تخصصا إلا انهم قد تاهوا عن الدخل الانسب 
لتفجیر ثورية مجتمعهم . و آثر الفکرة و الاصالة فيه - فقد جاعوا یتفتون 
بالماركسية اللينينية و آذان مجتمعهم یطربها تجوید القرآن ۰ و یعطرها صبما" 
ومساء . صوت الآذان . 

ان نصوص و شعارات الماركسية لا تتاسب الجتمع السودانی . و تجافی 
عقيدته و اصالته و ارثه الحضاری و تقالیده التوارثة » لذا فقد كان مقضیا" 
علیهم بان يدفنوا رژوسیم في الرمال متقاضین عن ما يدور حولهم . 
باصرارهم على الفكر الارکسی ۰ أو أن یضریوها بصخر الواقع © . 

| وكما کتبت من قبل فان آفة الاركسية ومرد محنتها الى إنها تدعى 
العصمة و الشمول و القدرة على تفسير كافة الظواهر و تقديم الطول .. وإنها 
ترشد و تهدى الى سبل التغيير ۰ ومن هنا كان خطرها على التاشنة وعلى 
القصر ومن هنا كان انجذاب الطلبة و الشباب الدَيْنِ لم تكتمل لهم الحصانة 
التى يحققها الحظ الوافر من التعليم .. ولا الناعة التى توفرها تجارب العمر 
و الحياة و السنين ] © 0 

(۱) يصرون على إلفاء قوانين الشريعة و.التوجه الإسلامى بعد ان ظهرت نتائج انتخابات ما بعد ابریل 

(1943) (۲) الاستاذ أحمد سليمان المحامى - صيحة حق جريدة الأنقاذ الوطنى ۰/۲/۱٩۱۹م‏ 
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بدا الحزب الشیوعی مدخله للسودان فى منتصف الاریعینات عندما 
تكونت الحركة السودانية للتحرير القومى ذات النشاط و العمل السرى 
. ثم تكونت الجبهة المعادية للاستعمار و التى تبدى للناظر قومية 
الظهر و لکنها شیوعية الاشراف و التوجیه ۰ و كان الشیوعیون فیها 
یدعون للاستقلال التام جهرا" ویژیدون وحدة وانی اليل سرا * 

و كذلك فعلوا نفس الوقف الزدوج مع شریکیهما فى الجبهة التحدة ( 
الامة و الإتحادى ) العارضة لحكومة توفمبر السكرية ۰ فبالرغم من ان قرار 
الجبهة التحدة كان عدم الاشتراك فى انتخابات الجلس الرکزی إلا ان 
الشیوعین . و تمت مظلة التكتيك الرحلی . اشترکوا فى الانتخابات بمرشيحيهم 
فى كل دوائر العاصمة و الاقالیم . ولم یفن منهم آحد » و كان نصیب 
المقاطعين ۱۲ عضوا" للأمة و ۲۹ عضوا للاتحادی و الختمية . > . 

وجاعت مایو و جاعوا بها ( هما زندان قى وعاء ). 

فقد سافر وفد الجيش للإتحاد السوفيتى برتاسة نائب وزير الدفاع و کبار 
الضباط للتفاوض على الأجهزة المتطورة » جهاز الدفاع ضد الطائرات فى 
العاشرة والنصف من مساء ۹/۰/۲۶ ووقع الانقلاب فى الثانية صباح 
۵ . ولا تجد من يظن ان تلك أحدى ضربات الحظ , ولکنه آمر مدبر 
.. فقد افاد القدم (م) محجوب بریر بان الرائد (م) فاروق حمد الله و عبد 
الفالق محجوب قد حضرا لمسکر بخور عمر قبیل الانقلاب ۰ كما ذکر 
محجوب عثمان وزير الارشاد القومی ( مايو ) بانه شارك فى الوزارة بناء على 
قرار الحزب .. وامام محكمة مدبری إنقلاب مايى ذکر الاستاذ محمد ابراهیم 
نقد سکرتیر الحزب الشيوهى قائلا : - " أن انقلاب مایو هو الوضوع الذي 
طرح علی الکتب السیاسی للحزب الشیوعی فى اجتماع عقد يوم ۱۹/۰/۹ ۰ 
و كان النقاش يدور حول تفکیر بعض الضباط داخل الجیش فى القیام بانقلاب 
كما ان اجتماغ اللجنة المركزية للحزب الشیوعی مساء ۱۹/۰/۲۵ . خرج 
بالرای الغالب وهو" التابید لتطابق الشعارات *. ۰۰ . 

ومن ضمن ما ذكره الاستاذ عبد الخالق محجوب 0 زان البلاد دخلت 


(۱) آفاق الستقبل السياسى للسودان ...ندوة ببانت آمدرمان ۸۱۱۹/۰/۱۹ 


۱۸۰ 


الان يما لا يقبل الجدل فى نفق مظلم للفاية .. وليس هنالك مخرجا" منطقیا" 
لها سوى قيادة وطنية جديدة تترجم إرادة التغییر و تعبر عن تطلعات 
الجماهير .. ولعله من الواجب ان أؤكد هنا ان حزینا الصامد يرفض 

فى الوقت الحالى أية مغامرة عسكرية طائشة للتغيير تستغل فيها 
البرجوازية الصغيرة معاناة شعبنا للتسلق الى الحكم تحت عناوين 
تعرف سلفا" إنها زائلة قبل أن تستوعبها جماهيرنا ] 

وقد دارت التدوة الشار إليها فى نفس الاسبوع الساخن لإجتماعات 
الجمعية التاسيسية حول الدستور الاسلامي و رئاسة الجمهورية حيث 
أصدرت الاحزاب بيانها- باتفاقها على اسلامية الدستور و رئاسة 
الجمهورية فى ۱۹/۰/۲۳ على ان يكون الدستور جاهرا" فى غضون 
ستة أشهر و تجری انتخابات الرئاسة فى مطلع ۱۹۷۰م ... كان هذا هى 
الداقع الأول لتفكير الشيوعيين فى انقلاب مايى بالرغم من ان مرشح الیسار 
لرئاسة الجمهورية كان هو الاستان بابكر عوض الله . و الذى أصبح رئیسا" 
للوزراء ووزیرا" الخارجية فى أول حكومة مايوية . ولم يبعد إلا بعد أن صرح 
فى المانيا الشرقية بان " ثورة السودان لم تنجح إلا فى ظل تعاونها 
مع الشيوعيين " . و عندها ابدی الصريح عن الرغوة 0 

ذكر الاستان عبد الخالق محجوب فى مؤتمر الاحزاب الشيوعية فى 
موسکو و تحت عنوان ( التطور الثورى فى دول العالم الثالث ) © .0 

| وفى الحديث عن حركة التحرير الوطنى نرید ان نقدم تجرية 
السودان المتواضنعة على ضوء الاحداث الأخيرة فى مجرى تطور الثورة 
الوطنية الديمقراطية .. تؤكد الخطوة التى تمت في بلادنا فى ۲۵ مايى انه 
على الرغم من وجود ثورة مضادة و الهجوم التواصل من جانب الاستعمار 
الحمديث فى منتصف الستينات فان ميزان القوى لم تتبدل ... ظلت الحركة 
الشعبية تناضل بثبات طيلة. السنوات الخمس الماضية حتى الخامس و العشرين 
من مایو حينما قامت مجموعة من الضباط الوطنيين و القوميين معبرة عن 
الأمانى الشعبية بأنتزاع السلطة من .ید الثورة المضادة و نقلها الى طبقة من 
قوى الجبهة الديمقراطية ... بفضل هذه السلطة الجديدة فتح الطريق لتهوض 


(۱) اخبار الأسبوع العد ۱۲۶- ۱۹۱۹/0/۲۱ 


۱۸ 


الحركة الثورية التى كانت تجمع صفوفها لتصوغ البديل للطريق القديم فى 
معالجة المشاكل المزمنة التى تواجه البلاد . أى لتضع البلاد فى طريق 
التطور غير الراسمالی الذى اتضحت معاله خلال مجموع نضالات الحركة 
الثورية لبرنامج التتمية . وتجديد دور جهان الدولة وحل مشاكل القوميات فى 
جنوپ السودان و لتحقيق التورة فى التعليم ... وى على الرغم من الامكانات 
و الوارد الداخلية إلا ان الدعم الادی و الادبی من جانب العسکر 
الاشتراکی يلعب الدور الحاسم فى بداية الامر لخلق الجى اللانم 
لبقاء السلطة الجديدة ۰ و تطور الثورة فى وجه الثورة الضادة ] 

و قد إعتبر الزتمر خطاب سكرتير الحزب الشيوعى السودانی و ثيقة 
تاريخية اعتمدت عليها الاحزاب الشيوعية و التقدمية فى دعمها لايو . . 

و تحدث أيضا © | ان الصيفة التى عبرت عن هذه القضية صباح 
الخامس و العشرین من مایو صيغة سلیمه من ناحية الیداً و اعنی الاعتراف 
بالعمل الشعبی متمثلا فى تحالف العناصر الدنية مع الثورة فى 
القوات السلحة فى مستوی السلطة .. ان هذه الصيغة نابعة من تجرية 
إكتوبر نفسها فالثورة الشعبية وقتها وجدت فى عناصر الضباط الوطنیین 
الذين رفضرا إطلاق النار على الجماهیر الثائرة عنصرا مساعدا" لانهاء 
الدكتاتورية العسكرية و لكن ثورة اکتوبر لم تصل الى نتائجها المنطقية لان 
القوى و السلاح . على الصعيدين الشعبی و الرسمى ٠‏ كانا بيد الطبقات 
الرجعية و لهذا فالتمالف بين حركة الجماهير الشعبية و القوی الوطنية والثورية 
فى القوات المسلحة أمر منطقى ظل يفكر فيه كل حادب على مستقبل وطننا 
.. فثورة الجماهير الشعبية يدون سلاح يحميها معرضة للانتكاسة » 
كما ان العمل المسلح بلا جماهير شعبية لا يخرج من اطار تبدل 
فوقى فى السلطة الى اطار انقلاب السلطة ]. ٠‏ 

ر کمن يرتجى عطرا بغير سحاب ) . 

جاءت مایو وفى مجلس قيادتها ثلائة ضباط شيوعيون ملتزمون » و على 
راسهم و زملائهم نميرى .و الذى هو فى رأى بعضهم انه الاضعف واللامنتمی 
سياسا مما يساعد على ازاحته , ولكن کانی به قد استوعب تجربة النحاس 


(۱) عبد الخالق محجوب - اخبار الاسبوع ۱۶۱- ۲۳- ۱۹۱۹-۱۰ 


۱۸۷ 


باشا و الذي اختارته: الأغلبية الوفدية كخلف لسعد زغلول فى رئاسة 
حزب الوفد زعما بانه الاضعف فاذا به صقر القمة بعد ان أبعد عنها الجميع 
تدريجيا .. کون الشيوعيون و البعثيون و الناصريون الرصيد الشعبی لايو 
وكان مهرجانهم السياسى الاول موکبا" بميدان الشهداء بالخرطوم فى الثانى 
من يونيى ۱۹۱۹ » حيث خاطب جمعهم رئيس مجلس قيادة الثورة والشفيع أحمد 
الشبخ آمين عام اتحاد العمال السودانی و مساعده الحاج عبد الرحمن .. وبادوا 
بان مایو ليست ثورة للجميع وإنه لا مكان لاعدائها بين صفوفها . 
فى ثورة تقدمية » و أعلنوا بداية هيمنة القوى التقدمية على الجهاز 
النقابی والاتحادات المختلفة .. و عقد إجتماع مطس السلام العالی › 
ودعيت نقابات عمال العالم للعاصمة الثورية الخرطوم .... و خاطبهم سکرتیر 
اتحاد نقابات عمال السودان .... و نائب سکرتیر الاتماد العالمى للنقابات © .... 
" الحركة العمالية تعيش احسن ظروف اتيحت لها بفضل الانتصار 
العظيم الذى حققه الشعب صبيحة الخامس و العشرين من مایو 8 

و نادوا بالردع و التصفية باستخدام العنف الشوری مع اعداء الثورة 
والشعب و معارضى مسيرتها من الرجعيين . 

' ثورتنا .. ثورة مایو .. ثورة وليدة جديدة .. لكنها على النقيض من 
أكتوين قد ولدت باسنانها .... 

نريد لثورتنا آن تبقى و لسوف تبقى لالف سنة مقبلة حيث يستطيع 
احفادنا ان يقولوا .. ان هذا الجيل جيل ثورة مایو .. و جيل أكتوير ... جيل 
نميرى و رفاقه فى جيشنا الباسل و فى قوى شعبنا الثورية خلق لبلادنا 
الحياة وصنع لها الستقبل .. " 9ل 

واوصی التنظیم الاشتراکی للأساتذة السودانیین بجامعة الخرطوم فى 
منشور له فى ۱۹/۱۲/۱۹. بابعاد سبعة عشر استاذا جامعیا بحجة انتمائهم 
للاخوان السلمین اى معاداتهم للقوی الثورية التقدمية . . 

و نادوا بتاميم الصحف و مصادرتها E‏ 

' ان عيب تلك الصحف © لا ینصب على حقيقة إنها ملك الافراد بل 


(۱) الاحرار ۱۹۷۰/۲/۲۵م - الشفيع أحمد الشيخ . 
(؟) دروس فى الثورة ( الهادی و الصادق و شرکاهم لیمتد ) الرشید نايل . 
(۲) بیان الحزب الشیوعی السودانی ۱۹۷۰/۹/۱ ۰ 


AA 


لأنها تتجه بصورة آو باخری و بمستويات مختلفة خلال عمليات الصراع 
الإجتماعى وجهة تخدم مصالح متعارضة مع الثورة الديمقراطية فى بلادنا . 
إن انتقال امتیاز هذه الصحف الى يد الدولة يد الترحيب من هذه 
الزاوية و نعتبرها خطوة انتقالية لوضعها فى يد قوى الجبهة الوطنية 
الديمقراطية بوصفها التحالف السياسى الحتمى فى هذه الظروف .... 

و لكن هذا لا یتفی إنه من الممكن فى هذه المرحلة الثورية ان نقدم 
صحف و مجلات تمتلکها شخصيات وطنية تقدمية .. فیمل هذه الشخصيات 
التى لا تنتمى الى تنظيمات سياسية یمکن ان تظهر فى هذه المرحلة و يمكن 
أن تنضم للجبهة الوطنية الديمقراطية ی هی ليست مستقلة عن مجموع 
الصراع الاجتماعى والطبقى بل منحازة الى جانب الثورة الوطنية الدیمقراطية " 

وشارك الشيوعيون و البعثيون و الناصریون" فى وضع الیثاق الوطنی © 
و الذى يعثل فکر ثورة مايى قبل ميثاق العمل الوطني . 

' إن عددا" من الاعضاء اقنعوا انفسهم مسبقا آننى منطلق من مبادیء 
ايدولوجية معينة و تصحيحا لا قاله حسن عبد الماجد اقول انا اشتراكى عربی 
تشن من حدن اف 1 ۱9۶ 0000 

' وهکذا أقدم الضباط الأحرار و الجنود على الدخول بالنضال الشعبی 
فى مرحلة الانجاز الوطنى : التقدمی فى الخامس و العشرين من مایو ۰ ولذلك 
لم يكن ۲۰ مايى انقلابا عسكريا كتلك الإنقلابات التى قطعت الطريق على 
الحركة الجماهيرية فى عدد من بلدان العالم الثالث ولکنه على العکس من ذلك 
تحرك تور فت ثفرق. واسعة فى جدار الازمة الشاملة . 

..ان شورة مايى" تضعنا فى طریق جديد و مرحلة تاريخية متقدمة تتطلب 
المزيد” من اليقظة و الوعى و الحس الثوری ... و تطلب تعميق وحدة كل القوى 
التقدمية بقطاعاتها الإجتماعية و فصاظها العقائدية المختلفة .. "© 

ولا كانت الجامعات و المعاهد العليا. هی مركن انطلاق المعارضة لايو 


فى بدایتها فقد ادخل الیساریون التطهیر فى مجتمعها . اساتذة و طلابا . 


.... حتی توطد اقد امهم بایعاد غیرهم . 


مر 


(۱) یلم قادة التورة بتخلیس البلاد من التجمعات السياسية الدينية و التقليدية . ٠‏ ت 
الديمراطية البرلانية . وینادی بالاشتراكية العلمية . و یحمل قرار التحرر من الراسمالية . 

)5 بير الدین مدثر - مضابط متاقشات الیثاق الوطتی ۱۹۷۰م 

)۳ بدر الدين مدثر - مطة الحياة العد ۱۰1- ۱۹۱۹/۱۰/۳ 
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و الغى تكوين اتحاد طلاب جامعة الخرطوم فى نوقمیر 1914م و استبدل 
الاتحاد بسكرتارية الجبهات التقدمية و التى تتكون من الشيوعيين ( الجبهة 
الديمقراطية ) . جبهة كفاح الطلبة . البعثيين و الاشتراكيين العرب .. وأصندر 
مشرف () الطلاب قرار تنظيم الصحف الحائطية والملصقات و الندوات في 
جامعةالخرطوم . منع بموجبه النشاط السياسى الحزبى غير الاشتراكى 
التقدمى 0 

و ( أتخذت قيادة الثورة قرارا" لاعادة النظر فى الجامعات يهدف لان 
تمارس جامعة القرطوم دورها الطلیعی و الطبيعى کاداة من ادوات الفکر 
الاشتراكى التقدمى ) © ss.‏ 

و اسقطت توصية اتحاد الطلاب الشهيرة " بالإضراب ضد السلطة " 
فساروا ليلا حفاة لیخاطبهم مدير البوليس من مبنی وزارة الداخلية ... 9) 

( امس وفى ظل ثورة مايو الاشتراكية التى صححت مهام أجهزة الامن 
بان جعلته قى خدمة الشعب و اهدافه وتقدمه. و صححت معها نظرة الشعب 
الى رجل الامن بان جعلته فى خدمة الشعب .. آمس توجه الطلاب فى 
المواكب الهادرة إلى وزارة الداخلية للتعبير عن مساندتهم و دعمهم لثورتهم 
الاشتراكية و تحدث إليهم ولاول مرة فى تاريخ هذا البلد السيد مدير البوليس 
و حياهم تحية الثورة و النضال :.. و آهاب بهم أداء رسالتهم الوطنية من 
داخل دور العلم .... و ستتكفل أجهزة الامن ....بأعداء الشعب خارج هذه 
الدور لسد كل الثقرات_التی قد يتسرب منها الانتهازیون و الرجعيون ... ان 
القوى الثورية التقدمية أعلنت امس تاکید وقوفها الى جانب ثورة مايى 
الاشتراكية و مسباتدة الخطوات التى أتخذتها السلطة الثورية لإرساء قواعد 
التعلیم الجافعى على أسس تكفل تلاحم الجامعة و القيادة ووضع مكتسباتها 
فى خدمة الوطن و الواظن .. وقد تم هذا فى دحر الفلول الرجعية داخل 
جامعة الخرطوم و انزال الهزيمة بخططها المعادية للثورة باغلبية ساحقة أكدت 
سيطرة القوى الثورية فى الجامعة ' .. 

٠‏ و بدأ الشیوعیون فى تزيين وجه قاد الثورة ووضع المساحيق عليه 
لتلميعه و آرضاء غروره و ادخال العجب و البطر فى نقسه .... 


(۱) د. جعفر بخيت ۱۹۷۰م 3 
(۲) بیان قيادة الثورة 1۹۷۰م ۱ 
(۲) جريدة الاحرار ۱۹۷۰/۱/۱۱م 


" تقدیرا" لدورهما التاریخی فى تفجير ثورة الشعب التى تمثل إرادة 
الامة و تطلعاتها الى احداث التغيير و التزام العدالة و الاشتراكية ی افساح 
الجال بلا حدود لقدرات الشعب لتحقيق آماله و مطامحه فى التقدم و التطور 
... و الجامعة اذا تفعل ذلك - منح اللواء جعفو نميرى رئيس مجلس الثورة 
ونائبه بابكر عوض الله الدكتوراة الفخرية فى القانون - فإنما تكرم الثورة فى 
شخصیهما و تؤكد التحامها معهما " أ .. .,.... ۰ 

و ذهیوا اکثر لهدم الفكرة فيه بتعظیم مفکری الشيوعية و منظریها عندما 
اقنعوا النمیری بالغاء الاحتفال بالولد النبوی الشریف » و احتقلوا بلینین . 
وقد ظهر آثر محاولاتهم فى العاناة الشديدة التى واجهها النمیری منهم فى 
تحدید مسار فكر الثورة بمقاومة محاولات الجذب و الاستقطاب المركزة . 

" فى الاشتراكية لسنا مذهبیین ولا عقائدیین فى ذيل آحد لاننا نحترم 
بفکرنا كشعب عریق واسع التراث هذا فى الکان الأول ... ونرید ان ناخذ من 
كل الذاهب الاشتراكية ما يفيد سوداننا و یوضع اسلوب شعبنا الخاص فى 
ذلك لیصبح مع الآخرين تراثا للعاملین فى دنیا الاشتراكية ) " اج 

و تغنوا لمايى أدبا و شعرا" و آناشید و آغانی . 

وصنعوا من الکلمات عقودا و ساور و آلبسوها حلة بطولة لمايى وقائدها . 

قدموا " دفاتر حب لايو " © 200 

( أهتف يا خرطومى .... 

( اهتف حتى اشرخ حلقومى ... 

" (وذهبوا لاكثر من ذلك منشدين :- 

يا جدارا" من رصاص 

يا حبالا" للقصاص 

من عدو الشعب فى كل مكان .. © 

(۱) قرار مطس جامعة الخرطوم فى ديسمير 59وام ۱۹۹۹/۱۲/۰ - الاحرار العدد 1١55‏ 
(۲) بیان رئيس مجلس الثورة ۱۹۷۰/۷/۱۱ (۳) كمال الجذولى 


. شعر محجوب شریف و |نشاد محمد وردی‎ )٤( 
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و غيرها كثير فى دهاليز الغناء وادب الثورة والمقاومة . تبشيرا وذماء 
فى كل مراحل الزواج و الطلاق لایو . حتى وجدنا من يصف أهل الفن والادب 
باتهم كالسكارى غير مؤاخذين فهم یتفنون لكل عابر » و يكتبون دییاجات 
الادب و بده فى كل ناعق حتى إذا ما جاء آخر صحبوه إنهم لك 

( کمن يرتجى مطرا بغير سحاب )... 

هكذا عمل الشيوعيون و اليساريون كطابور خامس لمايى و هی فى مهدها 

تحدثوا باسم المثقفين » تقدميين ووطنيين و آخرين غيرهم و من دونهم . 
تحدثوا باسم الضابط و الجنود الاحرار ... وهتفوا لايو باسم جماهیر العمال 
والمزراعين و الرعاة .. 
ثم جاءت الطامة .. 

يومها دبروا مكيدة للقائد مسرحها ندوة البرارى »لم یخطتها تقدير أعوان 
النميرى غيرهم › عندما قدم عبد الخالق محجوب ليتحدث بعد رئيس مجلس 
الثورة كمفكر اشتراكى و مناضل ... وفى ذلك خرق للبروتوكول غير مقبول .. 
فعلم النميرى و اعوانه أن فى الامر مكر تدبیر . وجمعوا آمرهم ۰ ۰ : 

ثم قویت مخالب مایو و انیابها .وبدات الطریق للأتفراد بالسلطة ۰ ۰ . 

فقد سبق ان تم اعتقال سکرتیر الحزب عبد الخالق محجوب بعد احداث 
الجزيرة ابا ونفی لصر ولم يعد للسودان إلا بتدخل من جمال عبد الناصر 
و إقراره بعدم التدخل فى الشئون السياسية للثورة e.‏ 

و تم ايعان الضباط الشيوعيين الثلاث » هاشم العطاء » و فاروق حمد الله 
ويابكر النور » من مجلس قيادة الثورة فى فبراير ١91١م‏ فاحس الشیوعیون 
بان ذلك نذیر عهد جديد ا 

' إن الجماهیر تدرك فى کل المواقع انه لولا مساندة الحزب الشیوعی 
لهذه السلطة لما بقيت یوما" واحدا".. وها هى تدعو الجماهير لضربه و تحطيمه 
.. ولكنه الجحود و التتكر لابسط قواعد العمل الاخلاقی للسياسة " () . 

و فى .العید الثاني لايو اعلن التميرى حل كل واجهاتیللحزب الشيوعى 
السياسية ... اتحاد الشباب السودانی الاتماد النسائى السودانى , ... اتحاد 
العمال السودانى و جماعات الصداقة مع الدول الإشتراكية .. و اتبع ذلك 
تعطيل الصحف -اليسارية ... اخبار الاسبوع , الطليعة . وصوت المرأة . 


. م١۹۷۱/۲/۱۲- بيان اللجنة المزكزية للحزب الشيوعى السودانی‎ )٠١ 
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بالإضافة الى أن تورط السوفيت ..فى اففانستان كلفهم الکثیر من 
الموارد المادية و البشرية هما اضطرهم للانسماب منها موخرا" بعد ان ركز 
ذلك الموقف فى القوميات الداخلية معنى خضوع الدولة عند مواجهتها 
بالمقاومة و الصمود ... 

عندئذ نادى ميشكا غورباشوف بسياسة البرسترويكا . 'سياسة 


الإصلاحات و اعادة البناء الاقتصادية ' و الفلاسنوست " المكاشفة وحرية 


التعبير " .... . وركز عليها كل جهوده لكى تتمهد أمامه الطريق لتغییر الفكرة 
الاساسية لدولة قومية ذات مصالح حيوية تود تحقيقها خسمن سياستها 
الخارجية . . . 


تبنى البروسترويكا على السماح بتوجيه و تشجيع الإستثمار والتقنية الغربية 
للجمهوريات السوفيتية ۰ وتحويل العلاقات مع اوربا الشرقية من الهيمنة والتحكم 
اللامحدود الى علاقات متوازية مما ادى لإضعاف القبضه الحديدية للسوفيت على 
دول شرق أوريا فهبت تلك الدول لتكمل النقص فى سيادتها . وتقریر مستقبل الحكم 
وزار غورباتشوف الفاتيكان () ليتم اول لقاء بين رأس الكرملين وراس الكنيسة 
الكاثولوكية منذ قيام الدولة الشیوعية. بعد أن رفع الحظر عن نشاطات الكنيسة 
الروسية . وقد اعترف بعد ذلك بان امه قد عمدته, وأنها زاولت الطقوس المسيحية 
الارتونكسية » وإنها تخفى الإيقونات المسيحية خلف صورة لينين فى منزل العائله فى 
(بريفولين) ... وذهب مباشرة من شواطى ایطالیا ۲ لشواطىء مالطه حيث عقدت 
القسة الامريكية و السوفيتية فى میاه التوسط بالتناوب على ظهر الطرادتين 
الامريكية " بلنكات " والسوفيتية "سلاف “.... 
.. . وعاد غورباشوف ليواجه نتائج البروسترويكا الداخلية مع انتفاضات القوميات 
السوفيتية بدءا" بدول البلطيق الثلاث ...0 ولم يستطع تطبيق مفهوم التجديد 


١ (۱۱‏ دیسمیر 4م 
3( ۲ دیسمبر ٩۱۹۸م‏ 
(م) اليتوانياء استونياء لاتفيا... دخلت الصراع باعلان الاستقلال و ومعركة الغاء الاستقلال 


قرارات غورباتشوف .. 
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' ما حدث فى مايى 979١م‏ انقلاب عسكرى وليس ثورة وان 
الفئة التى تسلمت السلطة في مايى عاجزة بحكم تكوينها الطبقى 
والفکری ان تحقق الشعارات التقدمية التى رفعتها كواجهة لدعم 
الانقلاب .. " () علما بان القائل هو آحد واضعى الميثاق الوطنی ۰۰ . 

ولم يكن من المستغرب أن يعامل كل من مايو و الشيوعيين رفيق دربه 
بقسوة و غلظة ولؤم فقد كان الشيوعيون يشفقون على مايى عطفا" و يبطنون 
لها شرا" ... وبالثل كان النميرى يعلن لهم ما لا يضمر ميا إلا يبي 

ما حيلة الرامی اذا انقطع الوتر 0 

لم تعد الشيوعية هاجسا فكريا لمن يتسلح ضدها شقافیا" فقد تراجعت 
عنها الصين كثيرا'. ولم يعد الوخز بالابر الصينية يعانى من منافسة تعاليم 
الرئيس ماو الشيوعية فى اجراء العمليات الجراحية ... وى فى شرق أوريا 
وبوصول الاحزاب الشيوعية للسلطة بواسطة الجيش الاحمر الروسى متعقبا 
الجيوش النازية المنهزمة » سيطرت الشيوعية على اقطار أوربا الشرقية .. 
وتكونت أحزاب الديمقراطية الشعبية بمساعدة الإتحاد السوفيتى . . . و التى 
حولت شعويها بالرغم من معاناتها و مقاساتها لالات تعمل لصالح الدولة بينما 
تعيش القيادات بين الرفاهية و ناعم الملبس و الاکل و المشرب .. و نظر الشعب 
للعالم الغربى مقارنا وضعه الإقتصادى فانقلب بصرهم مقتنعين بان 
اشتراكيتهم لن تحقق المساواة المرجوة ولا الرخاء الاقتصادى الموعود ... فهبت 
رياح التغيير العملية لبروستريكا غورباشوف و انهارت دکتاتوریات المجر وبلغاریا 
و تشيكوسلوفاكيا و رومانيا . و عاد الاسكندر دوبشك لبراغ بطلا... وفى عيد 
الیلاد فتحت بوابة براندنبرج التاريخية الواقعة فى سور برلين كبداية لعهد 
آلانی جديد ... وفى عاصمة الشيوعية موسکو وبعد تجربة سبعين عاما اثبتت 
الشيوعية انها فكرة بعيدة عن الکمال الطلق . لانها تحمل ضعف و قصور 
العقل الیشری وجهل الانسان ... فقد كان من نتائمها ضعف الانتاج » 
لتدخل الدولة الباشر فيه .... مما اضطر السوفیت لاستیراد الغذاء و القمع!" 
من أمريكا الرأسمالية . و صحب ضعف الانتاج الصرف الستمر على النظرية 
و مساعدات الاحزاب الشيوعية فى العالم مما آنيك الاقتصاد كثيرا... 


(۱) محمد ابراهیم نقد - جريدة الأسبوع ۸۱۹۸۷/۱/۲۵ . 
(۲) فى شتاء ۱۹۹۰ قدمت آمریکا و آروبا الغذاء اغاثة و عونا لسوقیت و خاصة القمح و اللحوم ۰ ۰۰ 
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الحرف و الكلم و لکن بمعنى آخر كك 

: آنمز هو الاشفاق كل الإشفاق .. ان يعيش أبناؤنا و بناتنا 
مستقبلهم تحت سيطرة و احكام الطغاة ل أمثال القیصر 
الروسی و قدیسه 00 5 أمثال جعفر نمیری و أمثاله من 
الاخوان السلمین . 

" إن الذين مارسوا العزل السیاسی و صادروا الديمقراطية يجب ان لا 
تتاح لهم " حرية " و القصود بهذا لیس تقبيد الحرية .. و اتما حمایتها من 
أولئك الذین ایدوا حکم الفرد الطلق .. و هذا بالضرورة واجب لحماية 
الديمقراطية و الذين و آدوا الديمقراطية " 9) 

" ان تجرية ۲۲ عاما من الحکم العسكرى فیپا عظة و عبرة للمدنيين 
والعسکریین على حد سواء لان السودان هو مقبرة للانقلیات و الانقلابیین 9) . 

" تعاون الحزب الشیوعی و عدد من قوی الیسار مع النظام الجدید 
(مايى) و ساندوه ولکن كان لكل هذا ظروفه » فقد حدث الانقلاب فى وقت كان 
فيه الصراع قد إشتد بين اليمين و الیسار . وكان من العبط فى تلك الظروف 
ان يعادى اليسار الانقلاب ويرفضه .. لهذا فقد تعاون الحزب الشپوعي مع 
الانقلاب لكنه كان تعاونا مشروطا بان یحافظ الحزب على أستقلاله و على 
تتظیمه وان بنتقد ما يراه خاطئا' " () ثم إن . 

" موقفنا یتمایز عن موقف السدنة و بقايا مایو .. ومن جانب 
آخر يرتكز تمايز موقفنا على نقدنا الذاتى للتساهل تجاه الأوامر 
الجمهورية التى أصدرتها سلطة مايو الانقلابية في أيامها الأولى 
بحجة حماية الثورة و تطبيق الاشتراكية .. فلم نكشف للجماهير زيف 
و رياء ذلك الإدعاء » وان هدف تلك الأوامر مصادرة الحقوق 
الاساسية و الحريات الديمقراطية و تهميش دور الحركة الشعبية © . 


(۱) المبدان العدد ۲ يوليى 944١م‏ - الرشيد نايل . 

(۲) جريدة الأيام ۱8۰۵/۹/۹ ها محمد ابراهيم نقد ( و لنهيىء المناخ الديمقراطى ) . 
(۳) الميدان العدد ۱48۸ - ۱۹۸۷/۱۲/۲۳ . 

)€( التجانی الطیب - الصحافة ۱۹۸۵/۵/۵ 

) 


ه) الميدان ۸۷/۳/۱۹ - مذكرة الحزب الشيومى حول التعديلات الدستورية . . 


و علموا جهرا أن تطويع العسكر لإرادتهم هدف أبعد من بيض الانوق 

عندئذ آصدر الحزب الشيوعى صریح بيانه ضد سلطة مایو داعيا 
اسقاطها واحلال سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية مطها ... و بداوا يدبرون 
أمرهم بليل حتى بداية الإنقلاب الشيوعى الدموى فى ۱۹۷۱/۷/۱۹ ... و كانت 
مجازر بيت الضيافة ... و إعتقال النميرى بالقصر ... وهو لا يدرى أن عبد 
الخالق محجوب مختبىء بالقصر منذ مدة » بمساعدة و تمهيد قائد الحرس 
الجمهوری الرائد عثمان حاج حسين آبو شيبة ... ولكن سرعان ما أخمدت 
مايو ') هتافهم ( كل السلطة فى يد الجبهة ) و علموا إنه ليه 

( ما كل بارقة تجود يمائها . ). 

ووحد أصحاب فكرة التامیم و تصفية الخصوم » قد أبعدت فكرة 
التأميم و طبقت الثورة تصفية الخصوم فیهم ا قيادتهم المدنية 
والعسكرية بعد محاكم الشجرة الشهيرة ... و هكذا أستمر نزيف فقد القيادات 
طردا" وموتا" ... فقد بدأ الحزب طرد القيادات منذ الأريعينات بابعاد عوض 
عبد الرازق عن القيادة , ثم معاوية ابراهيم سورج وأحمد سليمان ورفاقهما 
فى السبعينات .. و هكذا فقد الحزپ أوائل قیادییه . و صحب بعضهم موكب 
مایو حاديا وراندا" و احکمت السلطة المايوية قبضتها على كل الجبهة وسارت 
قوافل التأييد لايو بدونهم و بفیرهم .و بعدوا عن قيادة النقابات العمالية 
والهنية ... وشاء القدر أن توصی نقابات العمال بعد أن ذهبوا وذهبت مایو.. 

' إن الشفیع خائن و عمیل » وقد أتخذ الحركة العمالية کاداة لضرب 
الديمقراطية فى ۱۹۱۹/۱/۲۰ ." ...0 

و ينعقد المؤتمر القومى التأسيسى للإتحاد الاشتراكى السودانى فى 
۲ م ليجيز فلسفة الثورة و خططها بتقديم و إجازة ميثاق العمل 
الوطنی ... و توج النمیری رئیسا" بنسبة 4۹,٩‏ للولاية الاولی » كيف لا وقد 
تغير الهتافون و جاعوا بسص جدید ... 

و تدور الأيام و بالرغم من تبدل أنغام الفکر الابوی و تبدل آماکن 
واتجاهات مؤيدية . یظل الشیوعیون و الیساریون فى عرف مایو بعض أعداء 
الشعب و من آکبر العوقین لعطة التنمية فى سودان مایو . 

وتفرقوا ولم یخرجهم من مخابتهم الا رجب ... وجاء نفس الاشخاص لنابر 
سس سس وس 

)۱( دبر الاسلامبون مقاومة الانقلاب الشیوعی و تزامنت صم الانقلات المضاد لصالح مايق . . 
(۲) الاجتماع الطاریء لنقابة العمال مایو 2۱۹۸۰ 


كوا 


داخل اطار دولة الحزب 4ص عندما اسقط مطس نواب الشعب السوفیتی 


البند السادس من الدستور .7 ... ويبقى أمامه العمل على منافسة الفرب 
الإقتصادية وبلوغ مستوى u‏ التقنی ومعضلة توفير الغذاء والسلع 
الاستهلاكية 


(بئس العوض من جمل قيدة ) . 
ام تکتفی البروسترويكا بادخال مفهوم "الإصلاح " للقاموس اللغوى 
السياسى العالی. وذلك اقرب . لان سياسة الترميم لاتصلح انهيار بنى 
اجتماعية سياسية غفلت السنين عن خطة قاعدة التنظير ... ولابد من اتساع 
ثقب الجدار الحدیدی الشيوعى وسياتى تيار التغییر ليلحقه بجدار برلين رغما" 
عن التركيز على تبدیل سلطة الحزب برتاسة الدولة . كما اقترح اندرية 
ساخاروف لجلس السوفیت الاعلی بضرورة تفویض سلطات تتفيذية لرئیس 
الدولة هما يجعل الرئاسة التفيذية محورا" جدیدا" للتحول السياسي فى الاتحاد 
السوفیتی ... ویبداً منبع النظرية الارکسية البحث عن التغییر شاخصا للغرب 
الرآسمالی ۰ تارکا سراب الامل ۲٩‏ وعزة الائم لشعوب آضلوها ولم تزل حائرة 
متظفة جاهلة تبحث عن ظل الاشتراكية الارکسية ونعیمها بين ظلال الادغال 
الا كزان د دی 
وتجرى محاولاتها الانقلابية العسكرية للوصول للسلطة... #) بينما آوى 
الاتحاد السوفیتی الى فراشه متعبا بعد أن أرهقته سياسة تصدير الثورة » 
واكوام هموم الميزانية و الأسعار ۰ . و استبان الاتباع حقيقة النظرية الشيوعية 
عندما عوى الدب السوفيتى وهو يتضور و يتلوى جوعا يترقب من يطعمه من 
وراء الحدود . 


(۱) یمنح الحزب الشیوعی حق احتکار العمل السياسى. .. 
)™( يحوى بیان محاولة انقلاب ۷ رمضان ۱۶۱۰ه (ثورة الخلاص) .. 


0 الفاء قوانين الشريعة اعادة العمل بقوانين 4/ا5ام. 
(ب) اشراك حركة التمرد فى الحكم واستیعاب قواتها فى القوات السلمة .. 
(ج) سلطة تنفيذية علمانية بتکوین مجلس وزراء برئاسة بروفسیر محمد ابراهیم خلیل ومن وزرا 


بشير محمد سعید (صحفی) وعید الوهاب بوب المامی (قانونی ) 
() وقع الحزب الشیوعی وکتائب الیسار على میتاق مارس ۱۹۹۰ القاهرة ( میثاق التجمع 


الدیمقراطی العارض لمکومة الانقاذ) ... وتورطوا في الحاولة الانقلابية الأولى السابقة لتوقيع 
الیثاق ( آمه وحزب شيوعى). وحملوا وذر الحاولة الثانية والتی اعدم فیها ۲۸ ضابطا ( بالخمة 
والعاش) رمیا بالرصاص بعد مماكمتهم میدانیا" فى آواخر رمضان ۱۶۱۰ه ( الختمية والاتحاد 


الدیمقراطی . الشیوهیون . البعثيون والتاصریون .. و حركة التمرد ) ۰ . 


۱۹۷ 


الاستاذ الخالة ب 
ذ عبد الخالق محجوب الاستاذ محمد ابراهیم نقد 


(ز) الجمهوريون 
حصان طروادة » و مركب الانقاد 
..... ظن الجمهوريون أن تحقيق حلمهم السياسى وفكرتهم المحمودية 
الجمهورية يبدأ بمشوار مایو ... ۱ 
" واصبح الناس فى ۲۵ مايى وقد تسلم الجیش السلطة واسقط فى ید 
الطائفية المتآمرة . و كان هذا بمثابة انقان يشبه ما جری .... فى صبيحة 
۷توفمبر 1108م كما سبق ان بَيَنَاء ولقد جاء تقويم الجمهوریین لثورة مایو 
عندنة " بانها حالت بين الطائفية وبين الاستتثار بالسلطة وفرض استفلالها 
للشعب باسم الدستور الاسلامی المزیف ". ولایزال الخطر الطائفی مستترا" رغم 
ما اصاب تنظيم الطائفية من ضربات .. 
ولقد اعتبر الجمپوریون ثورة مایو طرفا" منهم حيث التقت خطاها مع 
خطاهم . فقد ناهض الجمهوریون الطائفية منذ نشوء فکرهم » ودعوا الى 
اللامركزية و الحكم الاقلیمی منذ الخمسینات » وکانوا يرون ضرورة الترکیز على 
التتمية الاقتصادية وکل اولئك اسهمت فى انجازها ثورة مایو و بجهد مثمر 
ومن هنا جاء تأیید الجمهوريون لثورة مایو . وقد دافعوا عنها فى 
ساعات الشدة بصدق واخلاص ووعی ...۲ 
وحل الجمهوریون حزبهم تأییدا" واعترافا بقرارت مایو ... 
" نحن ومایو على طريق الثورة الرتقبة .. ونحن الجمهوریون قد سعدنا 
بمایو وقررنا تأبیدها ".... 0 
" بعید ۱۹/۰/۲۵ قرر الجمهوربون حل الحزب الجمهوری التزاما بقرار 
السلطة الجديدة التی جاعت فى ساعة الصفر والبلاد على شفا الهاوية وقد 
بلغ الدجل السیاسی باسم الدین نروته ." .... © 
وکانوا یستاثرون بقرب مایو . ویعملون على ابعاد اعدائهم السلفیین ويرون 
فى الصالمة خطورة على الثورة لانها تمکن معارضی فکرتهم وسیفقدون 


(۱) موجز ‏ تاريخ الحركة الجمهورية . اعداد عبداللطیف عسس ( رفيق محاكمة محمود واعلن توبتة) 
فق الطائفية تتآمر على الشعب -الجمهوريون سبتتبر ۷۰٩۱م‏ ++(!)الطائفية تتآمر على الشعب-ص ‏ ۱۰ 


۱۹۹ 


الإنفراد بحرية الحركة والدعوة التى آتاحتها مايو لهم . 

و اصدروا كتابا يعارض لجنة مراجعة القوانين لتتماشى مع الشريعة 
الإسلامية ...' لجنة مراجعة القوانين لن تفلح الافی خلق بلبلة ." . 

وتحدثوا عن كتاب نميرى " النهج الاسلامى ناذا " ووجدوا فيه ضالتهم 
الفكرية لاحتواء السلطة E.‏ 

" إن النهج الاسلامی عند نميرى نما يختلف اختلافا أساسيا وجوهریا" 
عن الفهم الدينى السلفى والذى بمظه الدعاة الاسلاميون كالصادق المهدى 
وحسن الترابی والمؤسسات الدينية كالجامعة الاسلامية والشئون الدينية والقضاء 
الشرعى . 

کتاب نمیری لم یجیء لتمول فجائی فى خط مایر أو کتطور معزول عن 
موائیق وانجازات مایو انما هو فى الحقيقة اطار عام لفهم دینی متقدم 
اتجهت مایو منذ قیامها فضمنته مواثیقها وانجزت على طریقه شتی 
الانجازات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . وکان نمیری يعبر عن هذا 
الاطار العام للفهم الدینی التقدم فى العدید من خطاباته ...۳ © 

" کتاب نمیری انما يقدم اطارا عالیا للبعث الاسلامی یختلف أساسيا 
وجوهريا عن القهم الدینی السلفی السائد . فتمیری يصف حال السلمین 
العاصر بأنه آقرپ الى الجاهلية فیدعو الى التربية التی تبدا قبل القانون 
وتصحبه وتستعين به »والى تجدید الدین بحیث پستوعب القانون التفیرات 
التطورة ولایتجمد عند النصوص ٠‏ ویری ان تبدة الدعوة الى الاسلام كما 
بدات اول مرة بالاقناع لا بالاگراه ۰ ویرتضی الاسالیب الفقهية الوعظية فى 
الدعوة الإسلامية ویدعو الى مواجهة الفکر بالفکر . والی قیام محتمع 
اسلامی موحد لاتفرقة دينية آوجنسية فيه ويرفض النظام الرآسمالی ویتجه 


لإستلهام کل ذلك من روح الاسلام 
ویقابل هذا الاطار العام للنهج الاسلامی فى الجانپ الآخر . الفهم الدینی 
السلفی كما بمظه الدعاة الاسلامیون کالصادق الهدی والترابی وکما تمظه 


(۱) تمیری والنهع الاسلامى والدعاة السلقیون ص ۱۳ 


الوسسات السلفية كالجامعة اللاسلامية والقضاء الشرعى والشئون الدينية . وهو 
فهم يتعجل تطبيق احكام الشريعة بغير أدنى اهتمام بمسالة البعث الاسلامی 
الذى يتوفر على التربية والتوعية ۰ ئم هو فهم يتجمد عند النصوص وياخذ 
بصورة مشوهة شريعة الجهاد ويقوم على أساليب الارهاب الدينى وبالاساليب ` 
الفقهية ويعارض حقوق الراة والاشتراكية "... 9) 

وكان الجمهوريون لايرون بديلا لمايى بل ظلوا يصدرون كتبهم تأییدا" لكل 
قانون تصدره .. 

”انما يهدى هذا الكتاب مرتين !!! 9) 

هو اولا يهدى للشعب السودانی الكريم . 

" وهو ثانیا يهدى لسلطة مايى الوقرة " 

" كما نری ان نظام مایو هو خير عهود الحکم الوطنی على الإطلاق 
بما انجز سیاسیا" واقتصادیا ویما ینتظر منه ان ینجز وبخاصة فى مجال 
التوعية الشعبية . ١..."‏ 

وفجاة يص الجمهوریرن انفسهم امام الشريعة ..وتبدا بیانات الشك 
والتبّرق ... " ان النظام يتحلل ويحاول الآن الابتعاد بنفسه عنا ونحن مانزال 
على قبولنا يمبادىء الثورة وأهدافها. التى يحاول النظام الانحراف 0 

وجاعتهم الطامة الكبرى ببيانهم الذى قدموا به للمحاكمة " 

لقد ظللنا نید مایو منذ ۱۹/۵۰/۲۵ و إلى ۱ منا 
لصلحة البلاد العلیا حيث كانت مایو تحترم هذه الصلحة بانجازاتها فى 
ابعاد الطائفية عن السلطة وفی الوحدة الوطنية والتتمية واللامركزية ثم اخذت 


مایو تسیر فى الظلام منذ اعلانها قوانین سبتمبر ۱۹۸۲ " () 


(۱) نمیری والنهج الاسلامى والدعاة السلفیون - الجمهوریون ص ۸۷ - 
(۲) کتاب من قانون الطماتيية (۱۹۸۲) 

(۳؛ ...ديل عن مایو (۱۹۸۰) ص ٩‏ 

(1) ۸۱۹۸9/۱۸۰ . (۰) بیان اللجمهورین ۱۹۸۶/۸/۱۱م 


مجیر آم عاهر .... 
أجار الجمهوريون مايو ودافعوا عنها دفاعا مستمیتا ... ودعوا الشعب 
لتأبيدها فى بياناتهم . 
ان هذه السلطة فى جوهرها وفى ايجابياتها لايعدلها ای نظام 
حكم سابق ولا نظام حكم لاحق يقوم على الطائفية أويقوم على الشيوعية . 
ولذلك فان على شعبنا وفى طليعته العمال والمثقفون ان يعوا هذه الحقيقة .. 
.فانهم ان فرطوا فى هذا النظام فسيظون الطريق لحكم الطائفية لا محال 
وسيفقدون كل مكتسباتهم فى الحرية وفى فرص الرخاء والتقدم .. وسيجدون 
انفسهم فى سجن كبير تحصى فيه انفاسهم وتخنق افكارهم بل وتزهق 
أرواحهم باسم الدين الذى تدعیه الطائفية ویدعیه الاخوان السلمون وهو منهم 


اء 


7" وخاب آمل الجمهوریین فى مایو وقدمت قیادتهم للمحاکمة تحت الواد .. 


۲(ط) عقوپات 
(نشر و اذاعة بیانات كاذبة ومفرضة بقصد تضلیل الرای العام آو 


إثارته ضد السلطه ) ٩٩‏ (ك) عقويات 

( حيازة او اعداد أي الاسهام فى اعداد محرر أو مطبوع أي تسحیل 
یتضمن اخبارا او بیانات کانبة أو مفرضة أو مادة تتضمن هجوما" على 
السلطة أو تحرض على الثورة علیها أو تتظیم ای عمل عدائى ضدها ) 

۰۵ (1) ععقوبات 

( إثارة العارضة والخالفة لقانون او ضد امن الدولة و إنشاء أو 
تاسیس أ إدارة جمعية أو حزب أو هيئة آو منظمة او تنظیم سیاسی محظور 
بفرض تفتیت الوحدة الوطنية أو معارضة السلطة .) 

۰ (1) من قانون امن-الدولة ۱۹۷۳ حيازة متشورات ضد آمن الدولة .. 

وتجیء حيثيات الحکم بشان محمود محمد طه أوآخرين 0 .... 

" لكل ذلك تقرر الحکمة ادانة جمیع التهمین تحت الادة ٩٩‏ عقویات 
بفقرتیها (ط/ك ) وادانتهم ایضا تحت الوادة ۱۰ عقوبات و۲۰ (1) من قانون 


(۱) تلاه القاض حسن ابراهیم الهلاوی ۰ قاض المحكمة الجنائية رقم (4) أم درمان 


آمن الدولة ذلك بناء على الستند المقدم امام المحكمة وبناء على إعترافاتهم » 
و حتی يتعظ غيرهم من آصحاب الدعاوى الهدامة فان ... المحكمة تحكم 
عليهم جمیعا بالاعدام شنقا حتى الوت وان يكون لهم الحق فى التوبة 
والرجوع عن دعوتهم الى -ماقبل نتفیذ الحكم 2 وترفع الاوراق لحكمة 
الاستئتاف للفحص والتایید و يبقى المتهمون بالسجن ." 
وقدمت معها الوثائق التى تحمل آراء مجموعة من المؤسسات الاسلامية والعلماء 
حكم محكمة الردة ( محكمة الخرطوم الشرعية 1554م ) ۰ 
وقرار مجمع البحوث الإسلامية فى الازهر (۱۹۷۲م) 00 
و المجمع الفقهى الإسلامى - لرابطة العالم الاسلامى (۱۹۷۲) .. 
وتحدث نمیری مویدا" العقوية . ومحترا" من تدخل بالاتصال به شخصیا" 
لتخفیف عقوبة الاعدام ۰ ومن تدخل للتاثير علي سير العدالة . 
' لقد عکفت على دراسة هذه القضية ومستنداتها على مدي ۲۷ ساعة 
متصلة مستعینا" بالله وکتب الفقه والقانون ومستشیرا ومستخیرا" . فلم أجد 
لحمود محمد طه وحزبه مخرجا" . ولاشبهة تدرة هذا الحکم الجریء الذی 
ایجوز لماکم ان یعفو فيه آویتنازل عنه ولا لشخص ان یشفع فيه .... 
ومن تسول له نفسه ان یتدخل فى عمل العدالة فسیکون جزاوه 
العقاب المناسن آیا كان شانه ... فالجميع سواسية امام القانون وكل. من 
حاولوا التأثیر فى احكام العدالة عليهم ان يعلموا انهم سیساءلون قاتونیا؛ 
وهكذا سيحصدون ثمار جبنهم ونفاقهم " ...() 
ورفض محمود الإستتابة والرجوع عن دعوته " رسالة الاسلام الثانيه " 9" وتم 
اعدامه شنقا بسجن كوير بحضور جمهور المواطنين واصحاب محكمته و دعوته . 


(۱) جعفر نعیری 4/54/ه 5٠‏ اه 
(۲) تقوم جدلية الفكرة الجمهورية على :- 
(ا) ان آيات القرآن (ا) فرعية مدنية قامت عليها الرسالة الأولى ۰ وفيها عاش العصوم وحده 
الرسالة الثانية وبقیت آمته (أبويكر فما دونه ) فى مرتبة الايمان .. (۲) آيات أصول مكية وستقوم 
عليها الرسالة التانية . وبالرغم هن ان الرسول (ص ) كان رسول الرسالتين الا انه فصل الأولى 
سس 


والذين أعلنوا التوبة والرجوع عن الدعوة» اطلق صراحهم فيما بعد . 

واستبان الأتباع ان الكل ملاق ريه مماتا ... و أن وحدة المصير أقرب 
قهما" للأذهان من الإحلال ووحدة الوجود ... ولزموا الصمت و غشيهم سكون 
الدعوة شهورا". و ريما فتورها المتوقع دهورا .... 

لكنهم يحاولون n‏ 

ولا جاء رجب خرجوا عن صمتهم وتكلموا ببيان مطالبین حكومة 
الإنتقال .. " الغاء قوانين سبتمبر 1947م واعتقال ومحاكمة كل ممن كان مطية 
لنميرى فى اذلال الشعب وقهر المعارضين وتشويه الإسلام وانتهاك حرمة 
القضاء والقانون ." ... () 


وأجمل الثانية والتى يقتضى امر تفصيلها فهما جديدا للقران من رسول الرسالة الثانية ( هو 
رجل أتاه الفهم عنه فى القرآن . وأذن له فى الكلام ] والذى سیلتی فى أوانه .. 

(ب) وفردية ارتقاء السلم السباعى المؤدى للرسالة الثانية ( الاسلام الأول .. الایمان . الاحسان ۰ 
علم اليقين . علم هين اليقين . علم حق اليقين ثم الاسلام الاخیر. ) وعلى المرتقى ان يقلد العصوم 
فى عباداته وماتيسر من اسلوب عاداته ٠‏ حتى اذا ما اتقن التقليد يصل مرحلة سقوط التقليد 
ويقف عند ( الأصالة ) متاسيا بحال العصوم وهنا يقف الفرد على الأعتاب ويخاطب بغير حجاب 
لوصوله مقام الشرائع الفردية . حيث " قل " تعنى ' كن " فى الآية ..' قل الله ثم ذرهم فى 

(۱) بیان الجمهوريين الرثثره.1١ه‏ . . 


الاستاذ محمود محمد طه 


إخراج إلكتروني : ابوبکر خيري 


" اقرا فى غير خضوع . . . وفكر فی غير غرور . . . واقتنع فى 
غير تعصب . . . . وحين تكون لك كلمة واجه الدنيا بكلمتك 1 


خالد محمد خالد 


إخراج الكتروني : أبويكر خيري 


( الباب الرابع ) 
قوات الشعب المسلحة 


شاركت القوات المسلحة الحركة الوطنية لثورة ۱۹۲۶ - تورة اللواء 
الأبيض - فى قيادة الكفاح والتورة شد الستعمر » وساهمت معها فى تقديم 
آول مذکرة تطالب باستقلال السودان . 

ثم تاسست قوة دفاع السودان من وحدات متطوعة بعد آن سحبت 
القوات المصرية من السودان . 

ویدأت تساهم فى القيادة الوطنية بتولى الفريق أحمد محمد قيادة الجيش . 

( قوة دفاع السودان ) بعد سودنة الجيش وفق مانصت عليه اتفاقية 
تقریر الصیر بين مصر وانجلترا عام ۱۹۰۳ م ۰ وشارکت فى الفترة 
الاستقلالية وحتی رفع العلم السودانی ( رمز الاستقلال) ۱۹۰۱ م ۰۰ ۰ بخلق 
الجو العام لتقديم مذکرات وییانات هيئة النواب البرلمانيين للوقوف مع استقلال 
السودان . . 

وشاركت فى حکم البلاد التشريعى والتنفيتى فى نوفمبر 1104م " الحکم 
العسكرى بقبادة اراهیم عبود " حتى اكتوير ١975‏ م.. وشاركت فى ثورة 
اكتوير بمحاضرة الضباط الاحرار للقصر الجمهورى حتى تكوين حكومة اكتوير 
الانتقالية . . . 

وجاعت بمایو وجعفر نمیری للحکم فى ۲6 مایو 979١م‏ ۰ وهی الفترة 
التی کثر فیها دخول رجالات الجیش الانظمة السياسية الحاکمة . . ويدأت 
قیادات الجیش تشارك على قمة الاتماد الاشتراکی السودانی وتدلی ببیاناتها 
السياسية فى دفع النظام وتابيده » بالرغم من محاولاته خلم الصفة العسكرية 
عن نفسه. ولبسه مظهر الرئاسة الجمهورية والزعامة الدينية ودور المفكر 
والزعيم ۰.. ۱ 

" اننا سوف نظل ابدا" الدافعين للمسيرة على الطريق القویم مع 

قصائل شعبنا » لنصنع النصر لوطننا ۰ ونصون الوحدة الوطنية ونسعی الى 
ترسيخها ودعمها مؤكدين وقوفنا إلى جانب كل عمل وطنى يهدف الى رفعة 
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الوطن وتقدمه ورخائه تحت قيادة السيد الرئيس القائد جعفر نميرى الأمنية . " () 

" ثورة مايو تمثل التطلع الوطنى الأصيل نحو التقدم والاستقرار ودعم 
الاستقلال والوحدة .. "0 ... 

" ورغم ایماننا ان توصيتنا لاتعادل , ما قدم من جهد ولا تساوى ما 
آعطى لشعب ولا تتاسب ما بذل لجیش وماضمی به لامة ۰ ولكنها ,قد تكون 
دلیلا واعزازا وتقدیرا وعرفانا لكل ما قدم وما سيقدم . "۰.۰۲ . وبالرغم من 
ان الامر يتعلق برتبة عسكرية يجب أن تكون آمر داخلى للجيش وقوانينه 
واحكام الترقية فيه الا إن لمنظمات مایو يدا فيها . 

" وحدت التوصية استجابة فورية من الاأمانة العامة تلاتماد الاشتراكى 
ومجلس الشعب والتنظیمات السياسية والجماهيرية والثورية .۰" ( . . 

وکثیرا" ماکانت قيادة الجیش هی نفس قيادة التنظیم السیاسی مما 
جعلها مدركة لافعال رئيس النظام و شطحاته , و کتیرا" ما لزمت الصمت . 
فقد ذکر نمیری یوما امام الکتب السیاسی للاتحاد الاشتراکی ۲ انه لن 
يتنازل عن البرنامج الاساسی الاقتصادی الذی طرحه فى دیسمبر ۸۱ م. وقال 

" سیکون هنالك ارتفاع فى سعر السکر والدقیق والواد البترولية خلال 
الاشهر الثمانية عشر القبلة .. وهناك زیادات ستاتی فى الواد البترولية وفی 
کل شیء . ی ارج ان يستمر الإجتماع برئاسة الفریق أول عبد الاجد حامد 
خلیل لناقشة هذه السائل بوضوح وصراحة واتخان ماترونه من قرارات فیما 
إذا كان البرنامج الذى طرحته صالحا أم لا ...أو طلب تفییر الثورة 
والنظمات ٠‏ أو حتى مطالبتى بان اقدم استقالتی ۰ وانه على العكس لى طلبتم 
منى العودة للجيش برتبة أقل فانه يمكننى ان اعمل فى الجيش ۰۰۰۰ 
ویستمر الاجتماع ويؤيد البرنامج ٠‏ ويقبل الرئیس ... 

" ان تابيد الاجتماع لبرنامج الانعاش الاقتصادى والتزامه بتنفيذه إنما 

هو اهم ضمانات نجاح هذا البرنامج وتحقيق اهدافه . وساظل فى موقعى 


(۱) بشیر محمد على . بمناسبة العید السادس للجمهورية ( سونا ) . 

(۲) االفریق محمد عثمان هاشم رئيس هيئة الارکان ۷۸/۱/۱ ( سونا ) 

(؟) عبد الماجد حامد خليل رئيس هيئة الأركان . ورئيس مؤتمر القادة والأركان النعقد 
۸ م » والذى وصی بترقية نميرى لرتية الشیر . . 

(4) الصحافة ۱۹۷۹/۵/۲۶م . 

(۰) الشرق الاوسط ۹٩۱۹۸۲/۱/۱م‏ 
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للتصدى للمؤامرات على السودان . " . . ٩‏ 

وعندما آعفی أبو القاسم محمد ابراهيم من الاتحاد الاشتراكى اجتمع 
نمیری بالعسكريين فى القيادة العامة وطلب منهم ان یختاروا واحدا من (ابو 
القلسم محمد ابراهیم . خالد حسن عباس عمر محمد الطيب ) لیمکم السودان 
0 .. .وهنا وقف عبد الاجد حامد خلیل وزير الدفاع . وآكد لنمیری امام 
القيادة العسکرية قائلا . . . 

" ان الجيش سیظل خلف الرئیس جوا" وبحرا وبرا" »وله مطلق الحرية 
لان يقوم بالتطهیر الکامل فى الجهاز السیاسی والتنفیذی والعسکری ۰" 

وعندما اعفی النائب الأول لرئیس الجمهورية © والقائد العام والامين 
العام للاتصاد الاشتراکی وبعض ضباط الجیش سالته سونا 9) . ۰ . 

فى المؤتمر الصحفی الشترك باسوان قلت ان التفییر جاء فى اطار 
حركة طبيعية و عادية للتغییر ۰۰ الطلوب الزید من التوضیع ؟ 1 .... 

" نمیری ... اولا" فیما یتعلق بالنائب الأول السابق و الناصب التی أعفى 
منها فالاس بالفعل قد یحتاج الى بعض التوضیح . فاعفائه من منصبه کامین 
عام للاتحاد الاشتراکی انما جاء فى إطار ... تتفیذ توصیات موتمر القيادة 
السياسية والتتنفينية والذی تولى هو رئاسته وتبنی بالطبع توصیاته ٠‏ ومنها 
إعادة النظر فى رئاسة التتظیم السیاسی والامانه العامة بما فى ذلك متصب 
الامین العام .. وفیما بتعلق باعفائه من منصبه کوزیر للدفاع والقائ العام فان 
ذلك جاء فى إطار التصور العام للمرحلة الجديدة والتی تتطلب عطاء جدیدا من 
القوات النظامية وخصوصا" قوات الشعب السلحة . وذلك بالرغم مما آشهد به 
للاخ الصدیق عبد الاجد حامد خلیل من کفاعة ومقدرة مکنته من ان یودی 
واجبه فى الرحلة السابقة باقتدار واخلاص وتفانی مما استوجب تقديرى والذی 
عبرت له عنه فى نفس اللحظة التی اعفیته فیها من منصبه کنائپ اول 
لرئیس الجمهورية ”. . 


(۱) الشرق الأوسط ۱۹۸۲/۱/۲۰ (سونا ) 
(۲) الحوادث ۱۹۷۹/۹/۷ م 

(۲) عبد الاجد حامد خلیل . 

(5) سونا ۱۹۸۲/۱/۲۸ 


۳ 


وفى أواخر العهد المايوى بالاضافة إلى اطاعة الاوامر ربط بين نمیری 
والقوات المسلحة يمين الولاء والبيعة التى آخذها عليها بعد إمامته . . 

' ان قوات الشعب المسلحة والتى بابعت الرئيسى القائد على الشريعة 
الاسلامية وعلى الدفاع عن الوطن ستبقى على المدى حفيظة لتراب الوطن 
متماسكة الصفوف خلف السيد الرئيس القائّد جعفر محمد نميرى وان تسمح 
لای فرد مهما كان بان يخترق صفوفها .' .. .() 
ولقی الجيش قرار مایو باستبدال معاشات: الجیش برضی تام وارتياح 
كامل »كما ان المؤسسة العسكرية ومجمعاتها الاستهلاكية . كانت توفر لهم 
الاحتياجات اليومية ٠‏ واعتبرهم الشعب بانهم موضع رعاية السلطة » وان مایو 
تعمل لتقويتهم لحمايتها ولم يدركوا حقيقة ذلك إلا بعد مواجهات الجيش وقوات 
التمرد فى الجنوب وظهور ضعف مقدرة الجيش القتالية لضعف استعداده 
وعدم تجهيزه بالعدة والعتاد والغذاء . 

' ان السودان يمر بظروف حرجة تتطلب تضافر جهد کل قطاعات 
المواطنين وخاصة ابناء قوات الشعب السلحة »وان مايعانى منه المواطنون من 
ضيق المعيشة فى الوقت الرافن يرجع فى الاساس الى ظروف خارجة عن 
إرادة الحكومة والمواطنين ۰ منها ظروف الطبيعة القاسية وما افرزته من 
جفاف وتصحر بالاضافة الى افرازات الأزمة الإقتصادية العالمية وتدفق ملايين 
اللاجتین الى السودان لیقتسموا لقمة العيش مع ابنائه ...وإن هذه 
المظاهرات التى تشهدها بعض الاجزاء من العاصمة هذه الایام ما هی إلا 
مظاهرات مضللة يقف خلفها بعض العقائديين والعملاء . الاجورین الذين 
يستهدفون ثورة الشعب .7 0) .. 

وكان نميرى لايعرف مستوى قيادة جيشه كما يزعم © . . 

" لم ینتقدونی .. كنا مرة فى احدى الاجتماعات ومن بين الضباط 
الاثنين وعشرين كان اكش من نصفهم اما غاثبا او ملتزما الصمت . . ومن تلك 
اللحظة اكتشفت مستوى قيادة الجيش " e.‏ 
(۱) عبد الرحمن سوار الدهب ۰ وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة 
( امام ضباط . صف وجنود القرقة السايقه المدرعة ) سونا ۱۹۸١/6/٤‏ م 

(۲) سوار الذهب ٠‏ وزير الدفاع و القائد العام ۱۹۸۰/۶/۰ (سونا ) .. . . 
(۳) جعفر نمیری - میدل ایست ۸/6/۱۷ ۱۹۸۲ م . 
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ولا جاء صبح السادس من ابريل ۱۹۸۰م كانت قيادة الجيش و هی 
المبايعة لنميرى قد خلعت بیعتها وتصدت لقيادة الانتقال . . 

" لقد ظلت قوات الشعب المسلحة خلال الأيام الماضية تراش الموقف 
الأمنى التردی فى انحاء الوطن وماوصل إليه من ازمة سياسية بالفة التعقيد .. . 

ان قرات الشعب السلحة حقنا للدماء وحفاظا على استقلال الوطن 
ووحدة آراضیه قد قررت بالاجماع ان تقف الى جانب الشعب واختياره » وان 
تستجيب الى رغبته فى الاستيلاء على السلطة ونقلها للشعب عبر فترة 
انتقالية محددة . "...0© 

ولا عافت الاحزاب فسادا فى السلطة . وفرطت فى اطراف البلاد . 
وساءت احوال جیشها بجنوب الوطن وضل بعضهم فى الغابات جائعا حافیاً 
عاریا" ۰ واخلوا مواقعهم لضحف مداد الفذاء والدواء والسلاح ۰ رفعت القوات 
السلحة مذکرتها لراس الدولة توضح حقيقة رآیها فى المکم © . واتبعتها 
بمذكرة آخری . ۱۰۰ 

" ان القوات السلحة تحت قيادة القائد الاعلی للقوات السلحة لا تفوض 
مطلقا مسئولياتها وصلاحیاتها النصوص علیها فى الادة ۱۰ من الدستور لای 
سلطة سياسية أى أمنية أخرى .۰" ۰۰۰ 

ووجهت انذارها الاخیر لراس الدولة لتشکیل الوزارة وتجنب البلاه 
الخاطر . . . وتکوفت الوزارة . 

ولا جاء ۲۰ يونيى ۱۹۸۹ م . جات الانقاذ بانقلاب اعلن الفترة العسکرية 
التالثه لحکم السودان لیکون للمؤسسة العسکرية النصیب الاوفر . عدد سنين ۰ 
فى حکم السودان من استقلاله , ولکنها بمایو الاسواٌ مثالا لحکم السودان . 

ویلاحظ ان حکومات الاحزاب كانت تعمل على تسييس الجیش ولعل 
القاریء يجد ذلك فعلاً وقولا" فى الابواپ الختلفة والخاصة بکل جماعة منهم 
فى هذا الکتاب . ولعل ذلك برجم الى أنها آقرب السبل لتفییر الحکم 
واستلام السلطة فى السودان و فى غيره من الدول التامية » لاستخدامها القوة 
فى عملية تبديل الانظمة . . ولکتها ليست بانجح السبل لاستمراريتها ونجاحها 


(۱) بيان القوات المسلحة صببيحة ۱۹۸۰/۶/۰ . الفريق سوار الذهب وزير الدفاع والقائد العام. 
(۲) ۲۰/ فبرایر ۱۹۸۹م 
(۲) ۱۹۸۹/۲/۲۷ 


۳۳ 


في تحقيق الاهداف الوطنية المرجوة . 

و بالرغم مما يتطلبه الانتماء للقوات المسلحة من قومية و انضباط و أمانة 
و استقامة » إلا ان بعض أفرادها قد مارس فى الجنوب تجارة الاخشاب . 
وسن الفيل وشملت ( تجارة الاطواف ) نادر الحلى و العادن و كراتين السجائر 
ووجد البعض فى الشمال ضالتهم فى المال و الاختلاسات () ... وذهب البعض 
لاکثر من استتشاق عائد المتاجرة مع دخان و ابخرة حريق الحرب لبيع عرق 
رفاقه وعدة جيشه . حتى درجة الإغاثة و التموين ... كما اغدقت عليهم السلطة 
و اذاقتهم طعم عائد تخصيص العريات و الزارغ والاراضی السكنية. . . 

و بالرغم مما تعهله مذكرة القوات المسلحة لراس الدولة 9) فى 
الديمقراطية الثالثة من شوفينية () سافرة إلا أن ما اظهرته الاحداث يدل على 
أن القوات المسلحة تعانى من قصور داخلی يتمثل فى افعال قيادتها السابقة 
للإنقان الوطنى كما لا یخلو الأمر من غفلة و عدم حيطة من القيادة التى 
خلفتها ... فإن كان فعل "من سبق " يدل على الفساد و يبلغ درجة الخيانة 
العظمى . فكيف يسكت "من خلف " ویتساهل و يتسامح فى حقوق الشعب 
ويغدق عليهم الامتيازات حتى منحها الجوازات الدبلوماسية ... و كيف لا يحق 
للشعب أن بتساعل : هل أنعدم امثال هؤلاء فى قواته السلحة » ومن این 
كانت ستاتيه معرفة افعال قادة جيشه المخزية لولا انضمامهم للمعارضة وقوات 
التمرد ؟ 1 .. 

يقول اللواء الزبير محمد صالح نائب رئيس مجلسی قيادة الثورة 


والوزراء :فى لقائه بقيادات العمل الصحفی و الاعلامی ٩‏ ا 
" إن الثورة قد رصدت كل تناقضات القيادة السابقة لقوات المسلحة © ... 


(۱) القوات المسلحة 5 دیسمبر ۹۹۰م 
" حوكم العقيد عبد الرحيم محمد صالح التابع لمعهد المشاة بجبيت بالإعدام و الطرد و التجريد 

ومصادرة الممتلكات اختلاسه مبلغ 4١.١74‏ مليون جنيه سودانی . 

(؟) ۲۰ فبرایر ۹۹۸۹م 

(۲) الغلى في الوطنية (/101151/آ[1181©) المقالاة فى التعصب للوطن . . 

(۶) الإنقاذ الوطنى الأول من اکتوبر 1۹۹۰م 

(6 فریق معاش فتحى احمد على ( القائد العام ) وعبد الرحمن محمد سعيد ( نائب رئيس 
هيئة الاركان للعمليات ) و الهادی بشرى ( مسئول الامن ) اذاعوا بياتا اطلقوا فيه على 
انفسهم ( القيادة الشرعية للقوات المسلحة ) ... 


۳۹ 


بين ما كانوا يقولونه للضباط و ما كانوا يقولونه للقيادة السياسية 
للأحزاب انذاك ... واننا نملك و ثائق و مستتدات دامغة تفضح فساد تلك 
القيادة وضعفها ... و إن هذه القيادة قد فشلت عندما كانت فى السلطة فى 
تغيير النظام الحزبى النهار > و هی نفسها التى اجهضت مذكرة القوات 
المسلحة فى فبرایر 2۱۹۸۹" و 

كما جاء فى جريدة القوات المسلمة © ار 

القيادة السابقة للقوات السلحة وراء الانهیار في مناطق العملیات .. 
العلومات تؤكد أن العسکریین فى قيادة الجیش قاموا بتسریب التحرکات 
العسكرية لحركة التمرد . 

" آعلن الفریق عمر حسن أحمد البشیر رئيس مجلس قيادة الثورة إنهم 
فى قيادة الثورة لم یفاجاوا بموتف بعض العسکریین الذين کانوا ضمن 
قيادة الجیش ذلك إن معلوماتتا المؤكدة تشیر الى ان هؤلاء و ضمن مواقعهم 
فى الجیش فى ذلك الوقت کانوا على إتصال بحركة التمرد و یقومون بتمریر 
المعلومات الخاصة پالجیش لحركة التمرد . " اب 

ولئن اضطرت الظروف السياسية وواجپ الانقاذ القوات المسلحة للتصدی 
للتغيير ۰ فعلی القوات السلحة ان توطد نفسها ۰ و تحارب شهوة الحکم و لذته 
> و ارضاء غرور النفس البشرية من حب للسلطة و الاغترار بسحرها » و أن 
ترضی بحسنة التفییر و ادراك مركب السودان الفارق و انقاذه بوضع سس 
الدولة .ثم الإبتعاد عن السلطة و الحکم . و الصرامات الانقلابية و السولاءات 
السياسية . و تتفرغ لاداء رسالتها فى حفظ الامن القومی و الدفاع عن 
سبادة الوطلن وصون وحدته یه 

یقول العميد عثمان احمد حسن عضو مجلس قيادة الثورة و رئيس 
متسر الحوار الوطنی حول النظام السیاسی عن دور القوات السلحة فى 
التماسك السياسى فى الجتمم © . 

ˆ ان القوات السلحة جزء من الجتمم تعايش همومه و نتار به . 
ومهمتها حماية حقوق الواطنین و تمقیق الاهداف و الانجازات التی اتت من 
اجلها .... و لکن الضرورة تقتتضی ان تکون فى السلطة ... و عندما يتم 
د 


7 القوات المسلحة ۱۹۹۰/۱۰/۷م . 
(۲) السودان الحدیث ۱۹۹۰/۸/۲۰ - 


تلف 


وضع تنظيم سیاسی محدد حينها تترك القوات السلمة أهر الحكم لابناء 
الشعب حسب ما يصل إليه من اتفاق لتنصرف لهامها الأساسية ." 0 

و إنها لمهمة صعبة و عسيرة أن تتلازم المشاركة فى المکم و المحافظة 
على قومية الجيش بعیدا" عن التعصب و التخريباء.. وفى تجربة مايو جاعت 
القوات المسلحة و ساندت و شاركت من اتقن عملية الهدم و التحطيم لبناها 
العسكرية و الوطنية ... و تقف على الجانب المضىء تجرية مجلسها العسکری 
الإنتقالى بقيادة المشير سوار الذهپ برفضه تمديد فترته الإنتقالية » و سلم 
مقاليد الحكم للأحزاب لتْضيّع رائحة الوفاء بالعهد الذكية و تحولها لفساد نتن 

و انا لتدعى الله أن يجعل ما أخفى من مصير لمستقبل الحكم فى 
السودان بعیدا" عن الاحزاب التقليدية و قياداتها المنهكة الترهلة الخاسرة » و أن 
يهيىء للمواطن السوداتى الحر دبمقراطية شورية سودانية أصيلة (۰۲ و أن 
يركز فى ذاكرة المؤسسة العسكرية جيدا أن شاه إيران قد فارق عرشه 
الطاؤوسى الناعم المذهب الحروس طریدا" بهتاف و غضب الجماهير بالرغم من 
أن تقرير 7 لجنة الكونجرس الأمريكى للاشراف على نشاط الخایرات يقول .. 

" إن الشاه لا يواجه ای مخاطر حقيقية لدة عشر سنوات على الاقل ‏ 
لأنه ليس هنالك من يتحدى الجيش وهو اساس شرعيته " 8) e.‏ 


إل الفريق البشير ( مؤتمر صحفى رع /احكام) عقب المؤتمر التأسيسي للنظام السياسى r‏ 
( دور مجلس قيادة الثورة ينتهى يعد قيام النظام السياسي فى يوليو ۰٩۲‏ و أتمنى للمشاركة فيه 
ان لا اضطر للدخول فى انتخابات ) القوات المسلحة ۸۱۹۹۱/۰۸۱ , 


0( اجان مؤتمر الحوار القومى حول النظام السياسى ( ۸/١‏ -51/١١/.115م‏ ) قاعة الصداقة . 
نظام المؤتمرات الشعبية خیارا" لحكم السودان ... يكون على قمة هرمه المجلس الوطنی ( البركان 
الوطنى ) و الذى تصب فيه قمة المؤتمرات الأساسية ( المؤتس الوطنى ) و اللجان الشعبية ( مجلس 
الولايات ) و الأمانات و المؤتمرات القطاعية على مستوى الولاية و المستوى الوطنى بالإضاقة الى الدوائر 
القاعدية . . . ووضع ميثاق سياسى هادیا" و‌مرشدا" لهذا النظام السیاسی ومؤسسا على النظام 
الفیدرالی و النظام الرئاسی و ناصا" على أن الشريعة الإسلامية و العرف مصدران للتشريع , 
ومتضمنا لب التوصیات و القرارات للمق تمرات التخصصية الختلفة التی عقدتها الإنقاذ الوطتی 
منذ ۲۰ یونیو ۸۹م وحتى مؤتمر الحوار القومى حول التظام السياسى . . . وهو نظام شبيه بالنظام 
الجماهیری اللیبی . . . . بالاضافة للدوثر الجغرافيا ذات الانتخاب الباشر . 

(۳) قدم للادارة الامريكية فى ۱۹۷۸/۹/۲۸ . 

... ۱۹۹ هیکل - مدافع آیات الله ص‎ ) ٤ 


۳۹۹ 


۷ 


۳ 


المشيْر عبد الرحمن محمد حسن سوا 


الفريق عمر حسن أحمد البشير 


" أن الحاكم إذا كان قاهرا باطشأ بالعقوبات منقباً 
عن عورات الناس , وتعديد ذنوبهم ٠‏ شیلفم"الخوف 
والذل » ولا ذوا سنه بالکذب والمکر والخديعة ٠‏ فنخلقوا 
بها , وفسدت بحائرضم واخلاقضم » وربما خزلوه فی 
مواطن الحروب والمدافعات , ففسدت الحماية بغساد 
النیات . . . فتفسد الدولة ویخرب السیاج " 


مقد هه 
عبد الرحمن بن خلدون 


۳۹۹ 


( الباب الخامس) و 
عشواء مايو وحاطب الليل 


الأمارة . 
يقول سيدنا عثمان رض الله عنه : اليه 
( إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقران ) 
ومن أقوال الفاروق رض الله عنه . 
" ( تفقهوا تفقهوا قبل أن تسودوا ) 
وقيل :- ' اول العلامات التى تدل على قوة تمييز السلطان وجودة عقله 
حسن تا للوزراء ٠‏ وجودة انتقائه للطساء وحرصه على محادثة العقلاء " 
... وشت انه من اول مقومات الامارة التکلیف وان لایوسد الامر لغیر اهله 
> لأن من الناس من يطلب الامارة لنفسه ٠‏ ومنهم من یزاحم علیها ٠‏ ومنهم 
من یرشح غيره بغيره كفاءة .. مما یتطلب فى القائد الامانة والقوة والعلم » 
وحكمة بها يستطيع وزن آمور الدولة ووضعها فى مؤضعها .. . وتمكنه من 
التابعة لان الاختیار الوفق وحده لایکفی . ۱ 
قال سیدنا عمر رض الله عنه : - 
" آرایت ان استعملت علیکم خير من اعلم ثم. آمرته بالعدل ۰ . اقضیت 
ماعلى ؟ قالوا ..نعم »قال لا حتی انظر فی: عمله اعمل يما آمرته آم لا( " 
ولابد للرئیس من عقل بقيم به احتمالات الوقف . آجودها واحسنها 2 
وانفعها وابقاها ... وإن كان مجتهدا" فیزمه معرفة عصره والالام بمشاکله 
وتعقیداته . .كما اشترط على الجتهد الاحاطة بعلوم الشرع و "ان یکون 
الجتهد عدلا" مجتتبا' للمعاصی القادحة فى العدالة ۲۰ ۰۰۰ 
فقد قيل " الامور تتشابه وهی مقبلة ولايعرقها الا ذوى الرأى » 
فإذا آدبرت يعرفها الجاهل كما يعرفها العاقل ˆ 1 
افاين مايى ونمیری من كل ما سبق ؟ 18 
جاءت. هايو ووجهتها اسار“ تج بین الاروی والتعام ٠‏ ولقيت تاییدا" 
من الشعب الذى كان يتوقعها أن تكون له أجدى من الغيث فى أوانه » 


(۱) ابو حامد االغزالی - الستصفی . 


TTY 


فوجدوها أجوع من ' كلبة حومل " التى قضمث ذنبها وأكلته .. . وبالرغم 
اصبعهم رادمته » وابعدت رؤوس قادتهم عن اجسادها ... 

ومضت تترظب جهينة فى كل ركب باحثه عن آبیپا ... 

و حسبته فى التفكير امایوی" الفطير " الاکثر التصاقا بالواقع ' كما 
يقول روادها د. بخيت ود. منصور و الاستاز أحمد عبد الحليم فى الثورة 

و تحدث منافقوها عن الشرعية الثورية و الدكتاتورية المستنيرة ؛ و المستبد 
العادل ء و ديمقراطية التوجيه . 

و شهدت معارك بين اجتهاد التكنوقرات و مبايعة الامام و حوجة الإمام 
العالم ... . وفى كل الراحل وبِالرعُم من اجتهادات کاب الامیر وما تلقيه 
كلماتهم و أفكارهم على خطب النميرى مما يجعله يبدى امام مستمعيه ذكيا" 
حانقا" وذى مقدرة على التدبیر و التعبير .... إلا إنه سرغان ما تغود لعترها 
لیس . عند الإرتجال حيث يكثر زمى الحديث على عواهنه و عندما يتلعثم 
اللسان عند قراعة من لا يكتب نا لا يدرى .و یکثر الغلط و اللقطا فى اللفة 
والكلام ۰ وهو يحاول ان يزيد فى الطُشبور نففة ۰ ويقف حائرا لا يفلك 
لحبله شدا ولا |رهاء ١١‏ : 

و ( من إسترهى الذئب ظلم . ) . 

من أقوال نميرى في السبعفات . 

0 ' 1 : 

إن الثورة التى لا يحميها إلا جهان الامن لا تستحق اسم الثورة ." 

' اننى لا آدعی ولا أطلب أن يدعى احد اننی أملك همئهها فکریا" هو 

الذنى يحدد خطوات العمل الوطنی فى السودان .. ان العمل الوطنى فى 
السودان محکوم باراد الشعب السودانی ۳ ۰.۰.۰ ,0) 

" لا أدعى فکرا ينسب الى » ولا أحب أن ینسبه إلى آحد » لا آدهی 
اننی صاحب مدرسة أي اننی صاحب رسالة .. اننى في البداية” و النهاية 
خادم لهذا الشعب مضه الم .ا es‏ 


(۱) نمیری ۱۹۷۲/۹/۲۹م 
%( لقاء المكاشفة pao‏ 


۳۳۲ 


سس 


والی تطلعاته استجیپ و الی اهدافه اندفع » وحیث يريد لى ساکون دائما" 

" ولقد ارتضیت الدستور ابا" للقوانین بحيّث- ینبفی ان لا یتعارض و لا 
تخرج عنه " () ۱ 

پیدو تمیری للقارىء . فيما ذکر ۰ بعیدا" عن شخصیه فوهرر هتلر 
ودوتش موسلینی ۰ و تصرف نابلیون و الشاه ووائده عندما وضع كل منهم 
تاجه بنفسه على راسه کون انه لیس مدینا بذلك لأحد ... وبعیدا عن غرور 
السادات فى اجابته عندما ساله الصحفی الامیرکی " هل استاذنت ریجان 
فيما اتخنته من اجراءات ؟ ۱" 


" لو كنت مصریا" لضربتك بالرصاص . " ... و مندها قدم اقتراحا" 
بتعيينه خليفة للمسلمين ().... بالرغم من أن النمیری قد ذکر وهو يعيش 


دموع أحزان موت السادات بانه قد تفرج من مدرسة السادات السياسية ... 

ولکن ما أن تداعبه السلطة و تسکره و تعمیه بفعل من حوله حتی 
یضعف . وهو الذی لم یعرف عنه اعداد تفس تجمع ما بداتا به قصته من 
أركان الامارة وواجبات الامیر ... ولکنه جریء فى اتخان القرار وقوی الارادة 
مع الطموح و الفامرة » الشیء الذی مکنه ان یکون ما كان » ولو أن آبو 
حیان التوحیدی بستقریء الزمان لوجد فيه مثالا لنظرية التناسب العکسی بين 
الذکاء وقوة الارادة (.. ولو انه كان یتمتع بقوة لاسترجاع العلومات کبيرة 
ويجيد الربط بینها و یتمکن من استقراء النتائج .لتردد کثیرا" فى اصدار عدد 
غير قلیل من القرارات ... و تکمن صعوبة الدخل لشخصیته فى أن کثیرا" 
ممأ کتب و قرا من خطابات هی آراء غیره و آفکار غيره كما سبق الاشارة 
إليه . و التتبع لأقواله یکتشف إنه نو رآیین أو اکثر فى موقف واحد » آحدهما 
عندما يقرا من مکتوب والآخر عندما بصرف بصره عن الاوراق . 

آنظر كيف يختار وزراءه و مسئولیه ... وکم للعاطفة فیها من نصیب . 

" إن الحکمة بادانتها للمتهم الأول أحمد السید فى آربم تهم من التهم 
الست التی وجهت إليه لم ترد ان تفرض عليه العقوبة القصوی لانها تدرك 
بان التهم الحقیقی هو النظام البائ الفاسد بأسره .. وانه وان كان التهم 


(۱) لقاء الكاشفة فبرایر ۱٩۷۲‏ (۲) التضامن /۱۹۸۰/۷م احمد حمروش . 
® من الآراء التی یصعب التدلیل على صحتها قول ابن خلدون فى مقدمته ... " الكيس 
والذكاء عيب فى صاحب السياسة لأنه إفراط فى الفكر ... "... 


۳۳۳ 


لم يفد شخصه مما اقترف من مفاسد إلا إنه قد عجز وهى فى مركز 

القوة على ان يقف فى طريق الفساد المستشرى الذى فضحت 
بعض جرائمه هذه المحكمة » فساد أحزاب سخرت أجهزة الدولة 
واموال الامة من اجل مصلحتها العاجلة . وفساد حفنة من التجار 
لم تراع سبل الكسب الشريف , فأندفعت فى شراقة الى تجارة 
رابحة فاسدة .. رابحة بحساب الدرهم و الدینار »> وخاسرة فى حساب 
الشرف و الأمانة .. وقساد حفنه جائرة من موظفى الدولة لم يردعهم العلم 
الذى نالوه بفضل ما اقتطعه لهم العامل و الفالم من قوت يومه ولم تردعهم 
المراكز التى تبؤوها فى سهولة ويسر » لم يردعهم هذا وذاك عن استغلال 
سلطاتهم من أجل الكسب العاجل الحرام " ).. 

و كان الحكم الحرمان من الحقوق السياسية مدى الحياة » و الحرمان من 
تولى الوظائف العامة مدى الحياة و يشاء القدر ان بذهب نمیری وأحمد 
السيد حمد يتولى وزارة الواصلات و یدعی المعارضة الداخلية . .... () و تظل 
خطبة اعلان الحكم تحمل نفس العلل و الاسباب لمن يريد ان یحاکم النميرى 
والأحزاب بعد عشرين سنة وسنة من إصدارها . 

و‌عندما سالته مجلة الحوادث عن أسباب خروج ورجوع دکتور بهاء الدين 
محمد ادریس كانت |جابته :- 

" اننى شخصیا" لم اکن احمل أى اتهام لبهاء الدين ولکته تعرض لحملة 
اتهامات مکثفة و مخططة و مستمرة . وقد قصدت بقرار إبعاده اعطاء الفرصه 
لمن اتهم ان پتت اتهامه و بهاء الدين اعزل من حصانته و مجرد من حماية 
النصب » وقد مضت عدة شهور ولم بتقدم آی أحد بای دلیل على إتهامه . 
و هکذا اثبت بهاء براه كما اثبت كفاءته أيضا ... فاتا آقول بصراحة إنه 
فى غياب بهاء الدين عن رئاسة الجمهورية انخفضت کفاءة الاداء فى هذا 
الرفق الحیوی . . بل و تدنت الخدمات الخاصة بالبروتوکول بصورة ملحوظة 
وقد افتقد کفاءة بهاء الدين خصومه قبل اصدقاعه .. و آنا اعلم ان الاکفاء 
والخلصین فى ادائهم یکونون موضع اتهام للنیل منهم .. واضرب لذلك مثلا 
ما حدث صباح الیرم فالشرفون على السيرة الخاصة بالوتمر الاسلامی فشلوا 


)۱ نمیری فى خطاب اعلان الحکم على أحمد السید محمد و حسن عوض الله ٩1۹1م‏ . 
(۷) انظر " الختمية و الاتمادیون " 
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في تظيمها ولولا وجود بهاء الدين و جهوده منذ الخامسة لما عثر الضيوف 
على مقاعد لمتاعبة المسيرة ... إن بهاء الدين كفاءة و آمانة وعمل صامت 
لخدمة السودان بعیدا" عن الاضواء و متجردا من أجل مصلحة ذاتية ولهذا 
فإن خروجه كعودته هو تأكيد لكفاءعته و آمانته " © . . 
وقد سبقه الساداث لمثل تلك الإجابة . 
' انتی أعلم ان هؤلاء الناس يريدون مهاجمتى شخصيا ولانهم لا 
يتجاسرون علي ذلك علا فإنهم يدورون من حولى ليهاجموا بعض القريبين 
منى كعثمان أحمد عثمان . " ) .... 
وحدث ان وصف رجالات الاتماد الاشتراكي بالجين فى إجتماعهم الذى 
طلب فيه منهم اختیار رئيس مكانه ۰ ولا جاء اليوم الثانى جاء يصف نفس 
القيادات .... و لأنهم آبقوه رئيسا ٠‏ د . 
ان الاجتماع جاء دليلاً و تاکیدا" على حيوية قيادات العمل الوطتی 
وقدرتها علي تحمل مسئوليتها و خاصة فى مواجهة التحديات . "۰۰۰۰ 
و تحدث د. اسماعیل الحاج موسی عن كيفية تعیینه وزير دولة للثقافة 
والاعلام ۰ ۰۰ 
" ففی ذات خمیس هن شباط (فیربر/۱۹۷۱ ) قررت ان آزور الامانة 
العامة للاتحاد الاشتراكي لتحية آخی عمر الحاج موسی فقد طالت غیبتی عنه 
و كنت قد عینت قبل بضعة أيام عمیدا" للطلاب بجامعة الخرطوم و توفرت على 
وضع لهيكل العمادة و اسلوب عملها و حرکتها فانقطعت بعض الشیء عن عمر 
.. وعند باب مکتبه احسست بانشفاله فحبیته من البعد وهممت بالفادرة إلا 
إنه نادانی لیذکر ان رئاسة الجمهورية ظلت تبحث عنی منذ الصباح الباکر, 
وانهم سالوا عنى فى كل مكان ذلك ان رئيس الجمهورية كان يود ان 
يخطرنى برغبته فى تعیینی وزیرا" للدولة و الذعلام » و إنه وجه آخیرا" باذاعة 
التعيين ضمن تعديل وزارى سيذاع تلك الليلة آملاً فى ان أقبل ذلك التكليف 
وفى الطريق بعريتى الى أمدرمان سمعت فى نشرة اخبار التاسعة 
والنصف مساء تفاصيل ذلك التعديل الوزارى . ”© لا 
)١(‏ نمیری لمندوية الموادث عفاف زینی 
(۲) خريف الفضب - ميكل ص 44۳ . 
(۲) الصمافة ۱۹۸۲/۱/۲۲ 
(۳) د. اسماعیل فى دهاليز السلطة . 
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ولعل ماذكره د. اسماعيل هو ما كان يتخذه جعفر نميرى فى اختيار 
أغلبية وزرائه . و منهم من سمع تعيينه و ابعاده من وسائل الاعلام بلا سابق 
استشارة أو اخطار » ولعل النميرى وجد فى ذلك مبررا" لإحلال الاقالة بدل 
الاستقالة . الامر الذي يفقد الوزير الطمانينة »> ووضع الاعتبار و ماكان القائد 
يدرى إنه فى اضعافة لمراكن الوزراء . وعدم العمل بمشورتهم يضعف من 
مركزه هى2 ویهز نقتهم فيه . .۰ 

و تحدث د. اسماعيل فى دهالیز السلطة عن سلوك الوزراء فى ملس 
الرئيس . . . . 
مع كل ما كان يبذله الرئيس نميرى لتنشيطها و اثرائها بقيت 
اجتماعات مجلس الوزراء روتيتية مملة يتسلى فيها الوزراء فى كتابة و توزيع 
المذكرات التى تمرر لبعض الوزراء من تحت المنضدة طوال الجلسة وهى فى 
معظمها مبهمة و تحتوى على نميمة أو تعليقات أو تشنيعات حول الاحاديث 
والناس " ....() 

و يواصل متحدثاً عن الالتزام السياسى بمايو و الإلمام الفکری 
باختياراتها ... 

" ثم ان هذا كان سبباً رئيسياً - فى رای - فى أحيان كثيرة فى 
ضعف مطس الوزراء خصوصا فى ادائه الجماعى لان معظم الوزراء هم 
توكنى قراطیون فنيون وليسوا بسياسيين ولذلك كانت مساهمتهم الفكرية 
والسياسية ضعيفه » كما ان هذا قد جاء أحيانا كثيرة بافراد لم يكونوا - هم 
أنفسهم - يثقون فى قدراتهم فاتبهروا بالموقع و حرصوا عليه و تشبثوا 0 
وفى مثل هذا المناخ کش النفاق و التزلف و بصورة تذهل وتصدم و تمزن ۰" 

ولا سالت التضامن النمیری عن د. شريف التهامى .... قال ۰ ۰۰۰ 


يقول هته بانه (سودانی انجلیزی ) عينته فى آول وزارة فى ماي 
وزیرا" للشباب » لأننى وجدته انسب شخص لذلك » وعمل معى بعد 


(۲۰۱) د. اسماعيل الحاج موسى - التضامن العدد ۸۰ ۱۹۸۶/۱۱/۲۵ ومذکرات لم تكتمل / فى 
دهالیز السلطة 
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ان عرف اهادفنا و كان بعض الناس يتطوع للحديث الى عنه ولکننی 
كنت متأكد من إخلاصه للسودان ى مقدرته التتظيمية التى استعنت 
بها ضا فى وزارة الخارجية و فى رئاسة الجمهورية .. ولا بدا د. 
منصور يتحرك بدون إذنى قلت له مع السلامة .. وخلاصه القول ان 
الدکتور التهامی رجل کفہ مخلص و أثق به وهى رجل أمين 
: 00 
ومن مواقفه حيال الصراعات بين جهازه التتفیذی ومطس شعبه . ما كان 
من امر الوزيرة الذكتورة فاطمة عبد المحمود » حيث خاطب هيئة مجلس الشعب 
بعد ان سرد موضوع مؤسسة النقل الوطنية - . 
" هنالك موضوع ثانى نود ان تلفت نظركم إليه » و الذى كانت بدايتكم 
فيه حكما جانب الحق .. هذا الموضوع الثاني هو. آمر اختكم فاطمة بتت عبد 
المود و الذى صدر بیان من رئيس الجمهورية حوله ولا نود التطرق اليه 
مرة آخری .. إلا زا ا نريد لهنه الناسبة أن تمر دون ان نزکد اننا 
اسندنا الأمر الى فاطمة وهی عزيزة كريمة اصيلة آمينة أدت الأمانة وما 
ضيعتها ا ولا وصل فى حديته الى أنها تصرف من مالها الخاص قرا 
آبى القاسم ... 
' لم نخترها لرابطة تربطنا بها ولا لصلة قربی ولكن لعرفة ودراية فى 
إمكاناتها ومکاننها بعد ان اختبرناها ووجدناها خير النساء بل وخير 
الرجال لتلك المهمة ولازالت ثقتنا فيها كما كانت ولولا حياء فى الدين 
وليناها آمرا" أعظم للصفات التى تتميزبها . "° e.‏ 
وبربط ما علم عن رجال الرئیس بعد سقوط مایو و اقواله السابقة 
واقوال وزرائه » نجد ان كفاءة رجاله الپنية ' تتقصها وضوح الفکرة الحورية 
لنظامه لتجمعهم كما آنهم يتأرجحون فی قناعاتهم بتلك الفکرة ٠‏ كما یتقص 
بعضیم الصدق و الامانة و التجرية العملية بقدر ما ینقص النظام نفسه من 
(۱). الصحافة ۶( ( التضامن ) - ۱ 
9( بيان رئاسة الجمهورية . عند مخاطبة الرئیس لهيئة مجلس الشعب - الایام ۱۹۷۹/۳/۲۸ 
( لها مخطوط ˆ نميرى القائد الافريقى ˆ 
ر. فاطمة عبد المحمود وريد الشثرن الاجتماعية د. ابراهيم العدوى مدير جامعة القاهرة - 
الخرطوم ) ش 
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كادر ملتزم مقتدر وحادب على تنفيذ برنامجه و حريص على إنجاحه .. وكان 
موقف الرئيس فى ذلك بين الاقراط فى الثقة و التفريط ,فى المتابعة. مما 
يظهره بانه لم يكن أبدا قدوة فيما يأمر به وینهی عنه 2 ولم يكن حفیظا" 
على حقوق رعيته . ولم يتزل الناس منازلهم ولم يوسد الامر آهله ولا يحترم 
مؤسسات نظامه بالرغم من ادعامّه بانه يضع الرجل الناسب فى المكان 
الناسپ ... 
" كما حذرت غير مرة بان القيادة انما هی موقم مرصود للمحاسبة 
وَأخذة ت الادا ثراته الى المسلك الشة شابته 
مب توب 5 بان شيك فى مسلكه انم 07 خطايا 
بما تعکسه وبما توحی به بالتسبة لمن هم دونه باعتبارها تكاملاً ولیس 
تتاقصا" مع ما وصل إليه . 
إن الامانة لا تتجزا ذلك ان عفة اللسان و طهارة اليد ويقظة الضمير 
و نقاء السريرة ووضوح الفكر و كفاءة الاداء إنما هی جمیعا" مقومات تتكامل 
لدى القيادة القادرة على حمل الامانة و تحمل تبعاتها ۰ وإن انتفاء اى منها 
انما هو انتقاص من القدرة كما انه تشويه للقدوة التي ينبغى ان يكونها 
القيادى ههما خلصت نواياه و مهما بلغ جهده MW,‏ 
و بالرغم من كل ذلك يتباهى جعفر نميرى فى عامه الأخير يقياداته .. . 
و من الاتجازات البارزة للثورة انها افرزت اعدادا" كبيرة من 
الشخصيات القيادية و فتحت الباب على مصراعيه لتقلد المراكز القيادية » و من 
مبادئنا اتنا لا تعتمد على الشهادات المدرسية وحدها . فنمن نحترم 
الشهادات ولكننا نحترم أيضا شهادات الحياة و العمل الیدانی ."° 0 
وجاء رأى احد وزرائه الذين شهدوا سقوط هايى وهم بين الوزارات ؛ 
وبالرغم .من إنه لم يدم فى الوزارة إلا بضعة شهور إلا انه رجل إدارة 
ومعرفة ۰ هما يجعلنا تعتقد بان النمیری قد فارق الرئاسة وهو فى الصفات 
المذكورة فى كلمات وزيره © . 
" من مزايا الرئيس إنه يملك مقدرة كبيرة على تحقيق درجة من الإلفة 
و الاتطباع الحسن البنی على المشاعر الحميمة لزائره ۰ وله قوة احتمال 


(۱) رسالة القيادة الرشيدة من رئيس الجمهورية للوزراء و كبار المسؤلين فى الدولة . 
(۲) نميرى - التضامن ۱۹۸5/۰/۲۱ . ۲ 
(۳) د. حسنْ ابشر الطیب - مقابلة کویر ٤‏ شوال ۱۶۰۰ . 
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كبيرة على العمل ويملك المقدرة على الإستماع ويترك الفرصة كاملة لمحدثه 
حتى إكمال حديثه .وله مقدرة أكبر على استرجاع المعلومات المتلقية 
ومناقشتها وتداولها فى حينها ... 
ومن نواقصه اعتماده السرية فى قراراته ۰ و يُعنى کثیرا" بالتفاصيل 
الدقيقة ويضيّع كثيرا من جهوده المبذولة فى أمور يمكن ان يؤديها غيره » 
وتنقصه القدرة على الربط بين الاقکار و انسیاب الحديث ۰ و يتعامل مع 
الرئاسة باعتبار شخصى وليس كمؤسسة دولة . " ... 
( ماله ثاغية ولا راغية .) .... 
ذلك نميرى فى فن الحديث ۰ وتَکلّم حتى اراك . فإنه اضعف ما يكون 
معرفة سياسية آو مقدرة تعبيرية ويغلب عليها فقدان هيبة الرئاسة فى مقابلاته 
الصحفية . . . 
تساله الحوادت عن العقید القذانی © . 
إذا استمر فى موقعه هل ستخوضون الجرب ؟ 
- بالطبع امكان الحرب موجودة ٠‏ 
ستحاريون القذافى فى داخل تشاد ؟! 
- فى شاد و داخل طرابلس . و بنفازی على كل نحن على اتم 
الاستعداد لهذه الحرب ونعرف انها ستكون حرب عصابات ( غوريلا) و حرب 
استنزاف له .. 
وهل انتم قادرون ؟! 
- بالطيع قلت اننا على اتم استعداد ۰ الآن 
ونعطى الاشارة للبدء . 
هل هناك امكان للمصالحة بيتك وبين القذافی وماذا تطلب ؟ 
- ان كان هنالك إمكان للصلح فانا اطلب ان يتنازل العقيد القذافى 
عن قيادة ليبيا و يترك ذلك للشعب الليبى لكى یبدا فورا بعمل المؤسسات 
الديمقراطية لتحكم ليبيا .. 
' ولكن إذا تنازل فلن تكون هناك أهمية للمصالحة . 
- اکرر ريما أقبل- ان أصالحه بعدما يتنازل ... 
ى تقابله ايضا هدى الحسينى و جريدة الصیاد 0 


ما علينا إلا ان تعلن 


(۱) الحوادث ۱۹۸۱/۱۰/۱۰ . 
(۲) الصياد ۱۹۸۶/۱۰/۲۶ 


۳۳۹ 


۰ من السودانيين يملكون منازل ورئيس الجمهورية يعيش فى منزل 


- انا لا أجامل فى القيادة . لا آت بالهش اى اللّين و اقول إنه قائد .. 
الكثيرون كانوا يعتقدون إنهم اصدقاء لنميرى . ولكن أمام مسائل العمل 
والقيادة فى الدولة لا أعرف آن هذا صديق و هذا ليس صدیقی » لا أعرف 
حتى تاريخه السياسى لاته يجب ان يكون فى المستوى نفسه . لاتتی آکون 
قد عفيت عنه الرة الاولی و الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة دون ان اتکلم 
. وعندما اتخذ القرار أكون دائما مستعدا" ان أعطى الاسباب . 
ما هی الامور السلبية التى بمكن ان تكتبها عن نمیری !! 
- ریا اقول عنه إنه شديد و حساس فى ان يسمح للدول الاخری بان تدخل 
السودان لتساعد لانه یخاف ان تكون لهذه الساعدة مآرب سياسية تخس 
بموقف السودان و بمکاسبه و بحریته ... ایضا" من سلبیاته إنه یتماشی مع 
المواطنين حتی الضرة باقتصاد السودان » ای إنه یسمح لهم بان یکونوا 
مترفین باکش مما یملکون ... من سلبیات نمیری ایضا"» اننی لم اعلم حتی 
الآن كيف يشعر الواطن بواجبه نحو الضريبة . كمال أو کتضحية من جسمه 
.. ومن سلبیاته ایضا" اننی سمحت للناس بان تعيش فى مناطق مختلفة عن 
مناطقها داخل السودان ٠‏ و ترفض العودة إليها » آی من حيث اتت " 
حقيقة قد يخرج من الصدف غير الدر e.‏ 
ماذا ترك نميرى لغيره من السلبيات () .... تناقض و سمح بترحيل 
الفلاشا ومن قبل اقتحم النار فى الاردن لينقذ القيادة الفلسطينية من محزرة 
أيلول الاسود . . . و يسمح بالبذخ والتفاخر بالال مما يقود للفساد (حتى الضرة 
باقتصاد السودان ) ۰ و يجهل حقيقة شعبه . و يشرف علي عدم عدالة التنمية 
و توزيع مشاريعها و يركزها فى أماكن معينة مما يثير مشاكل السكن 
العشوائى و ينتج عنه سوء الخدمات و انخفاض مستوى رفاهية المواطن فتبدو 
ظاهرتا التسول و التشرد .. 
حقا ان النمیری يجيب کمن غشيه النعاس آو کمن لم يفق من سكرة 
طويلة ۰ فقد ختم نفس المقابلة () بقوله . 
(۱) لاحظ ان القابلة فى النصف الأخير لآخر سنوات حكمه . . 
0( الصياد 4 . نميرى 


۳۳۰ 


" أقارن هذه النقاط بما يقوم به الرئيس نميرى الان فى بلاده 
.. وهل قيادته تتناسب وهذه النقاط ؟ وهل يعلم بما يعمل فيه, 
أعرف ... هل يعرف امكانيات بلاده و امكانيات شعبه ؟ وانا 
أعرفها . وهل هو عادل بين شعبه , فالقائد يجب ان یکون عادلا » 
والحمد لله حتى الان انا انشد العدالة ۰ و اعتقد اننى حققتها » 
والدليل على ذلك هو الراحة الموجودة فى الشعب السودانی . * a‏ 

ويا للعجب قبل ثلاثه سنوات اجاب الحوداث () عندما سالته ( لو 
راجعت سنوات حكمك ما هی الأخطاء التى كان يجب ان لا ترتکیها ۲ ) 
قائلاً . 

" لا اعتقد ان هنالك اخطاء فادحة كان يجب ان لا آرتکبها " 

( تجوع الحَرةٌ ولا تاکل بثدییها ) .... 

لیس بمستغرب ان ينتهي مسار مايى الاقتصادی بنظام دکتاتوری یعتمد 
الفساد فى مجال الال و الافساه فى التجارة و الاقتصاد ويغرق البلاد فى 
بص من الدیون و القروض » مما يُمَكّن الضغوط الخارجية من التاثير على 
ذاتية و فاعلية الادارة و القرار الوطنی ۰ و يجعل أغلبية العائد من الدخل 
القومى فى خدمة الدیون و اقساط القروض ۰ فمنذ البداية كانت خطواتها 
الاشتراكية تتعش وإختلط المرعیْ فیها بالهمل . ولم تسطع بها ولا بغيرها ان 
توازن بين متطلبات و مصالح الطبقات الاجتماعية الختلفة , ولم تحسم مشكلة 
التناقضات الاقتصادية و الالية فیها و آن حاولت ... فلم يكن دلیلها يدرى ما 
يفعل » وتهزمه العاطفة ۰ و يفقد شجاعة الاعتراف بالإثم و الخطينة فى 
التخطیط والتنفيذ و التابعة . و تحرسه مين الرضا بما فعل رغم الفشل ... 

من لا یذکر قضية الذرة و مجاعة السودان () ۰ و الذل و الهوان وفقد 
ماء الوجه آمام الرکون للاغائة و معونات التموین وهی تقتل همة الستهلك 
الانتاجية و تقعده عن أن یکون اليد العلیا .. ... تحدث النمیری عن استیراد 
الذرة من الولایات التحدة . 


)0 الحوادت ۱۹۸۱/۱۰/۱۰ 
(۷) ۱۹۸۰م 


TY 


" و اذکر اننا فى إحدى حكومات الأحزاب استوردنا ذرة من 
الولايات المتحدة » و هذا أمر عجيب و غير مقبول .. فيمكن ان 
استورد القمح مثلا ولكن ان استورد الغذاء الرئيسى للمواطنين فهذه 
كارثة ! *() ل 

و عندما وقف نميرى على اكذوبة صداقة الشعوب الاشتراكية لسنوات 
خلت فى اجابته للسؤال ) ( ما هو القرار الذى اتخذتموه و ندمتم عليه 
خلال فترة حكمكم ؟) .... 

" الشيء الوحيد الذى ندمت عليه فى السنتين الأوائل اللى كنت بفتكر 
إنه الصداقة مع الدول الكبرى هى مجدية بالنسبة لدول نامية مثل السودان . 
سنتين ضيعتها فى صداقة مع دول كبرى زی السوفيت » و كانت نتيجتها هی 
إنها المتآمرة الأول علينا فى السودان . و ندمت على هذه الصداقة و مش 
حارجع ليها أبدا . * . 

و عتدما ادرك اکتوبة الشرق الشيوعى اتجه للغرب الأمريكى ولم 
تبتعد عنه الإدارة الإمريكية إلا بعد اعلان الشريعة ۲۳ سبتمبر ۱۹۸۳ ۰ عندما 
ادركت أمريكا ان غرضها لن يتم » وفقدت مايى القرب والقبول وطلاء البريق 
و اللمعان الذى كانت تلقاه . و آخیرا بدأت امريكا الضغط الاقتصادى على 
النظام الحاكم » و اجبرته على الخضوع للتسلط آلکنسی و منظماته الإغاثية 
والغونية و الطوعية . وبلغ الهوان بمايو ان تعلن التفلى عن قوانين الشريعة 
ورؤاها المستقبلية لحل مشاكل السودان . 

وثمة حادثتان .... تظهر فيهما عاطفة القرار الإقتصادى و عشوائيته 
وهوانه . 

آوا ضما و عقب الضادرة . فى ايام مايى الأولى .و التى كان التميرى 
يعارضها وینادی بالاكتفاء بالتاميم و فى جولة لإختيار ما يناسب من المنازل 
الصادرة كقصور للضيافة.< وقف تمیری فى حديقة أحد المنازل و فکر مليا ثم 
قرر العودة دون زيارة المنازل الأخرى » فماذا رأى ... وكيف قرر العودة عن, 
الصادرة و التامیم ...؟1 .... 


(۱) نمیری للأيام ۱۹۸۰/۰/۲۲ م احمد البلال الطيب . . 0 
(۲) مؤتمر صحفی /سونا ۱۹۸۰/۱/۲۹ ( سمیر غربی مثدوب مجلة جون آفريك ) 


۳۳۲ 


" لقد توقفت بالحزن أمام مشهد من أحد المنازل المصادرة » فى حديقته 
كانت هنالك لعبة طفل و للحظة تصورت مدى تعاسة الطفل فضلا عن تعاسة 
ذويه وهو يغادر منزله ويفارق لعبته .. ولقد استيدت بى هذه الشاعر للدرجة 
التي لم استطيع _دخول المنزل فضبلاً على الرور على غيره من النازل 
الصادرة ۱ 

و ثانیتهما قرار التکامل هم مصر و الذی جاء بعد فترة فتور من 
العلاقات السودانية الصرية » و الذى جاء قرار سفر نميرى #قراره ضد عزم 
وتخطیط البروتوکول الرئاسی حیث سافر نمیری فجاة عقب احداث 
۵ فى مصر وعلی متن طائرة ركاب عادية تتبع لالانیا الغربية 
والتى كانت علاقاتها الدبلوماسية السودانية مقطوعة يومئذ :افق ميق 
... و" فى القصر القريب من القاعدة «الجوية و الذى أقام فيه السادات و 
نمیری إجتمع الرئیسان اجتماعا" منفردا" ويعد ثلاث ساحات متواصلة فتح 
الباب ودخل الوزراء و سمعوا توجیها" من الرئيسين بان یجتمعوا على الفور 
لسياغة منهاج عمل » لتحقيق التکامل بين مصر و السودان وفى کل الجالات 

ولك ان تتصور ايها القاریء الفطن . مجالات التکامل بين شمال الوادی 
وجنوبه و التی یاتی فى مقدمتها هموم الأمن و الغذاء > و الشکل السکانی ۰ و 
الیاه > و امام كل ذلك مسالة حرية الواطن و تحدید الهوية وتوعية الحکم .. 
کل ذلك يتم على القمة دون القاعدة و تحت مشاعر العاطفة وسرعة القرار . 

انه فى کل ذلك لاجراً من ذباب . 

(. تسالنی آم الخيار جملاً 

يمشى رویداً و یکون أولاً ۰ ) .. 
لقد ظل نمیری جاهلا لشاکل اقتصاد بلاده بعیدا" عنها رغم تربعه علم 
القمة لستة عشر ماما متسلطا منقردا" . ۱ 
" البترول السودانی سیدخل سوق الاستهلاك خلال شهور " ۰.6 .. 
( ما هی اهداف زيارتك وفی هذا الوقت ,بالذات ؟) 


(۱) بروی عنه عمر الماج موسي فى کتاب عادل رضا (الرجل و التحدی ) ص ۰۰۰۷۹ 
(۲) الرجل و التمدی عابل ص . 441/44 ۰۰۰ ۱ 
(۲) مؤتمر صحفي فى باریس ۱۹۷۳/۱۱/۱۷ . 9 


۳۳۳ 


“ تميرى :- وقبل ان ابدا هذه الزيارة حضرت توقيع أكبر عقد للبترول 
فى هزه الأيام وهو عقد لد خط أنابيب البترول لميناء بورتسودان بحوالی 
بليون دولار ولا اعتقد ان بلد يوقع على عقد بهذا المبلغ لايمكن ان يكون 
فى ورطة إقتصادية يهرب رئيسها من البلد لطلب مساعدات من دول آخری 

بل أعجب من ذلك اجابته لجريدة الشرق الأوسط () عندما ا 
قائلة :- 

"هل لكم ان "نطرحوا الرقم 0 لزه الحم على السودان ؟ 
- آنا اعتقد ان دیوننا كلها ۷۰۰ ملیون 
فى العام الواحد ؟ . 

- " كلها .. ديوننا كلها ۷۰۰ مليون ۰ ولم تصل حتى لبليون واحد » 
لذلك نحن لا نتنعج . 

إنها بئس الإجابة ولکم" ان تتخيلوا رئيسا يذكر ارقاما بلا تمییز و بدون 
تأكيد وهو يتحدث لصحافة عالمية .. حقاا" ان فهم النميرى الاقتصادى كان 
حمارا فاستاتن . . . 

و كما طلب تشرشل شل البريطانى من شعبه بان يكفى عن أكل البيض فى 
وجبة الاقطار ۰ فسقط ... وكما رجيت مارى انطوانیت الفرنسية شعبها ان 
يأكل الطورطات و الحلوى كبديل لعدم الخبز فذاقت طعم القصلة . طلب 
النميرى السودانى من ممثلی شعبه () ان یطالبوا ناخبيهم بتتفيذ وصية الامام 
الاقتصادية الأخيرة بان ( یشریوا الموصة ) عندما ينعدم الخبز وما درى أن 
ا 

. ) من أعان ظالا سلطه الله عليه‎ ( ٠ 

لقد استمعت الیکم و آنا مندهش .. هنالك ا ممن تحدثوا 
بسالوتنی عن سبب زيادة الاإسحاز” هل هذا يحتاج الى رد . اننی اندهش 
لانکم إنتم القیادات و لا تعرفون كيف تجییون علی هذه الأسئلة .. سبب زيادة 
الاسعار هو انخفاضش سعر الجنية السودانی آمام الدولار .. فالدولار اصبح 
الآن مدوخ کل العملات حتی این الیابانی و الارك الالانی و الجنیه الاسترلینی 
أصبح مثل الجنیه السودانی ... انتی اخشی ان یصیح سعر الدولار ألف 


(۱) مؤتمر صحفی فى باریس ۱۹۷۳/۱۱/۱۷م . 
(۲) لاحظ كيف خانه التعبیر وهو یحاول نفی الورطة الاقتصادية فیثبتها . 


۳۳۶ 


جنيه ٠‏ عليكم ان تتوقعوا الكثير لقد وصل سعر الدولار خمسة 
جنيهات و سيزيد عن ذلك وقد يأتى وقت تمتلىء به جیویکم 
بالجنيهات . * 

ولا علت القاعة بالضحك ... زاد فرعون السودان الذى استخف قومه 
فاطاعوه . . . . يواصل اغنية الایز ولحن الینجم 0 

' هذا كلام ليس للضحك إنها حقائق لابد ان نواجهها . ان كمية 
الأريعة جالون من البنزين اراها كثيرة لماذا لا تكون جالونين فقط › ناذا لا 
نستخدم السيارات العامة ونركب البسکلیت .. وعلينا ان نقتصد فى كل شىء 
. .من يأكل ثلائة وجبات یاکل وجبتین ومن یاکل وجبتين یاکل وجبه واحدة 
ومن یاکل وجبة واحدة یاکل نصف وجبه ..ولماذا نشتری العلبات الغذائية 
والصلصة نحن شعب لم یتعود على الصلصلة يا جماعة نحن ناکل الويكة 
ولانشرب الإسبرايت .. لماذا لا نشرب ماء الكسرة . 5 ... 

.. يقول هذا الكلام لقيادته المركزية وصوت جماهير انتفاضة رجب ۰ 
الذين " تجمعوا فقیروا و تفرقُوا ولم يُعْرفُوا ". يملا أجواء الخرطوم 
ويخالط دخان الحرائق و رائحة غان تفريق المظاهرات ... وبين ذلك كله يشق 
طريقه للمطا ر مفادرا" للبلاد سلیما متجها" لواشنطن الأمريكية ناسيا عبارته 
التي شنفت الآذان .... 

أو اسقط دونها شهیدا " وخطابه فى مقتل الامام الهادی © . 

" فوالله قد شهدت بئات آوی تقف فى وجه السباع دفاعا عن 
بيوتها وصغارها . ولم آری قائدا" آو رئیسا" يهرب من رجاله ساعة 
القتال " .... 
ولم بذکره بالرجوع و الثبات حتى كلمات قادة مسيرة . . . الردع الهزيلة 
" ليتك كنت معنا يا سيادة الرئیس " . 

حتى لحظاته الاخيرة كانت تغيب عنه حقيقة إنه لا يستند على قاعدة 
شعبية. وإنه ربط مصالح البلاد بجهات خارجية ويؤمن بانه القائد المنقذ 


)0( خطاب تميرى امام القيادة المركزية بمجلس الشعب بام درمان ۱۹۸۰/۲/۲۹ 

(۲) قال (ص) " كذب النجمون ولو صدقوا " ... ويستمر هبوط العملة السودانية آمام الدولار 
فهل كان النميرى منصا" ام يعلم جیدا" فعلته التي فعل فخرج من المدينة خانفا" يترغب . 

"۳ فى خطابه ا/رع/ لاقام . 


fo 


والمخلص للوطن . و إنه آمل الامة ولا يدرى أن امة تعلق آمالها برجل واحد 
هى امة بلا امل ... لقد فعلت به كلمات أمين الاتحاد الاشتراكي 0© " 

بان الاسر لا يتعدى رد فعل للأخوان المسلمين " و حديث مساعده © 
أمام مسيرة الردع " سنحطمهم كالعقارب * » كمأ فعلت بالشاه كلمات 
خاومه العجوز عندما ارسله للمدينة لعرفة مایدور ... ايام الثورة 


نعم یوجد يا صاحب الجلالة بعض الناس یصیحون فى 
الشوارع ۰ لکنه من الواضح انهم شیوعیون ماجورون لیتظاهروا 

ولم يستيقن الشاه حقيقة الامر إلا ضحی الغد عندما اخذه طياره 
الخاص بهیلاکوبتر في جولة حول الدينة . و سال الشاء الطیار " هل کل 
الناس یتظاهرون ضدی " و صمت الطیار » و رجع الشاه و توجه للخروج 
بطائرته من ايران الثورة . 

" و آنا شخصیا کرئیس للدولة اقابل من آشاء ویستطیع کل من یشاء 
مقابلتی و استشهد باضراب للاطباء و الذی امتد لاسبوعین أى اکش . فحين 
طلبت نقابتهم مقابلتی فتحت لهم الباب و بعد جلسة قصيرة معی اقتتعوا 
وخر‌جوا و دعوا زملاژهم للعودة العمل » و نحن نتمسك بمیداً عدم الاستسلام 
آلضغوط مهما كانت ۰" () .... 

" الحقيقة انتی فى تاريخ السودان كله اكاد اکون القيادة التى اتصلت 
و حتی الأن وعلي مدى ۱۵ عام .. الأوائل لم اعاصرهم » بعضهم قيادة 
اتصلت لمدة طويلة و بعضهم قيادة اتصلت لدة اقصر ... إلا انهم جمیعا 
یقودون اجزاء من السودان ولیس کل السودان . 
ولهذا تنتفی عنهم صفة الرمز الذى تتوحد به الامة . 

) ان الجواد عينه قراره ۰ ) es.‏ 

تحدث تميرى لبرنامچ. الوجه الآخر () a.‏ 


, 8 ۳ 


(۱) اللواء محمد عبد القادر (۲) د. أبى ساق . 
(۳) نمیری التضامن ۱۹۸۶/۰/۲۹ . 

(4) الوطن التربی ابریل ٩۱۹۸م‏ » آجری الحدیث قبیل سفر نمیری لواشنطن نبیل هفربی 
(۰) اذاعة صوت العرب ۲۳ صفر ۱۰۵ه 


1 


۳۳۹ 


: من ضمن الاشياء التى قمت بها وقد تكون اضرت بمن لهم 
صلة شخصية بى و حتى لا يقول الناس اننى تحيزت لحلتى آو أهلى 
أو آخی فقد اخبرتهم إنهم آخر من يستفيد من هذه الثورة 
وفعلا لم يستفيدوا من هذه الثورة ومن ضمنهم شقيقى الأكبر ۰" 

و من قبل كان لشاه إيران شقيق آکبر . الأمير محمود رضا و الذى 
ركز على المعادن و الشركات ۰ و اسس مؤسسة بهلوى بدعوى إنها مؤسسة 
خيوية ۰۱۹۰۸ فصارت امبراطورية مستقلة داخل ايران . بلغت ممتلکاتها عام 
م ثلاثة بليون دولار ... قهل كان مصطفى نمیری و جمعيه ود نمیری 
محاولة للمثل ؟ ! فقد جاء بهاء الدين تماما" كوزير مالية الشاه الذى يرعى 
مصالحه المالية الخاصة . . . . وهل كان قصر ود نميرى سيكون مثيلاً لقصر 
برسوپولیس الشاة و احتفال العرش الطاژوسی الشهير ؟۱(۱) 

( من جعل نفسه عظما أكلته الكلاب ۰ ) 0 

ولم تقف جهود القيادة المابوية فى تحطيم السودان عند حدود تبديد 
امكانياته و اهدار طاقاته و موارده الكامنة > بل تعدت ذلك لتدمیر اجياله فى 
ظهور الفیب وبين صلب و ترائب آبائهم , و ذلك بجريمة دفن النفايات الذرية 
لتفعل بالاجیال اكثر مما فعلته هورشيما و‌نجازاکی فى اليابان . 

" السيد ف/ج/ جاتی احد رجالات الصناعة فى المانيا وصل الخرطوم 
فى ۶۹ على طائرة ,الخطوط السويسرية من أجل الحصول على 
استخدام موقع فى السودان لدفن مظفات المواد النووية الآتية من الولايات 
المتحدة والمانيا الغربية و النمسا و السويد و صرح جاتى بعد لقائه بالرئيس 
نميرى فى ۲۰ يناير قائلاً ان موافقه الرئيس نميرى على خطة التخلصس 
من النفايات النووية لم تاخذ منه سوى نصف ساعة فقط بينما هو فشل فى 
الحصول على موافقة عدد من حكومات أوربية على مشروعات ممائلة استغرقت 
منه عشر سنوات . ويكون ذلك نظير آريعة بلايين دولار آمريكي 29 والموقع 
فى مث تحيط به ثلاثة أودية هی وادی ھور ووادی مجرور ووادى 


(۱) احتفال شاه ايران فى اكتوبر ۱۹۷۲ بمرور ۲۵۰۰ عام على الحكم الملكى .. استمر 
الاحتفال ثلاثة ايام بحضور ۸۱ من ملوك و امراء ورؤساء الدول بتكلقة بلغت ۱۲۰ مليون دولار 
(۲) الاتحاد ۱۹۸۰/۲/۲م 


YY 


سندى و كلها تقع فى اقليم دارفور ٠‏ وقد استلم خطاب الموافقة من رئاسة 
الجمهورية بتوقيع الوزير محمد الحسن أحمد الماج () فى يوم 
O" ۲‏ . 

و بالمثل يتبع آثار قذم القيادة المصرية وقق مأ حدث من السادات اثناء 
اجازته ۱۹۸۷ عند لقائه الستشار النمساری برونوکرایسکی فى شلوس فوشل 
قرب سازبورج ۰.۰۰۰ 

" كانت النمسا تخطط لإنشاء الفاعل التووى » و كان انشاء الفاعل 
المعادية للاتشاء النووی التی تجتام القرب و كان معارضوها يركزون على 
نقطة هامة . وهی الخطر الناشیء عن النفایات الذرية و قضية تخزينها .. 
وکان الستشار النساوی بقول أن الخبراء يرون ان افضل مکان لتخزین 
هذه التفایات هی مناجم اللح القدیمة تحت الارض 2 و من سوء الحظ ان 
النمسا ليس فیپا ما تتطبق عليه هذه الواصفات . و تبرع السادات على 
الفور داعيا كرايسكى الى تخزين نفايات النمسا النووية فى مصر فهو يعرف 
ان هناك مناجم قديمة للملح فى صحاریها الشرقية . "© . 

و" كشف فاروق الباز فى حديثه لمجلة العربى إنه احبط محاولة 
نمساوية عام ۱۹۸۰ بدفن النفايات النووية النمساوية فى المنطقة الضحراوية 
بين القاهرة والسويس بعد ان اقنع السادات برفض العرض التمساوى لان 
دفن التفايات النووية يؤدى الى تلوث المباة الجوفيه ويؤدى الى وقوع الزلزال 
فى الدول التي تسمح بدفن هذه النفايات . " 0 . 

وتجت صحاری مصر بفضل العالم الباز » ولآن البرلمان و العارضة فى 
النمسا ضد الانشاء النووی كانت أقوى من خطط مستشار النمسا للبناء 
الت 00 
وفدت الانتفاضة السودان بالرغم من توقيع أحد علمائه لخطاب الموافقة 
لبدء الدمار النووى لباطن أرضه ... وما كان من المرجى ان يصيح مجلس 


(۱) وزير شئون رئّاسة الجمهورية وأمين عام الجلس الاعلی للاقتصاد القومى . 

(۲) الاتحاد اول مایو /۱۹۸۰م 

(۲) خریف الغضب ص ۲۸۷/۲۸۱ هیکل . 

(۶) الدکتور فاروق الباز / عالم الفضاء الصری › الاتحاد (دبی) ۸/۹« 
تقلا عن مجلة الوطن العربی . 


۳۳۸ 


شعب ضرير . ولجنة حزب كفيف آهسم ان يصيحا باسم الجياغ 

۱ احفظ ما فى الوعاء بشد الوكاء ) 0 

و بالرغم من آن مایو كانت فى آغلب محاولاتها الاصلاحية حوبة تُثمل 
ولا تصرح » و بات قائدها كثير التلون یسقی من کل ید بکاس . باحثا' عن 
المل تحت کل کوکب . إلا انها دائماً" كانت ترجم بقرنی حمار تذرف عیناها 
جر من دمع المقالات ... اومان لاحت بارقة احل آو قرض الا وجاء‌ها 
القائد ناشرا" آذنیه يعلن الکبریاء و قناعته الخنوع ( انف فى السماء و است 
فى الارض ) ٠٠‏ 

و كانت بيضة الديك .) “^ .. 

كيف العودة لاسلام 9 . 

7 هنا لابد من وقفة استائن فیها لاقول اننی اعترف بداية اننی لست 
خير من بمكن ان يجاوب على هذا السؤال فانا لا آملك الا فطرة السلم 
المؤمن بغیر زيادة » لم تواتینی فرصة ولم نتوفر لي قدرة لاتعمق فى شئون 
دينى ۰ هنالك من هو خير منى آلف مرة تبصرا و علما" و معرفة بالإسلام » 
وما آتا فى رحاب الدين إلا على مشارف شواطئه . اتطلع إليه باليقين 
والإيمان و التسليم و القناعة و الاقتناع بانه زاد للانسان فى الدنيا و الاخرة ‏ 
اما بعمقه و اتساعه أما فقهه و تشريعه. أما نظمه واحكامه 2 فانا اعرف 
واعترف بقصوری . فتلك ساحة اختص بها الله من عباده العلماء " . 

و بقول ايضا () وهو يقر بان الناس فى السودان على دينهم ولکن 
كيف يمكن اقامة الجتمم الاسلامی الاصیل ؟1.... 

" هل يملك الراعی ان يقرر ۰ ان يامر فى العشية فتتحسر استار ليل 
الغرية قبل ان يطل الصباح ؟ و هل إذا فعل هل یفعل بالناس ام یفعل 
للناس ؟ 

(۱) یزعمون ان الديك يبيض مرة واحدة ( و كانت مرة أصاب فیها نمیری القرار ۰) 
(۲) النهج ااسلامی - ناذا ؟ نمیری ص 8۰۲ . 


(۲) النهج الاسلامی - لماذا .. ص 1۳۲/8۳۱ ۰.۰۰ 


۳۳۹ 


... بداهة إنه لا يستطيع إلا بالناس . 

... ثم اننا في ليل الفربة لا نتطلع الى فجر يعود فيه الاسلام . 
الى الناس متى نفرضه بارادة الراعى » و انما نرید ان يعود الناس الى 
الاسلام ؛ و هنا فذلك موكول بإرادتهم . 

إن الاسلام الذى لا يعرف ولا يقر ولاية الراعى أدعاء بحق 
التفويض الإلهى انما أوكل أمر الراعى الى الناس . هم يبايعونه إذا شاعوا . 
وهم يستردون بيعتهم إذا ظنوا حقا اي ظلما إنه لا يقضى فيهم بما يرونه 
خیرا" .. 
. فسلطة الراعى اذا موصولة بارادة الرعية » فإذا آرغمها على ما لم 
تتهيا له فإنها قد ترضخ عن غير قناعة آو تتهی ولايته عليها . . 

ثم اننا لو مضينا على طريق ارغام الناس على اتباع قیم دينهم . فا 
الثمرات نجنی !! ذلك اننا إذا ملكنا على الناس ظاهرهم فإننا لا تملك 
على الناس باطنهم » فإذا أرغموا على غير قناعة » فإننا لن نضیء فى ليل 
الغرية إلا ضیاء التفاق . 

ثم اننا إذا ارغمنا الناس على الالتزام بما نحب لهم و ارتضوا ذلك 
بغیر قناعة .. فمن ذا الذى يستطيع ان يصد عنهم ها يدور حولهم من 
مغريات الضلال . 

ثم لعل الذين یذهبون هذا الذهب - مذهب الارغام - يرون بالتشدد 
والتأثيم و التخویف . يما یعنی أن لا ننشد في الناس قناعة اللتزم ى إنما 
ننتزع من الناس روع الملزم . 

و هذا طريق لا يتعارض و حسب علي نبل الفاية بل هو يتعارض وفى 
الاساس مع الاسلام و القرآن ونهج الرسول جميعا . . .و يذهب الإسلام فى 
تحقيق المصانة للناس ضد الترويع و التخويف و التآثيم الى ما يصل الى حد 
انزال العقاب فى الدنيا والآخرة بمن يأخذ الناس بالظن . بل انه احاط قرن 
بعض الظن بالائم و حدد لقرائن اثباته من البراهين ما يضر وجوده إلا لو 
كان هو البقين . 

ان إنحسار ليل الغربة الطويل و العودة بالامة الى دينها . ليس ما يظنه 
البعض مجرد اعلان قيام الدولة ووضع دستور اسلامى و سن قوانين اسلامية 
> فما آیسر على الراعى ان يعلنه و على الرعية أن تتقبله > و لكن هل یعنی 


۶۰ 


ذلك انمسار ليل الغرية الطويل ٩۱‏ . " لا 

ببدى النميرى بين سطور النهج الاسلامى السابقة فى ثوب من 
يجهل أمور و متطلبات الامارة الشرعية و يكتفى بالعبادة دون مرحلة 
التفقه و الاجتهاد » ويومن بالتربية و التدرج فى بناء الجتمع المسلم 
حتى بيعة الرضا . و یصل لرطة التشريع و التقنين بارتقاء درجة 
المسلم الملتزم لا اللزم بالارغام و التخويف و مواد القوانين ويرى ان 
فى ذلك أصل الاسلام ودعوة القرآن وغاية السنة . 

و جاء خطاب ولايته الثانية . 

" عندما اشعر باننی اعجبتتی نفسى و اغتررت بربی » و قبحت سیرتی ۰ 
و ساعت تصرفاتی » و ذلك شوم تدبیر الشیطان و سوء خداعة و سعیه الخفی 
فى هلاکی ... و إذا شاهدت تقصیری وعدم القیام بما يجب على من حق 
ربى و حق من استرعيتهم من عباده . و توليت أمرهم من خلقه فإنتى 
اعاهدكم الله ان أترك الولاية راضیا مختارا و آرجم الى الله سبحانه و تعالى 
مستغفرا لذنوبی معترفا" بالإقتراف و التقصير و عازما على التوبة الى الله 
تعالى . *. . . 
وتلوح الولابة الثالشة فى الافق و تسال الشرق الاوسط 7( ؛ النمیری 

" انتم مقدمون إن شاء الله على الدخول فى الولاية الثالثة من عهدکم 
ما هی الاولویات التی ستقدمونها .. ما هو شعارکم لها ' ... 

ویجب نمیری ولا پذکر الشريعة فى برنامجه . 

" أهم شیء عندنا هو العامل الاقتصادی » مواصلة الخطة التنموية ثم 
الحياة الاجتماعية . و قواتتا السلحة ثم الشی الرابع هو السياسة الخارجية . 
التکامل مع مصر » و سلام في النطقة . التعاون مع کل الاشقاء و الاصدقاء 
فى النطقة ومحاولة بناء تضامن عربی وتضامن افریقی ۰ " ۰۰۰ 

مما یوکد بان الشريعة لم تكن من آولویات الحکم عند النمیزی وهی 
يفكر فى الولاية الثالثة ا 

بيد آنه قد فعل مالم تفعله القيادة المصرية . 


(۱) الشرق الأوسط ۱۹۸۳/۲/۲۰ 


5١ 


كان السادات يلقب نفسه بالرئيس المؤمن ولا يرقى بالشرع لمستوى 
الدولة و الحكم . . . 
" كان السادات كل يوم على شاشة التلفزيون يتمتم بشفتيه دعاء 
ویرکم على ركبتيه صلاة ٠‏ و تسيل جفونه ورعا و تبتلا ۰ " () 
و أعلن تميرى قوانين الشريعة فى خريف ۱۹۸۲ م "© . 
' لن نتراجع عن الشريعة مهما اشتدت الضغوط و المؤامرات الدولية 
علينا * 9 . 
ولا سالته الشرق الاوبسط )*٩‏ عن ما هو دافعه الشخصى غير الدافع 
الدينى و الإيمانى لاتخاذ قرار الشريعة . 
' تميرى .. الدافع الشخصى موجود ... آنا من الاشياء التى يمكن 
يلاحظونها في أنا لا احنث بالوعد ولا اميل للنكوص عن آى عهد .. ما 
آقوله أمشى يه . "... 
و تمت مبايعته ماما .. فقال عن مبايعته كإمام للمسلمين 9) فى 
السودان . 1 
" لقد بويعت كرئيس للجمهورية و هذا شیء عادی و عهد يقوم به كل 
المواطنين فى مناسبات كثيرة .. آما في هذه المناسبة فكانت المبايعة بعد 
أعلان الشريعة الاسلامية لهذا اتخذت اتجاها خاصا ... لم ابایم کامام 
وائما بويعت كرئيس للجمهورية .. آما مسالة الامامة فتاتی من بين 
مهامى ... فأنا زعيم السودان و انا آمام المؤمنين فى السودان » 
وانا قائد المواطنين فى السودان . " ... 
1 035 
( عند النطاح يُغلب الكبش الآجم .) ..... 
و بدات تطبيقات قوانين الشريعة ۰ و بدأت تساوی بين الناس فى 
العقويات . 
(۱) خریف الفضب ص - 410 - هیکل (۳۰۲) الشرق الاوسط ۱۹۸۲/۱۲/۱۰ م . . 
(؛) اعلن نمیری القوانين ۱۹۸۳/۹/۲۳ ۰ و اطلق فى ۸۳/۹/۲۰ م ۱۳۰۰۰۰ سجین كان 
متمدثهم فى حفل الإطلاق بکویر الواثق صباح الخير > و ظهر خطأ القرار عندما كان التحدت 
اول من رجع لجريمة البفی و حوکم و صار آول من شنق وصلب بکوبر . . . 
(0) آخر ساعة ۱۹۸۹/۷/۶ . 


1۲ 


و جرد النميرى عضو مجلس قيادته سابقا من وسام ابن السودان البار . 

" فيما يتعلق بعامون عوض ابو زيد فان التهمة الموجهة له كانت. تواجده 
فى بيت مشبوه » يضم عددا" من النساء و الرجال ضبطوا فى اوضاع مخالفة 
للآداب مع وجود كميات كبيرة من الخمور و الخدرات .. وقبل ان بمثل أمام 
المحكمة هرب بدون جواز سفر للندن - 

و ستملالب الحكومة البريطانية باعادته لحاکمته " 9 .. 

و تحدث نميري عن قانون الطواریء و تطبيق الشريعة في خطابه للعيد 
الخامس عشر للثورة وقال مرتجلا © . 

*' كل ذلك يعد الاسلام الحنيف و لکن الاسلام له طواریء » فعندما نری 
الجتمع قد فسد آو انحرف انحرافا شدیدا" نعلن الطوارىء ۰ ندخل البيوت 
نفتش الناس في كل مكان. من یشرب في الخفى ومن يزنى » كل بيت 
نفتشه و ندخله » و الاسلام أمرنا ایضا" بذلك » لان بالرغم من ان الاسلام هو 
الدين الذى ذكرته لكم ولكن يجب ان نقوى الدين الاسلامى أولاً بتصميح 
انفسنا » و الأن نحن فى طور التصحيح (7) , سنقبض السائق الشارب و الراش 
و الرتشی ۰ و الذى يخفى بضائع التموين فى المخزن و الذي يهرب الأقمشة و 
کل فولاء الناس . تحن كقائد مسلم لهذه الامة سنتخذ لهم الاجراءات و 
سنحاکمهم و نبترهم من الجتمع الاسلامی ۰ و ستستمر فى نشر الاسماء فی 
الجراید و سنستمر نجلد على حسب المدود (*۲ و نقطع الایادی الى ان یکون 
الجتمع السلم الصمیح . " ۰۰۰ 

و بالرغم من اخطاء التطبیق فى قوانین ۱۹۸۲ م الا انها ادخلت 
الأمن لنفوس الواطنین باتخاذها بعض الاجراءات لمحافظه على 
حقوق المسواطن و ماله و عرصه و اغلقت مواخير و حانات سکر ؛ 
سب سس 

له نمیری لجلة الحوداث- عقاف زين ۰ 

(۷) التضامن ۱۹۸۸/۱/۱۰ م 

(۲) قارن بين هذا و النهج الاسلامی ,و ستبحث حتماً عمن کتپ ... 

)1( شكل المجلس الاسلامی العالي لجنة لدراسة القوانین الاسلامية بالسودان فبرای ۱۹۸۷ م و جاء في 
تقریرها ان جملة جمیع حالات القطع (۱۳) منها (۲) قطع من خلاف . و ان جمیم الدود التی طبقت 
(الخمر. السرقه » الحرابة . الردة . الزنا . البغی .القذف) (۸۲) حالة حسب ااحصاءات الرسمية الصادرة 


من ديوان النائب العام. . . 


YE 


ورفعت 17 من علامات ‏ الفضيلة ...كما انها عزلت وزراء عندما 
وجلدت ازير الاقلیمی افو ۷ موصلت العقوية خلفاء الختمية 

ولا طالب د. المكاشفى برفع الحصانة عن النائب العام عندما رفع 
مذكرته لرئيس الجمپورية حتى تتم محاكمته بدات القطيعة بين النظام ومؤيديه . 
من الحركة الاسلامية .... 

عندئذ وجد الخصوم فرصة للهجوم کجانب من الصراع داخل تنظیمات 
مايى بين القدامى و القادمين : 

" و حدث ما توقعناه من طلاق بين الثورة و الأخوان المسلمين . 
ولم يكن هتكا لحجب الغيب , ولا فضا للفائف العدم . و لکنه توقع 
مصدره معرفتتا بتاریخ و أساليب _ عمل التنظيماتٍ العقائدية ٠‏ ی لاننا 
یحملون على الکتوف العصی و الفؤوس و یتربصون على حواقی 
الطریق ۰ 

تلك الفئة التی تعودت أن تلبس لكل حال لبوسها من أولئك 
الذين يقولون بالسنتهم ما لیس في قلويهم ." )... 
ابریل ۸۵ م مقابلة مع ميرى تحت عنوان بهلوان السودان . 

- يقال إنك بقیت طويلا فى الحکم لانك ت تقوم بالتوازن بين القوی بشکل 
بارع و تغير اسلوبك كلما وجدت ان ذلك آمر ضروری ؟ 

" عندما اصبحت قائدا للثورة إعتقد اليساريون اننى ذلك 
الجندى الذى لا يعلم شیثا عن السياسة .. لقد مرت الان ١١‏ سنة 
منذ ان تولیت السلط, ... فانا اشبه تماما بطالب يعمل بجد ويحب 
الشاکل . ' 

(۱) د. اسماعیل الحاج موسی - ( سیناریو ) الایام ۱۶۰۵/0/۲۳ ها 
(۲) الاهرام الاقتصادی ۱۹۸۰۸/۱۵۰ م ؛ عن اليزابيث کولتون . نیوزويك اول ابریل ۱۹۸۰ م 


۳: 


- لقد ذكرت آخیرا انك ستصبح المفسر الوحيد للشريعة الاسلامية ؟ . 
" نعم .. فالاسلام يقول إنه إذا ما اختار المسلمون حاكمهم 
فعلى الجميع طاعة هذا الحاكم .. لذا فإنة اذا أتى آى شخص من 
رعيتى وظن إنه بإمكانه تفسير القوانين فهنا اقول له :- لا .. هذا 


۰ 


ا 00 
( بیدی لا بیدیک عمو . ) 0 
" إن الشورة التى لا يحميها إلا جهاز الامن لا تستحق اسم 
الثورة "29 . 
یقول عمر محمد الطیب . ...° 


" عرف الواطنون العنی الحقیقی للأمن ۰ فهو آمن الواطن قبل كل 
شىء فصار ادیهم الحس الامنی و آحب ان اعلن بصراحة و آمانة بان معظم 
إنتصارات الجهاز التى حققها كان للشعب ° دوره الحقبقی و الفعال فى ذلك 

واعقبه كمال حسن آحمد نائب رئيس الجهان . ... 

" إن جهاز آمن الدولة يمثل خط الدفاع الاو عن الثورة و الوطن 
والقائد و الذی يقدم الشهداء قرباناً لهذا الوطن الحبیب لیسعده و یشرفه ان 
تلتقی عناصره الیوم مع قائد السيرة و امل الامة و حادی الرکب ليؤكدوا له 
من جدید: ولاءهم المطلق لثورة مایو و لیعبروا له عن فرحتهم و عرفانهم 
بالتقدیر الذى هوق به عنق ابن بار من ابناء هذا الشعب نذر نفسه قداء 
للثورة والوطن ... فکان وفيا وکان أبيا' وعفا" و صادقا" .... " 


( حاعی فا حرامیها ) . ... 
آدانت محكمة الفلاشا عمر محمد الطیب و حوکم سچنا"» و كان قبل 
رجب له کل شان وأى شان مع الفلاشا . من 


)۱( نمیری ۱۹۷۳/۹/۲۶ م. 

(۲) رئيس جهاز الامن فى حفل تكريم نمیری له بکوبر ۱۹۸۱/۳/۲ م . 

(۲) اشارة للعددية الكبيرة من المتعاونين و العاملين مع الجهاز و الذين وجدت اسماؤهم بعد 
الانتفاضة بالچهاز . ۱ 


Yio 


ینکر وجودها و يدير شئونها () 
هذه العملية من الاساس يستحيل ان تكون تمت عبر آرضنا 
ومطاراتنا و بعلم من أجهزة أمننا. ... نحن على استعداد لان تموت جوها ولا 
نتقبل دولارا" واحدا من اسرائيل لا بصدد تسهيل عملية موسى ولا بغيرها 
مما يمس التزام السودان" القومى العربى ... خلال العام الاضی طبق 
السودان الشريعة الاسلامية و هذا سبب فى حد ذاته للاتهامات التي تثار , 
وكذلك ضد السياسة العتدلة . التى يتبعها السودان ... نحن فى كل يوم 
نكتشف مؤامرة فى صورة مختلفه مرة للتخريب و مرة للافتیال آى تسلل 
لاثارة النعرات و بث الفتن القبلية و توزيع بعض الاسلحة عليها .. وما يقال 
عن دور السودان فيما يسمى عملية موسى ليس سوى حلقة فى هذا المسلسل 
... يستحيل ان تكون عمليات النقل قد تمت من مطاراتنا المعروفة فى جوبا 
فى كسلا والخرطوم , اللهم إلا إذا حطت طائرات معينه فى اماكن غير معلومة 
لدينا .. فى احيان كثيرة تاتينا معلومات بان طائرة ما قد حطت فى جهات 
معينة ... سماء السودان واسعة واراضينا شاسعة ونمن نؤكد كحكومة 
إنه لا ضلع لنا فى كل ما يقال حول الدور السودانى في عملية نقل الفلاشا 
” الى 

ولا ستل : هل يسمح السودان للاثيوبيين بالسفر لاسرائيل اذا 
طلبوا ذلك ؟! 

' قد لا یعلنون عن رغبتهم فى الذهاب الى مکان محدد .. ولو فعل 
أحدهم ىقال أنا ارغب في الذهاب الي تلابيب لمنعناه بشدة ووقفنا في وجه 
سفره و منعناه من مغادرة آراضینا .... 


۰ (۱) جاء فى كتاب ( عن طريق التضليل و المخادعة ) ...BY WAY OF DECEPT1ON....‏ 
و الذى تحدث فيه مؤلفه فکتور أوستر عن نشاط و ممارسات جهاز الأمن الاسرائیلی ( الموساد ) : بان 
الجزء الأول من عملية ترحيل الفلاشا ( 8105185 0۳۳5۸1۲0 ) تم بعد أن اقنع أنور السادات بطلب 
من " بيجن " النميرى . و استمر ترحيلهم حتى اغتیال السادات فى ۱۹۸۱ : .. أما الجزء الثانى فقد تم و 
باشراف عمر محمد الطيب تحت ستار الاغاثة الدولية بعد أن وافق نميرى على ذلك بطلب من ناثب الرئیس 
الامریکی (بوش) بعد ان التزم الیهود باكمال العملية فى سرية تامة .. و كان وزير الخارجية آنذاك (هاشم 
عثمان ) يعلم بذلك وقد حاول عمر إلصاغها باثيوبيا عندما انكشف آمرها في اجتماعه بالدبلوماسيين العرب 
والاقارقة يومئذ بالخرطوم . . . . 

(۲ ) عمر محمد الطيب - الحوادث ۱۹۸۵/۲/۸ م .و الاتحاد ۱2۰۵/۵/۹ ه 


۳:1 


.. نحن لا نتعامل مع اسرائيل ولا نقيم معها علاقات دبلوماسية Wr”,‏ 

و تبادره الصحفية ... 

( وزير الخارجية المصرى عصمت عبد المجيد يقول إنها تمت من 
السودان ... و هنائك شركة نقل بلجيكية تنقل الفلاشا من الخرطوم عبر 
مطارات أوربية ؟ ) 

وتاتى اجابته 9) . 

" تصريحات الشركة البلجيكية الناقلة يمكن ان يكون المتحدث باسمها 
شخص مشبوه و ينفذ رغبات جهات متآمرة على السودان ... 9 لا نعلم 
أى شىء عن عمليات النقل التى أدعت الشركة المذكورة القیام بها > ولم تتم 
عمليات ترحيل من غير علمنا .. اللهم إلا إذا كانت فی مكان سرى لا تعرف 
به .. لكن من مطار الخرطوم و بواسطة طائرات كبيرة تستوعب الاعداد 
الكبرى فهذا ما فیه جملة وتفصيلاً . * 0 .. 
( شر ایام اليك يوم تُغسل رجلاه وت 

و كان شر ایام نمیری یوم ان حطت الطائرة التی اقلته من واشنطن 
لمطار القاهرة ۰ عندما اخطره الرئیس مبارك بحقيقة الوضع فى السودان » 
واخذته سيارة عادية وبلا صفير لتقف رجلاه ... عن السير فى درب السياسة 
الطويل » من غير هدى وبلا دليل ٠‏ ليكتوى بنار نزع الملك ویظل فى المقاعد 
الخلفية يحلم بالعودة و يتجرع المستحيل . . . 

و تأتى كلمات شمال الوادی .... 

سالت الأيام السودانية 7 . الرئيس مبارك ... 

) من المؤكد أن التغيير الذى حدث فى السودان كان لابد ان يصيب 
هذه العلاقة بالاهتزاز . لأن النظام البائد فى السودان كان يعطى انطباعا" - 
صدقا أو کذبا" - بأنه يعيش تحت حماية مصرية !! ) . 
a‏ مت الطيت - الوادت ۲۳/077 .و الإتجاد ۱۸۰0/۰/۹ ھ 

(۷) تمت عملیات النتل لبعض الفلاشا من مطار العزازة بالقضارف و باشراف ضباط الامن و معرفة 

ئيس الجهان: و يبلغ العدد الکلی لليهود الفلاشا الاثيوبين 17 آلف نسمة .. لقى من وصل اسرائیل منیم 
ا مه سیب ليم او . و بمطالبة الحاخام الاکبر بان تجری لهم عملية التحول نحو اليهودية ( 
عملية الاهتداء). فزاد التشكيك فى عفیدتهم و عقده لوتهم الاسود من شعورهم یالاضهاد مما آدی #نتحار 
بعضهم. . لذا فقد قررت اسرائيل إكمال عملية الافتداء قبل انتقالهم لاسرائيل بواسطة رجال دين إرسلوا 
لاثيوبيا قبل استتناف عملية التهجیر . 

() محجوب محمد صالح ۲۱ /بربيع ول ۱8۰۵ ها 


۳:۷ 


و أجاب الرئيس المصرى ... 

" نحن نتعامل مع حكومة قائمة فى السودان . و نتعامل معها مدركين 
إنه لا يحق لنا ان نتدخل فى شئونها الداخلية وان الشعب السودانی هو 
الذی يحل مشاكله و یقرر نوع الحکومة التى يريد » وما كانت الحكومة 
القائمة آنذاك تستشيرنا فيما تتخذ من خطوات . ومن ناحيتنا كنا ندرك اننا 
لا نستطيع ان نفرض رأينا على حكومة آخری و أقصى ما كان متاحا لنا 
, هو ان نقدم النصح الاخوی . 

و أود ان أؤكد اننا في ذلك لم نقصر ابدا" ... وقد ظللت اقدم النصح 
لنميرى قى اسوان وفى الاسكندرية و فى كل لقاءاتنا > و ظللت أحذره من 
مساره السياسى الذى يجد مقاومة من الشعب السوداتى ۰ وليس ذلك فحسپ 
بل أرسلت له عددا من المسئولين من الوزراء آنبهه لذلك . و لكنه لم يستمع 
لنصحنا . وما كان فى مقدورنا ان نقعل اكثر من ذلك . " ... 
ويظل . . . . 
( جلد الخن زیر لا یندیعغ ) 

لیاتی عليه الحریق ۰.۰ . وهو يفازل مشكلة الجنوب بقراره بتکوین اللجنة 
القومية لسلام برئاسة سر الختم الخليفة- ویجعل من مهامها " اعداد صیغ 
الاتفاق النهائی القانونية و الاستورية » و تقديم القترحات الواجب ادخالها على 
الدستور ۰ " () ... 

و یدرکه الصباح وهو یحاول احتواء الختمية و الاتحادیین بتکوین لجنة 
قومية لتخلید ذکری سيادة السید على الیرغنی و قادة الحركة الوطنية برئاسة 
الفریق اول سوار الذهب و یجعل من ضمن مهامپا " جمع الذکرات 
والوثائق التعلقة بالحركة الوطنية و قادتها للاستفادة منها في تسجیل 
تاريخ السودان الحدیث و اثراء مصادره . و طبع سفر یحوی مناقب 
و مذکرات سيادة السید على الیرغنی و دوره فى الحركة الوطنية "° 


(۱) الصحافة ۱۹۸۰/۲/۱4 " قرار جمهوری * 
(۲) الصحافة ۱۹۸۰/۲/۱۶ " قرار جمهوری " 


YEA 


( الباب السادس ) 


فقهاء السلطان و جماعة الوسط الضائع 


كان سّتدانا فصار مطرقة 
قال بعض الحكماء / 

" الذى يحدث للملوك التيه في انفسهم » و الإعجاب بآرائهم . كثرة ما 
پسمعونه من ثناء الناس عليهم . ولو آنهم انصفوهم لایضروا الحق » ولم 
بخف عليهم شىء من أنفسهم 1 0 

ركن النمیری للحكم بعد الانقلاب الشيوعي عام عام ۱۹۷۱م معتمدا" 
داخلیا على مؤسسات نظامه . 

" إننا لا نرید من مجلسکم هذا ان يكون حارق بخور ۰ أو مادحا" 
متهالکا لا لرئیس الجمهورية ولا لجهازه التنفیذی ... كما لا نرید له ان یکون 
قادحا" مطففا" لمآثر الناس یفمطهم أشياءهم . ۱۳ . 

" الذی رید ان اقوله و أوضحه ۰ اننی و کما تعلمون لست زاهدا" فى 
المديح فحسب ۰ بل اعتقد مخلصا اننی لا استحقه ... إن ما آریده و اطلبه 
منکم جمیعا ان آسمم وبالصوت العالی ۰ نقدا" بناء لنجزاتی و ممارساتی لو 
شابها الفطا آو تجاوزها الصواب . ۲۲ . 

و صحبه اولا في مسیرته هذه » جماعة من العلماء و النظرین و الفکرین 
و الادباء . . . مهنیون و اداریون و فنیون و متخصصون ۰ و سیاسیون ... هم 


ولا ذهب هوّلاء موتا و ابتعادا و ابعادا" و رفقة صامتة » صحبه جماعة 
من نعنى بالوسط الضائم ... يبتغون عرض الحياة الدنیا بطلب النفعة الذاتية 
و السلطة و الکانة في نفس القائد .. و لها صالح و شهد العركة بين 
القادمین و القدامی صحبه جماعة القانون و التقنین و التشریع . 


۱( جعفر نمیری فى افتتاح مجلس الشعب القومی ۱۹۷۲/۱۰/۱۲ م ۰ 
(۲) تمیری في لقاء الکاشفه يونيى ٥14۷م‏ . 


۳:۹ 


... مصممو قوانين الشريعة 0 

فمن منهم ذكره بحديث الرسول (ص) . 

" سا من وال إلا له بطانتان . بطانة تامره بالعروف ونتهاه عن النکر 
وبطانة لا تالوا خبالاً فمن وقی شرها فقد وقی . وهو الي من یخلب عليه 
متها  .‏ .. . 
ومن متهم قال لنمیری كما قال طاژوس لسلیمان بن عبد اللك :- 

' هل تدرك من آشد الناس عذابا" يوم القيامة » من اشركه الله فى 
ملكه فچار فى حکمه , ' ... 

وهل يعقل أن يفعل تميرى كما فعل سليمان عندما استلقى على سریره 
وما زال باكيا حتى قام جلساژه ؟! . 

ومن منهم توج علمه ورفع هامته و انتصر لسلطان العلماء كما فعل 
الإمام مالك بن انس ۰ امام دار الهجرة . عندما طلب منه الخليقه هارون 
الرشيد أن ينتقل الى قصره ليقرا موطاه علي ولديه الأمين و الأمون » فقال :- 

' أعز الله أمير المؤمنين » ان هذا العلم منكم خرج فان أعززتموه عدٌ 
وان اذللتموه ذل » و العلم يؤَّتى ولا انی * 

فقال هارون الرشيد " صدقت ' وأمر ولديه ان يخرجا الى السجد 
ليستمعا موطا مالك و شرحه مع الناس .. و زاد امام دار الهجرة مشترطا" 

" على ان لا يتخطيا رقاب التاس » ويجلسا حيك ينتهى يرما الج “ 

. فحضرا علي هذا الشرط . 
لقد استسمنت ذا ودم 

وضع د. جعفر بخيت بصماته في الصفحة الاولی من دفتر مایو . 
الحكم الحلی و اللا مركزى و الادارة و حاكمية التتظیم و دستور ۱۹۷۳ الذى 
وضع كل السلطات فى يد رئيس الجمهورية . . . وأدى دوره تدریجیا" " و قفرا" 


إلا ان المسودة الضافية المتكاملة فقد أعدها د. جعفر بخيت و اسهم 


معه فيها بدر الدين سليمان و شخصى . ۲() 
ووصف د. بخيت تميرى أمامه بانه ... 


۱ تجمع فيه روح بعانخی و تهراقا و الهدی ورث الشكك و بادی ابو 


)0( د. منصور خالد - النفق الظلم - دستور ۷۲م . 


شلوخ " 0 . 

ويصفه من خلفه .... 

" هذا صنم صنعناه بأيدينا ولن يذله إلا رب العباد Mr,‏ 

وتأتى ذكرى الأربعين لوفاته () ... فيقول نميرى فى تأبينه :- 

" لقد عرفنا فيه نحن زملاؤه فى الاتحاد الاشتراكى السودانی ثباتا 
على البدا لا يتزعزع . و صعودا فى الموقع لا يعرف التردد آو النكوص و 
التزاما صادقا فى تحمل المسئولية و آداء الواجب و عشق العمل و التصوف و 
التبتل فى رحابه تجویدا. خلقا" وإبداعا . 

لقد عرفت فيه موطن ثقتى الامین و ذخر نصحيتى الصادق » و يمينى 
التى لا لین .. لقد عرفت فى الصديق الراحل و لست فى مواقفه و ممارساته 

انبل و أكرم مثل وسجايا شعبنا من صدق الكلمة و الوعد وصفاء النفس و 

طهرها ووفاء القلب و شجاعة الرأى » وقد زانه فى كل سعيه وشاح من نبل 
القصد و الادب و التهذیب و عفة اللسان الذى كان بردا و سلاماً على من 
خالفوه الرای و جادلوه فيه قبل الذين نهلوا من تبعه و ساروا علي نهچه . " 

كان نمیری ینلو ما يكتبه له كتاب الخطابات الرئاسية السياسية ٩‏ . 
كان ( مثل ابنة الجبل مهما یل تقل ).... 
وجاء دور الآديب عمر الحاج موسص . 


و " لین الكلام قيد القلوب " ا 

" أهلى لا بنسون هم كالصاغة اعلم الناس بخير الذهب ... هم 
كالنسابة أعلم الناس بجيد النسب . 

و أحبك أهلك سیدی الرئيس لأنك كرمت القرآن » و أمرت مساعديك 
ومعاونيك ان يكفوا عن لعب الورق و شرب العرقى و استباحة الجمال 
واحبوك لأنك تصلى معهم الأوقات الخمس اماما لهم فى جماعة تكفي سهوها 
ويدخر لنا آجرها . 


(۱) ۰۰.۰.۱۹۷۰ ۰ (۲) جعفر بخيت لابی بكر الوقيع ( د. متصور خالد النفق المظلم ) 

(۲) ۱۹۷۱/۰/۸ : " من أقوال د. ہخیت ˆ الدولة لا تتعبد ولا تصوم ولا تصلی 

(4) عمر الحاج موسی . منصور خالد » مهدی مصطفی الهادی ۰ جعفر بخیت بدر الدين سلیمان ٠‏ 
أبى بكر عثمان ثم محمد محجوب سلیمان و آخرون ۰ 


Yo! 


أحبك أهلك سيدى الرئیس . لأنك فقير جت من أب ومن أم من عامة 
الناس . و احتفظت بنقائك لا دار ولا عقار لا متاع ولا أنعام . " © 

و ختم حديثه ۰ ترنيمة الوداع الأخيرة بقاعة الصداقة © . 

" سيدى الرئيس : الأمر ليس بيدك و الخيار ليس لك فالرای رأى 
الشعب السودانی ..وعاش الشعب السودانی اللطيف الخبیر الجبار التکبر .. 
و شكرا جزيلاً . " 

وما كان له بعد ذلك من قول إلا نعى الرئيس . 

" كان حتى آخر لحظة كما عودنا الى جانبنا » وراء المؤتمر القومى 
الثانى للاتحاد الاشتراکی تنظیما و تخطيطا .. و تابع أعماله بعواطفه وفكره 
و جهده حتى سقط شهیدا فى ساحته . " .... ومن سابق الدهر عش .. .. 
" الراوية اد الشائمين . " ..... 

د. منصور خالد فى مایو () كان وزيرا للشباب و الرياضة و الشتون 
الاجتماعية وكانت أول مهمة أوكلت إليه ' هى التعبير عن السياسات والمبادىء 
التى أعلنها النظام منذ مولد الثورة " . وهى أول من آنشا کتائب الشباب و 
سن المهرجانات الشبابية بالمساعدة الكورية » وهو فى بحثه عن فلسفه" خاصه" 
بمایو دعى للملتقى الفكرى بالخرطوم © . 

.* ومهما يكن من أمر فان ثورة مایو نفسها لم تكن ثورة ايديولوجية 
و لم تكن لقادتها التزامات ایدیولوجية بعينها سوى الوطنية الايجابية و بما 
آنها طرحت شعار التلاقح الفكرى ...۰ فبمثل هذا التلاقح الفکری وحده 
نستطیع تکوین فلسفة اصیلة خاصة بنا بدلا من السعی وراء حوانیت 
الایدیولوجیات لابتیاع العلبات الفكرية . " .... 

ثم كان وزیرا للخارجية و التربية و التعلیم و أحد مستشاری الرئیس › 
وهو عضو اللجنة التلسيسية للاتحاد الاشتراکی و عضو لجنتة المركزية و مکتبه 
السیاسی . و مساعد للأمين العام للفکر و النهجية و الدعوة و عمل رئیسا" 
لمجس إدارة الصحافة . 


)( من کلمته فى ترشیح و انتخاب نمیری رئيسا للاتحاد الاشتراكي 

(۲) المؤتمر القومى الثانى للاتماد الاشتراكى ۱۹۷۷/۲/۱م . 

(۲) عرف منصور قربی صانعی القرار و السلطة فى الخمسينات يعمله سكرتيرا لعبد الله 
خليل رئيس وزراء حكومه السيدين عن حزب الامه . 

(5) ۲۲-۱۵ مارس ۱۹۷۰م . 


" وكان د. متصور يردد إنه مع الديمقراطية . و لكن تعدد الاحزاب 
مسستحيل في بلد تلاثة اریاع أهله آميون . يعيشون دون المستوى المقبول 
انسانيا و يخضعون لسيطرة القبيلة التى ينتمون إليها .. وكان يرى ان 
الحاكم لابد ان يعتمد على حزب و احد ء أو تنظيم سياسى واحد يشكل من 
دعامتين ! الدعامة الاولی وهی " الصفوة ' من رجال البلد , و الدعامة الثانية 
هى العقيدة السياسية التى تنبثق من تراثهم .. وهو يرى ان تحقيق, مثل 
هذا التنظیم السياسى الديمقراطى لا یمکن ان يتم عن طريق قرار برلماني 
لان " القول بان برلمان السودان قد قرر ما قرر استجابه لنداء الجماهیر قول 
يجب ان ينظر إليه بحذر ولا أريد ان اقول مع القائلين ان الذين اجتمعوا 
إنما همج هائج و رعاع منتشرة " ثم يدافع عن رأيه " اننا نتحدث اليوم عن 
الديمقراطية وحكم الشعب و الاشتراكية و التنمية .. وكل هذه الأشياء غيبيات 
عند الرجل الريفى ولا يمكن ان يستجب لها ويتفاعل معها . مالم تكن هنالك 
توعية ۰ ۳.. () 

وقد سكل د. متصور عن مخاطبته الصفوة على وجه التحديد ) ... فأجاب .. 

" لعلك تقصد كتابا كان ميلاده فى الستينيات وفيه حرصت على ان 
أوكد حقيقة هامة .. ذلك إنه فى مجتمع العالم الثالث نعتبر الصفوة هم اكبر 
وكلاء التغيير » فالصفوة هی التي تملك ان تترجم بلغة العصر احاسیس 
الجماهير ." .. ولما قال له السائل : ولكنك ( تعزل ) الطبقات الكادحة وهی 
من جسد الشعب وهيكله !! .. قال ... 

" الطبقة الكادحة فى المجتمعات التى ليست كمجتمعات أوربا المتقدمة 
حيث ان هذه الطبقات لها من الوعى السياسى ومن تراث النضال السياسى 
, ما يجعلها ليست فقط قادرة على التغيير بل و مدركة لمتوی هذا التغبير 
وأهداقه . " ... 

و يؤيد حل مایو لمشكلة الجنوب و يدافع عنه. و لكنه لم يفصح عن 
الاشیاء الأساسية التى بدا يقبلها الجنوبيون و ماکان الحديث عنها بممكن من 
قبل الاتفاقية . 

" تریدنی ان أقدم تقييما' لتجربة الحكم فى الجنوب .. وهذا هو التقبیم 
-١‏ فى ظنى ان هذه التجرية رائدة و فريدة .. رائدة کاسلوب للعمل السلمى 

(۱) جريدة الاتحاد ١5-054١‏ ه فتحى غائم . 
)( صباح الخير ۱۹۷۷/۱/۲ مفيد فوزی . 
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لشکلة مستعصية و حل فريد من ناحية الصيغة . 

۲- هذه التجرية تدرسها أحدى مؤسسات جامعة لندن » فهم يدرسون هنالك 
مشكلة الجنوب كنموذج , وشرح اسلوب الفاوضات و الاعداد له .. و كيفية 
الوصول الى صيغة معينة . 

-٣‏ الجانب الآخر من تقييم التجربة هو " السرعة " التى تمت بها . إذا 
اخذنا فى الاعتبار إنه فى خلال سبعة عشر عاما من الصراع الذى كان 
قائما'. و خلق قدرا كبيرآ من عدم الثقة . فبعد توقيع الاتفاق سقطت 
الحساسيات وذابت وكان الإطار الذى انتهى بان الاخوة فى الجنوب بدآوا 
یتقبلون أشياء أساسية بالنسبة لنا . بل ما كنا نستطيع الحديث عنها قبل 
عقد الاتفاق . )١"‏ . 
ويصف د. منصور اسلوب تميرى لازالة شكوك لاقى عند الاتفاقية . 
" بيد أن اسلوب الرئيس نميرى فى معالجة هذه الشكوك كان 

اسلوپ. السياسى الاهر . " 
ويدافع عن نظام مایو عملا و امنا .... 
" وفى الجاتب الآخر لابد ان يدرك المخاصمون و الناقدون بان النقد 

الأمين لا يقبل التحامل الظالم الذى ينكر حقائق الحياة خلال تسعة اعوام من 

العمل الشپود كقرآن الفجر ... فالنقد الأمين لا ببیح ان يغمط الناس 
اشياءهم كما لا يبيح الاسراف الطافح فى تهويل الاحداث بصورة تمتقر 

العقل والمنطق ۰ كان نرى فى التذمر النقابى المحدود ايذانا بثورة شعبية , 

ونرى فى اجراءات الحماية المشروعة لكيان الدولة و حقوق العباد مظهرا" 

للفاشية ... ویکاد من يسمع لمثل هذا الهذر يظن اننا نعيش فى اكبر دول 

العالم قهرا مع اننا نعلم علم اليقين ان هنالك ما يعصم أجهزة امننا القومية 
من الانحراف نحو القهر . و الذى يعصمها قبل القانون و الدستور ۰ انما هى 
شرع عشائرى . وشرعنا العشائرى هذا يحسب تعطيل الارحام اثما"» و يلجم 
الغالن فى هذه 0 الأجهزة بل يحملهم على تقليم أظافر العداء بالحلم لا 
بالقهر » و الحلم عشيرة كما يقولون .۰" ا 


(۱) د. منصور خالد - صباح الخير ۱۹۷۷/۰/۲م . 
(۲) د. منصور خالد - الصحافة ۱۲ ۱۹۷۸/۸۸ 
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و فجاة ياتى د. متصور و حاله هاتشا .... 
( قد كان ذلك مرة فالیوم لا ) .... 

و يجيبه الماضى . ... 
( ما ذنبی .. يداك آوکتا و فوك نفخ ) .... 

فیدافع د. متصور فى صفحات کتبه . 

ˆ وحقيقة الأمر ان هذا النظام إن استطاع خلال اعوامه التسعة رم ان 
يسور عديد المشاكل و خطيرها ويتجاوزها . فإنما فعل هذا بالجابهة الشجاعة 
لا بالمماتلة وبالمراجعة الجريثة والمسئولة لا بخداع النفس . "© . 

ويتحدث عن اسلوب النميرى فى الحديث و الخطاب ۰ 

" و بهذه الروح كانت خطاباته لزملائه و مساعديه خالية من القدح 
والاساءة لان كُْتَاب الدولة أنذاك كانوا يتمتعون بقدر من الوازع الأخلاقى 


والفكرى . " ° 0 

و " وکنا وسنظل بالحس و الوجدان اصحاب حق فى التباهی بهذا 
الإنجان .. إنجان مايو فى عشر سنوات . كما كنا وسنظل ذوى مسئولية عن 
بعض هذا الإخفاق وسيبقى هذا الإلتزام الفكرى و الوجدانى بالنظام الذى وفر 
لنا فرص الاداء الكبير بكل انجازه و اخفاقه . حقيقة لن یضعفها شعور 
بالاحباط آى غيظ من كل الأخطاء التى ترتكب باسم الاهداف النبيلة التى 
نهضنا من اجلها . ' ٩‏ . 

ابن هذا الانجاز من .... 

- نتيجة انتخابات الولاية الثانية للرئيس ۰ ۰۰/۹۹/۱. © 
عداد غير اللتزمین بالثورة مهما انجز وجود من أجل العلم ومن أجل الوطن . 
N...‏ 


)۱ اعفی د. متصور فی ۱۹۷۸/۷۸/۲۹ . " لا خير فينا ص ۱۲/ 

(۲) لا خیر قينا ... ص ۱۳۲ . 

(5) لا خير فینا ... ص ۷۱۲ . 

)°( اعلنها محمد الباقر احمد ۱۹۷۷/4/۲۱ . 

(9) فرع الطلاب جامعة الخرطوم فى مناقشة قوانين التعليم العالى الاربعاء ۱۱/۱۲/٥۹۷١١م‏ 
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- وا" إن أساس الإختيار و الانتماء لمواقع العمل الختلفة لابد أن یکین 
فى المقام لفل الالتزام السياسى و دوتما تحديد لما نعنيه بالالتزام السياسى 

) عندما يترك الوزیر او الكبير منصبه مخالا" آو مطرودا آو 
مبعدا" فان کثیرا مما يكتب لا ینظر اليه بارتیاح حتی عندما یقول 
متناقضين .. الأول موقفه وهى يؤيد ويصف مادام فى الحکم و الثانی 
موقف العارض الذى يتمادى فى اللدد فى الخصومة لأنه أبعد من 


الاخیر . ) ... 
و " ولعله من أبشع مظاهر عدم السئولية ان یتحدث السئولون بعیدا" 
فى الونسة و یصمتون قریبا" داخل الاجهزة . أن یلوذوا بالصمت و یکتفوا 


بالسايرة فى مواقع السئولية ثم بستاسدوا ویستتسرو! ویصولوا باللسان والقلم 
عندما پیتعدون آی یبعدون ۰ و الامتلة كثيرة . أى عندما يلون للاصدقاء 
والاصفیاء من خلف الحاکم و الامظة كثيرة . 
فهاجس السلطة عند الثقف کثیرا ما يضع هذا الثقف فى نتاقض مع 

ذاته ومع مجتمعه . وفى معركة بين مأضیه وا و في صراع بين 
افكاره و مطامحه . و هی الظاهرة التى استوقفتنى و تطرقت إليها کثیرا" فى 
كتابات سابقة لانها ظاهرة متفشية فى وسط كثير من مثقفى العالم ا 
و خصوصا فى العالم العربی .. فکثیر من الثقفین الذين برتقون أعلى الواقم 
ويتحملون أكبر السئولیات و اخطرها یشغلون بمظاهر السلطان و ظواهر 
السلطة . و عندها یکونون بعیدین عن مواقع و مقاعد الحکم یضعون على 
رژوسهم عمامة الاستاذية و يعتلون النابر ویتفتنون فى اسالیب النقد و الهجوم 
ویسوقون الوان النصح والاتهام و یبرعون فى تلقين دروس السئولية . "0 .. 

(۱) تعمیم مجلس الوزراء للقيادات و الاجهزة التنفيذية . 

(۲) جريدة الجمهورية ۱۸۰۰/۰/۲۳ ه. ( من القلب ) محسن محمد . 

(۳) د. اسماعیل الحاج موسی - التضامن ۱۹۸۶/۱۱/4۲ العدد (۸0) فى دهالین السلطة - 
مذکرات لم تکتمل (لم تفلح الثورة فى مجاربة النفاق و الریاء السیاسی الذي نما واستفحل فى عهدها ) 
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' كل شاة تناط برجلیها 


فى كتابه السودان و النفق المظلم يبحث د. منصور خائد عن مبررات لما 
تركه عمله و فعله من اثر لايو » وهو الذی قدت سيور مایو من آدیمه » 
وجات عصارتها من عوده . ولا يفوت على فطنه القاریء ان يتحسس بين 
السطور كيف كان النمیری قبل ان يصنع منه الفقهاء صنما" 

من الجلى الذى لا خفاء فيه أن تميرى ۶+ كان بدرك 

قدر نفسه و يعترف باقدار غيره مما زاد من تقدير الکثیرین, منا 0 

> واعجابنا به وما بلغ به التيه مبلغا' يجعله يدعى لنفسه مالا یفطل 

" ذلك هو تميرى عام ٤۱۹۷م‏ بشر مثل الناس جمیعا" يتعلم من الآخرين 

يخطيء و يعترف بالخطا و يسال العارفين النصح و المشورة و ينتقى معاونيه 

حسب علمهم من ذوى الهمة والمطمح و مخبورى التجارب .... وفوق كل هذا 
لا يدعى بحال إنه ملك السودان الفيلسوف .. "۲۱ . 

و التاريخ الذى بحدده د. متصور خالد لبداية تحول النميرى هو ليس 
السنوات التسم أو العشر التی مرت منذ 1919م وحتی ۱۹۷۸م ۰ سنوات 
مصاحبته لايو ... و ما تلك بكبيرة أى عسپرة على مقدرات د. منصور 
التبريرية فقد حوت مقدمة الکتاب أن جعفر نمیری و لرات عديدة حاول 
التهرب من السئولية فى لقاءات الجابهة بين الاجهزة السياسية و التشريعية 
والتنفیذیه . 

" الا أن الحاکم الفرد ظل يتصرف کان العالم كله لا عقل له 
.. ولن یجنح الى مثل هذا الا حاکم ذهبت عنه کل مذاهب الحشمة 
و الحیاء . "۰0 . 

بالامس القريب يصف د. متصور نییی باه بطل السلام فى الجنوب 
.. وانه زعيم التجدید .. و داعية التطور العلمى .. 

و عند الفراق صار النميرى سیاسیا" حربائيا". يفعل ما فعل باسم الدين 
> الدين عنده مزیج من النفعية السياسية و التخبط الروحانی » ویمارسه ارهابا" 


)( النفق الظلم ص ۱۰۶ 
(۲) النفق الظلم ص ۰ ۱.۰ 


ياسم الدين . . . . و يؤيد متحفظا بان شیثا ما قد طرأ على قوی تميرى 
العقلية كما هو فى نظر الاغلبية . بينما القلة فى دهشة من أمرها ... 

" و بالرقم من هذا فإن تحليل شخصية الرئيس نمیری ليست الامر 
السهل ... فنميرى ليس هو فقط قائدا" يعانى من. جنون العظمة ۰ فلو كان هذا 
لهان الامر .. إن لشخصية الرئيس نميرى وجوها خمسة لا تجمع بینها 
رابطة أى وشيجة بل تعمل كل منها بمعزل عن الاخرى .. فنميرى زعيم حالم 
طامح سعى أى يظن إنه يسعى لبناء السودان على صورته .. و نمیری رجل 
استبدادی لا يطيق ان یری قیدا" يحد من سلطانه حتى وان كان هذا القيد 
هو القانون الذى وضعه هو او مهره بتوقعيه .. و نميرى رجل خرافى تذهب 
به الخرافة مذاهب بعيدة ترفضها العقلانية ولا يبلغها أى رجل بلغ الحد 
الادنی من الاستنارة .. و تميرى رجل منتقم يسعي ما وسعه الامر الى إذلال 
خصومه أو من يخيل إليه انهم خصومه مما افقده آدنی درجات الوفاء حتی 
لرفاق سلاحه . من حمله منهم الى سدة الحكم » ومن وقف منهم يدافع عنه 
بالسيف الراعف حتى الممات . ومن انهضه من تحت نعال الموت ... و تميرى 
مع كل مظاهر شجاعته » رجل يخشى المجابهة ويفر عند أول لقاء مما یقسر 
الکثیر من مواقفه التتاقضة مع خصومه بل و یفسر غلوائه فى الاستفزان 
والاستعداء ساعیا دوما للطعن وحده . و النزال فى آرض خاليه يختارها هو 
وميقات يحدده هو .. وفى قول الأحنف بن قيس " اسرع الناس الى الفتنة 
أقل الناس حياء من الفرار " وتميرى فوق كل هذا ومع كل ما اعتلاه من 
منصب و أتيح له من فرص تتقليم النتؤآت فى شخصيته ما زال يعاني من 
خصيصة هامة من خصائصه الا وهی " البلطجة '. وهی بلطجة تشهدها 
حتى فى تعامله مع الأبعدين ناهيك عن الأقريين ..' ۵ ..... 

' ولا شك فى ان جعفر تميرى رجل لطيف المعشر. نو قوة واسعة على 
كسب الناس دوما بارتدائه عباءة الرجل البسيط مما يترك اتطباعا حسنا" عند 
من يتلقاه لاول مرة . و کثیرا" ما تظاهر تميرى بمظهر الرجل المظلوم , 
والمغلوب على أمره » وهذه كلها مظاهر . فالرجل كله مظهر دون مخير , 
وشكل دون محتوى ... و يتصف نميرى بشخصية قلقة تكره الوحدة و يفسر 
هذا حرصه الدائم على احاطة نفسه بالصحاب من أصحاب الهموم الدنيوية . 
وممن هم أقل ضعفا منه حتى يحيطهم بحمايته ورعايته . ولم يعرف عن الرجل 


(۱) د. منصور .. التفق الظلم ص ٩/۸‏ 


۲۵۸ 


حرصا على القراءة ۰ فالقراءة رياضة وجدانية . إلا إنه بالرغم من ذلك 
أصبح مؤلفا'ً على آخريات آيامه . * ۰.۰ © 

و الامر متروك لك أيضا أيها القارىء الكريم .. و لقدرة ذاكرتك على 
استرجاع و تذکر حوادث الازمان »و الربط و التوفیق بين الواقف المتباينة ٠‏ 
لشخصية واحدة ... وحسن استنتاجك فى محكمة التاريخ ووحدة الزمن .... ثم 
حدد لنفسك مختارا . ا 

من هو الصاب بداء النسيان .. القاریء ام من نظر وحدد ويزر كل 
السیاسات و الاتجاهات الرئيسية لحکم الفرد الستبد وبناه و ترکیبه . حتی اذا 
ما رای النعش الایوی » بدا مصفقا مهللا میشرا" بعهد آت )٩‏ معتقدا ذکاءه 
وغباء الآخرين . ۱ 

ظل د. منصور ابنا" مطيعا بارا بمایو .. مارس فيها حياته السياسية 
والإدارية و التنفيذية و الفكرية على أعلى مستويات الدولة و محافلها الداخلية 
والخارجية ... نظر کثیرا و ساهم فى اصدار قرارات عدة سكت عن بعضها 
و أيد الآخر ... هى مع مايى يؤيد دكتاتورية التنظيم الفرد ؛ وهو ضدها مع 
التمرد قومى يرى اشتراكية الموارد و علمانية الحكم و احقية العتصر الأفريقى 
فى حكم السودان ( سيحكم السودان من ليس بمسلم ولا عريى) ٠...‏ 

" ليس هنالك صيغة مقدسة . ولكن صيفة الحزب الواحد أو التنظیم 
الواحد لا يصلم , كما أن صيغة التمثیل النسبى لا تصلح .. التعددية هی 
الصيغة التى تتيح لكل القوى الوطنية فرص التمثيل وحقوق التعبير عن الرأى 
حيث بيقي الحسم للرأى الغالب أى قرار الاغلبية ء و إذا كان من واجب 
الاقليات ان تنصاع بروح الديمقراطية لرأى الاغلبية ۰ فإنه يكون بالمقابل من 
واجب الاظبية ان تحترم و تعتبر رای الاقلية أى الأقليات .... و أنا لا أذيع 
سرا اذا قلت ان اکبر تجمع وطنى خارج السودان وهو تجمع المغتربين فى 
دول الخليج لعب دورا هاما" قبل الثورة ( رجب ) حيث هيأ لها و کان لدوره 
انعکاسه وتأثیره داخل السودان .. وهذا التجمع هو الذى وضع الیثاق الذى 


قبله السودانيون جمیعا" .۰" الل 
)0 د. منصور .. التقق المظلم ص ۲۱ . (1) د. منصور خالد - الصحافة ۸۱۹۸/۰/۱۸ 


(۲) انضم منصور خالد لحركة التمرد فى ۱۹۸۶م لأسباب يحدد أهمها بكونها " أعتمدت فى 
نضالها لتحقیق مشروعها السیاسی الزج بين الجانب السیاسی الشعبی و الجانب السکری " - 
الاهالی الصرية .. وعمل من بعد فى صفها فنیا خبیرا و مستشارا" سیاسیا" لقائدها " قرنق ' . . 
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" السکوت آخو الرضاً " ی 

و بقیت شهادة الرئیس و سجلات أمنه و مخابراته ۰ .. 

ذکر العمید الهادی بشری » السئول عن تصفية و حصر ممتلکات جهان 
امن الدولة الايوية بعد الانتفاضة .فى مقابلة مع القسم السياسي لجريدة 
الصحافة . عندما سالته :- 

3 انت الذی دخلت مطبخ النظام ووقفت على طباخته و أوصافها 
والسموم الموضوعة فى بعضها فإلى أى مدی تلمس صدق ما كتبه منصور 
خالد ؟ ! ) 

" العمید يجيب :- ... بصراحة قد لست الصدق فى بعضها كما تاکدت 
إنه فى کثیر من الاحیان كان یکذب > ومن خلال الستندات تأکدت من کذبه 
هو و امثاله من اعلام بعض الأحزاب ومن العاملين فيها الان . ".... () 

و عندما سالت نفس الصحيفة نمیری حول ما يراه فى سلسلة القالات 
التى يكتبها د. متصور خالد هذه الایام 9) ... أجاب النمیری رئیسا" هر 

' اننی اتابعها کقاریء و احتفظ بحق القارنة بين ما هو مطروح و مين 
أسلوب المشاركة و حصيلة المشاركة لكاتب المقالات حينما تعاون معنا منذ 
تفجير الثورة وحتى شهور قليلة مضت ."۰۰۰.۰ 

ترى ماذا سيقول التميرى طريدا لو تهيات له مقدرة الكتابة و جمع 
. شتات الذكريات ۰ وأيام مسرة الرئاسة وكتب عمن كان حوله من رجال؟! © 

إن ما فعله منصور خالد من موقف تجاه مایو و رجالها ليس غريب على 
تاريخ الكتابات السياسية فى العالم العربى فالامظة كثيرة .. فمن قبل آدار محمد 
حسنين هيكل انتخابات استفتاء الرئيس آنور السادات للرئاسة و كانت نتيجته 
294٠...‏ من اصوات الذين اشترکواً فى الاقتراع لصالح السادات . 

" ولقد أدرنا الحملة الإنتخابية لأنور السادات للأستفتاء على رئاسة 
الجمهورية على آساس إنه كان الرجل الذی اختاره جمال عبد الناصر 
لهذا النصب بنفسه حين آحس باحتمال خطر على حياته ؛ وحين توج السادات 


)۱( الصحافة ۱۹۸۱/۲/۱۳م (د. منصور خالد كذب كثيرا وفق مستندات الامن ) . 

(۲) الصحافة ۱۹۸۰/۲/۲۳ بخیته أمين ۰ .. 

(۳) بالرغم من الحاولة المتكررة للتيقن من حقيقة ما کتبه جعفر نمیری منفیاً بعصر عن 
(رجال کانوا تحت حذائى ) و مخالفة و اقتراح کاتبه ومستشاره الصحفی محمد محجوب سلیمان بتفییر 
الاسم ليصير ( رجال کانوا من حولی ) إلا اننی لم آقف على جلية الامر السماعی النقل ... و يظل ذلك 
همس مجالس فقط ... 


۳۹۰ 


بعد أعلان نتيجة الاستفتاء الذى لم يكن هنالك من ينافسه فيه . "9 ... . 

و آجری السادات استفتاء آخر بعد مظاهرات ۷۲ كانت نتیحته 
e. ( ۳‏ 

وعتها كتب هيكل منتقدا" o u.‏ 

" وأصبح السادات في اخريات ایامه يصدق كل ما يقدم إليه من نتائج 
استفتاءات ويصر على ان اكثر من 7/٩٩‏ من المصريين يؤيدون سياسته وان 
لا أحد يعارض سوى قلاتل من الاراذل والمنحرفين ۰ ولم يكن على استعداد 
على الإطلاق لان يعرف ان كل استمارات الإستفتاءات تملا نی الريف 
بواسطة الإدارة و بدون ما حاجة الى شكليات عملية الاقتراع بما فيها ف 
الاصوات .. "9 0 

و أحسبك توافقنی على أن فارق النتیجتین (۳۱.) لا يكفى لاشعال 
ثورة هیکل على السادات ۰ ولا أن یکون قناة تتسع لسریان لعنات خریفه 
الغاضب . 
وخلفوا من بعدهم خلفا ينشدون لي 
' إنى لارجو منك شیثا" عاجلاً" والنفس مولعة بحب العاجل " 

جمعت مايق . کحاطپ ليل » العالم الستنیر ۰ و الجاهل و الغرور ۰ ولکلر 
طریقته فى حرق البخور ... وتساوی فى صفوفها الاداری ذو الخبرة والهنی ذو 
الكفاية » و رهط من سماسرة الاسواق و رجرجة الطرقات ... ومن کل تجد من أجاد 
مسح حذاء الامیر و آدمن لعق خف السلطان › واحترف کی جوخ القاش ... و منهم ذو 
القدرة على فهم وادراك و تحلیل ما يدور . ولکنه يضم على عينيه غشاوة لأن النفس 
حبلی بمب الذات و الجری وراء الزایا الشخصية الوفيرة حول الحاکم . ۰ ۰ . 

آرادتهم مایو فى البداية للمشورة » لانه بها یکسب الحاکم ثقة آمته » وتزید ثقته 
فيهاء ولانه بها تزداد الأمة وعیا و مشاركة فى تدبیر السياسة ... وبها يزيد عقل 
الحاكم و تتفتح بصيرته . فيتقن تدبير الأمور و يبتعد عن دائرة الإستبداد ... وضل 
الجمعان .. فقد آوهموها بالشورة لانهم فقدوا الإخلاص لها بعد ان لم يجدوه فيها . 
ویعد أن تدش المستشينٌ والمستشار بالهوى والفرض ٠‏ وبعد أن بات مستحیلا أن 

(۱) هیکل - خریف الفضب ص ٠٠١‏ 
0 نتيجة انتخابات النمیری للولاية الثالثة فى ۱۸۳/۰/۳م كما أعلنها عمد محمد الطیب 111.1 .. ٠‏ 
(۳) هیکل - خریف الفضب ص ۰۰۲۷۲۰۳۷۱ . 


۱ 


يتواضع الامیر » و آن ببارح نفسه الإعجاب و البطر ... وفضل هؤلاء العيش بلا 
فکر تحت مظلة الحاكم و مراقبته و استبداده ... يعتقدون ان مايى هی چوهرة" 
عقد التاريخ . منها يبدا تاريخ السودان وبها سينتهى » فهى المنقذة آبدا بإذن 
الله . و سيتم تنصیب قائدها رئیسا" مدى الحياة » بقناعة التوحيد الطلق بين 
شخص الحاكم و الواطن ( الرئيس القائد ) و اتباع المثل فى مصر الشقيقة 
حيث ريطت رئاسة السادات بالإيمان ( الرئيس المؤمن) ۰ وليكون النمیری ( 
الرئيس المؤمن و القائد الملهم جعفر المنصور الرائد الذى لا يكذب آهله .) ۰۰ ۰۰ 

و کثر المهرجون من نوی الثقة و الولاء السياسى الذين لم يتدربوا على 
سياسة أو إدارة .. وغیرهم من الوصوليين ى " الهتافة " ۰ على قمة التنظيم 
وموسساته و حكومته و دولته ... و نادوا هاتفين باهمية القيادة المركزية الوطنية 
القوية التى تجمع وتوحد حولها الناس . و صاحوا بتميرى أنه ذلك الرجل › 
أى ليسوا هم كالنسابة و الصاغة يعلمون جيد النسب والذهب ؟! .. ولا طالب 
بالجماهير » أرادوها جماهير تاييد تهتف بالتصفيق و التصديق » و تحت جلبة 
التصفيق تسمع كلمات الرئيس و تصدق ما بقول ... 

" مع اننى اشهد لتميرى رحابة صدره إلا أن الذين من حوله هم 
الذين شجعوه بالصمت لا بالإفصاح .. و الذين احاطوا به لم يعينوه 
بالاشاره لمواطن الاخطاء بل زینوا الأخطاء بانها مزایا . " 

( أدب المرء خير من ذهبه )... 

بعضهم يحب الغموض وحتی یکون آرضا" واطنة تشرپ ماءها و ماء 
غیرها , و يفون بالامارة ولو على الحجارة  ٠‏ یعرف و یحفظ جیدا" الحدیث 


النبوى ( ا ستعينوا على قضاء حوائجكم بالکتمان ) ۰...لشیء فى نفس یعقوب 
فقد سالت يوما أحد محررى وكالة السودان للأثباء ( سونا ) عن ملقات د. 
بهاء الدين و مستشار الرئيس الصحفی محمد محجوب سليمان لانی لم أجدها 
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بالرغم من وفرة كل ملفاة قادة مايى ... ضحك وقال وراء ذلك سر عميق . 
وواصل :- 

" عندما فکرت الوكالة فى طريقة لتوفير المعلومات للبحث و التاريخ 
وتسهيل الحصول على ما يتطلبه التحرير من معلومات عن قادة البلاد و سرعة 
تناولها . أعدت سونا استمارات ووزعتها على كل الوحدات و المؤسسات 
والوزارات الحكومية ورئاسة الجمهورية » و اعیدت كل الاستمارات ماعدا خاصة 
المستشار الصحفى للرئيس ولم يعرف السبب ... و عندما فتحت استمارة بهاء 
الدين وجد مكتوبا عليها " آرید أن أكون غامضا." ..٩۱‏ و سيستبين 
السَفْرَ اکثر من يقرأ كتب الرئيس عن التوجه الاسلامي و برجع لمقدمات 
القرارات الجمهورية لتقديم انواط الجدارة و ميداليات التكريم و الترفيع للوظائف 
و التعيين .. سيرى عيبا و ستجول به الافکار و تتعب ماقيه بحناً و یلتوی 
عنقه تلفتا" بحثا" عن مجتمع الامانة و الكفاءة و الكفاية و الاداء و الاتقان فلا 
يجده إلا فى خيال من کتب أو رفع القرار و الخبر . و شکر نوی النهى 
والامر و أرجم الفضل فى ذلك كله لهم ... و عشاق الغموض هولاء . كغيرهم 
من مثقفی مایو »لم یکتقوا بمسح حذاء السلطة وهی تسیر فحسب ‏ ولكنهم 
حاولوا اجراء جراحات تجمیل لقبیح وجهها ... یجمعون الواطنین حول موائد 
السلطة ولا یعبرون عن رأيهم فیها .. ویتزعمون الحملات التعبوية لاکمال هالة 
السلطة » و یتقیاون ما يرضى طموح الحاکم من فطیر العلومات و الرای ۰ 
و لان شخصیاتهم مسلوية الإرادة » إختيارا" و خوفا" و غرضا"» لم یصنعوا رايا 
عاما قویا للنظام د-م.. بل بلتمسون فى ذلك الاعذار و يضعون العراقيل 
آمام تکوینه بادعاء وجوده ... 
وجاءت کلمات الوسط للا 

" لعل ابرز ماركزت عليه الجمهورية الرئاسية بهدف بناء الشخصية 
السودانية المتكاملة هو نصق المجتمع الذى ظل مشلولا و مقعدا و سلبيا فيما 
مضی من عهود وقد أكد الرئیس جعفر نمیری ان المرآة ليست نصف المجتمع 
فحسب وإتما هى کل الجتمم و نها صانعة لاجیاله و مورثه قیم الثورة فیها 


< (۱) التبعة على الراوی . محرر الوكالة . لانی لم اتطلع على الاستمارة .. ولا كان الامر 
يتعلق ببهاء الدين وقد شهدت محاکمته تلفزیونیا لم استبعد الواقعة فذکرتها ... 


۳۹۳ 


...ومن هنا منحت ثورة مایو » برعاية شخصية من الرئيس القائد نميرى ۰ 
الرا السودانية قدرا" من المساواة لم يتحقق حتى فى اعرق الدول و اكثرها 
تقدما وهذه شهادة من الامم التحدة للمراة و الثورة السودانية فى عام المرأة 
العالی . 7 © ... 
( بنان كف ليس فيها ساعد ) .... 
" و كانت لحظة العمل الثورى التى طال شوق هذا الشعب 
المسلم إليها . سيدى الرئيس ... يوم انطلقت فى استجابة لنداء الله 
تعلن الثورة الاسلامية .. وهو ايمان وجد طريقه الى حنايا قلبك و 
استقر فى “اعماق ضميرك » وصار محور حياتك و هدف نضالك و غاية 
ثورتك حتى ملكت ذمام الامر بيدك وعزمت و توکلت .على الله و 
فجرتها ثورة اسلامية عارمة عدت فيها بهذا الشعب الى منابعه 
الحضارية و اصوله الثقافية › وجذوره الدينيه ليبنى حاضره و يخطط 
مستقبله على کتاب الله و سنة رسوله › طریقا" واحدا" مستقيما هو 
طریق الحق و العدل و الفضيلة لیس فيه انحناء آو إلتواء آو اعوجاح 
ولیس فيه ضلالة أى شعوذة آو شائية . " © ۰۰۰۰ 
و یمنح السید عن الدين السید وسام ابن السودان البار ( لیلتی دور 
الهیتات . 
" قررت هيئات مجالس الشعب تکریم السید عز الدين السید تکریما" 
رفیعا" يليق بفخامة الانجاز وروعته على ان يكون هذا التکریم على الستوی 
القومی و باشتراك جمیع هیئات مجالس الشعب و نزولا على رغبته قد روعی 
ان يكون التکريم فى قالب مبتکر وجدید وذكك بان توجه الاموال 
التى جمعت لإنشاء دار للبرمانيين على ان تقدم هذه الدار هدية 
(۱) د. فاطمة عبد المحمود . شغلت وزارة الشئون الإجتماعية (مايو) . راجم " عشواء مايق 
وحاطب الليل ۰۰۰ 
(۲) عزالدین السید ۱۹۸۲/۱۱/۷ . الجلسة الاقتتاحية لدورة الانعقاد الثالثة لمجلس الشعب 
القومی ‏ . - 
(۳) في ۱۹۸۳/۱۱/۸ 


للرئيس القائد نيابة عن هيئات مجالس الشعب و قواعدها للتعبير عن 
شكرهم العميق و امتنانهم العميق للقائد لتفضله بتكريم البرلمانية 
السودانية فى شخص عز الدين و انعامه عليه بارفع وسام سودانی 
(وسام ابن السودان البار) © . 

ويتم مهرجان تكريم البرلانية السودانية 2 ۰ و يتقدم ابن السودان البار 
ليرج الفضل من قبل ومن بعد لقائد المسيرة » وينسى المؤسسات . 

" منذ اندلاع هذه الثورة و نحن مع قائدها نمتحه سندنا الأكيد وتأییدنا 
الطلق وولازتا الصادق نلتف من حوله نسیر الى جانبه نحمیه ونؤيده لنضمن 
للسودان القيادة الوطنية الخلصة الامينة على حاضره و الحفیظه على مستقبله 
الحامية استقلاله و العاملة على بنائه و تقدمه . 

انتم تمتفلون بالقائد النصور جعفر التصور الذی قاد الشعب و الوطن 
وسط أقسى الظروف و آصعب الامتحانات ۰ وقد منح من طاقته و فکره ما 
جعل کل هذا ممكنا بعد ان كان مستحیلا" . " خی ار 

و لاعجپ فى ذلك . فقد قدمه قبل الوسام و التكريم قائلا . ۰ . 

" ياسيادة الرئیس ۰ يا زعيم الامة » يا ناصر الدعوة . ويا قائد الصحوة 
.. الامة كلها مشدودة اليك هذه اللحظات لتسمع صوتها فى صوتك و تشهد 
عزيمتها فى عزيمتك فهلا تفضلت بمخاطبة شعبك عبر مجلس الشعب ." .... ۰ . 

و( يأتيك كل غد بما فيه ) .... 

كان تقييم اللواء م محمد عبد القادر لطلائع انتفاضة الشارع السودانی 
فى ابریل ۰.۱۹۸۵ ... 

" إن الامر مرتبط ارتباطا' وثیقا" باعتقال السلطة لبعض قیادات الاخوان 
السلمین » و رد فعل طبيعی من انصار العتقلین . "© . . 

و بالرغم من ان فى کلمات الامين الاشتراکی معنی غير مراد لا يغيب 
عن عقلية المحلل السياسى لاسباب السقوط المايوى الموضوعية ۰ وهو ان 
اعتقال الحركة الاسلامية و مفاصلتها لتميرى أبعدت عنه آخس خط 

)۱( الایام ۲ م 

(۲) مهرجان تکریم عن الدین السید بمنطقة الخرطوم - الایام ۱۹۸۲/۱۱/۲۳ 

0( محمد عبد القادر » آخر امتاء الإتحاد الاشتراكي السودانی فى جريدة الاتحاد ۱۶۰۵/۷/۱۱ 
يقول عن مظاهرات رجب . 


Yo 


دفاع »> وعرت سنده الشعبى و آزالت هببته من آمام الخصوم ؛ 
و بذلك جمعت المصائب الصابین ووحدت صف مظاهراتهم 
وهتافاتهم ... . إلا أن حديث الأمين الاشتراكي تفوح منه رائحة تصغير حجم 
المنقضين بتاطیر أهدافهم داخل ردود الفعل المحدودة .. و ابعاد غرض التغيير 
الوطنى المنشود .... ويؤكد ذلك قول احد مساعديه فى مسيزة الردع الایوی 
العلومة . " سوف نصطادهم کالارانب وندوس على رؤوسهم کالعقارب 
الل i‏ 
و ماكان لمحمد عبد القادر غير الدفاع عن مایی و تاليه قائدها وهی الأم 
التى فرشت له و أنامته وهی ( أم سقتك الیل من غير حبل ) © ... 
0 التحية لك يا أخى الرئیس و انت تحمل الامانة فى يقين 
المؤمنين ٠‏ و تتحمل مسئولية البناء فى صبر القانتين .. إن شعبك 
الذى أحبك فادمن حبك يا آخی الرئيس ما برح يتحرق شوقا 
لسماع صوتك صوت الحق صوت القوة . " ۲٩‏ . . 
' لقد أديت الامانة يا سيدى الرئیس ۰ ولا غرى فانت من الذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون ۰ فانجزت العهد وأوفيت بالوعد فى كل ما التزمت به 
عملا بقوله تعالى :- " وآوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا" ' . . . 
فقد جعل الله نور الإخلاص فى قلبك ووهبك من القوة طاقات 
.. ولكن طهر وصفاء .. وكمال ونقاءی بل بلغت الذروة من السمو 
و الرفعة ... 
فالحب لم يضلك عن الحق فتميل عنه .. و البغض لم يدفعك 
الى الباطل فتتردى فيه .. عطاؤك فى الله طمعا فى رحمته و رغبه 
فى رضائه . " 0.... 7 


تقدم الرشيد الطاهر بكر بمذكرته لرئيس الجمهورية ۲٩‏ ۰ و بحكم علاقتة 


. یضرب لن بدنيك ثم يجفيك ثم يقصيك من غير ذنب‎ )۷( ١١ أبى ساق..‎ )١( 
. محمد عبد القادر يقدم نميرى فى هید الجمهورية الثالك عشر ۱۷ محرم ۱6۰۵ه‎ 6 

(۶) محمد عبد القادر يقدم تميرى لوسام الانجان السیاسی ١‏ محرم 5.6١ه‏ . 

(9) مذكرة النائب العام لتميرى فى ۱۹۸۰/۲/۱۲م 


۳۹۹ 


و معرفته السابقة لتنظيم الاخوان المسلمين وقيادته للحركة الاسلامية ۰۲۱ وهی 
خائف يترقب ( عسى البارقة لا تخلف ) » وقد اعتبر الاسلاميون تلك المذكرة 
استعداء للسلطة عليهم . وحدث ما توقعوه . 

بدا الرشيد مذكرته باية الاحزاب ”اذا جامکم فاسق بنبا . ' و بقوله 
(س) " من الا يهتم بامر السلمین فليس منهم ومن لم یصبح آو یسی 
تاصحا" لله ورسوله ولکتابه و امامه ولعامة السلمین فليس متهم ٠".‏ و ختمها 
قائلاً . . 

۱ إن امانة السئولية و شرف العهد یلزمنی أن أضع الاس كما آراه 
وان أقول وللمق إننى آری تحت الرماد ومیض نار ولکننی اثق الثقة كلها 
إنك ستعالج الأمر و تضع الامور فى تنصابها قبل فوات الاوان ۰" " . 

و( هن زیا براسه فقد ربخ ). 

ب مذكرته التى عبد فيها بصفته نائبا' عام" إلى تشخيص ما يجوز 
اعتباره انحرافات لمسار تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية .. و تعرض فيها 
لاسباب خلافه مع رئيس الجهاز القضائى فى الخرطوم ووزير الدولة للشئون 
الجنائية .. تم تعيين الرشيد الطاهر نائبا لرئيس الجمهورية للشئون السياسية 


و القانونية إلا ان رياح التغییر الرجبية لم تتركه یهد فى منصبه و ینعم بخبر 
تحذيره 


ثم لقيه تحت ظل شجرة اليقطين رجلان ...وثالئهم إمرأة . 
( اتبع الفرس اجامها > و الناقة زمامها ). 
وجاء ثلاثتهم يما يحسنون . ولعلهم يدركون تام ( إذا رك العالم وَل 
بزلته الم ) ... فكيف كان اللقاء . 
تجد الاجابة موجزة فى حديث الشيخ النيل أبى قرون لجريدة المدينة 
عندما سالته عن ظروف تشكيل اللجنة القانونية و كيفية بداية علاقته بالرئيس 
نميرى وحوذه على ثقته 00 
بالسلطة › »> كنت فى منبر القضاء ء» وهو في منبر المحاماة » كنا نتحدث و نبحث 


فى التواحى الفقهية و مسالة تطبيق القوانين الإسلامية و كيفية حلالها محل 


0 مرشد عام للأخوان المسلمين ۰۰۱۹9 
(۲) التضامن العدد ۱۰۲ ۱۹۸۵/۲/۲۲ م 


FW 


القوانين الوضعية ۰ وقد كان أن التقيت بالاخ الرئيس فى مناسبة دينية 
بعد ان طرح برنامجه السياسى الشامل للولاية الثالثة و كان من 
أهم البرنامج العدالة الناجزة و تناقشنا ولا زلت أقول أن السيد 
الرئيس بصير برعيته » و اخبرته أن لى اخا كريما يعمل فى سلك 
المحاماة وهو الاستان عوض الجيد فوافق السيد الرئیس على ان 
نعمل سويا لإنجاز ما طرحه من برنامج العدالة الناجزة » و عندها 
كان التدنى فى العمل بالقوانين الوضعيه فى المحاكم قد وصل درجة 
فقد الناس معها ( العدل وهيبة القضاء ) .. وبدأنا العمل في هذه 
الظروف والتحقت بنا الأخت بدرية سليمان رئيسة إدارة التشريع 
برئاسة الجمهورية . 
اللجنة القانوينة فى مجملها لجنة ثلائية .. وقد قمنا بحمد الله 
بانجاز كل القوانين الشرعية و الإسلامية التى جاوزت العشرين قانونا 
فى اقل من عام » وقد شملت کافة متاحى الحياة من إقتصاد 
ومعاملات واجراءات ...۳ (. . 
ونا طلبت الجريدة مزیدا من التقصیل فى كيفية اختیار اللجنة . واصل 
آبو قرون 
" لقد كان رئيس الجمهورية حريصا على ان یقوم بهذا العمل اناس لا 
علاقة لهم بفئة منظمة آو حزب سياسى ای تنظيم معين حتى يكون العمل 
خالصا" لله . بعیدا" عن الصال_ الفئوية و الاتجاهات السياسية و الصيغة 
الفكرية العينة و التحزب الفتهی . 
ویلقی حدیث عوض الجید نجلة السیاد 0 ظلالاً آخری . 
' اخی الرئیس القائد الامام كان ینتظر فى ظل شجرة الیقطین 
... حتی إذا رآنا تقدم معانقاً فى أدب العلماء وشوق القائد لجنوده 
و‌شد على أيدينا و مضی نحو النور لا یلوی على أحد كما مضی 


(۱) المدينة ۱۶۰۰/۶/۲۱ . 
(۲) عوض الجید . مطة الصیاد ۱٩‏ يونيى ٤۱۹۸م‏ . 


YA 


لوط عليه السلام حين أوصاه الله تعالى ( ولا يلتفت منكم أحد ) › 
وكما مضى على كرم الله وجهه حين سار لفتح خیبر فاوصاه 
المصطفى بقوله ( سر ولا تتلفت  )‏ .. 
" السيد الرئيس القائد » امام هذه الامه للهدى بنور الله » وراعى هذه 
الامة بحمد الله ۰ رافع الراية و حامل لواء الدين » داعية الدعاة فى أرض 
الدهاة . ۱ 
السادة مشابخ الطرق الصوفية ... القائمون ٠‏ الصائمون و الواقفون خلف 
إمامكم و قوفکم للصلاة . 
من هذه البقعة المباركة انطلق آول شعاع من نور الهداية الى 
شرع الله فى السابع ى العشرين من رجب الذى بين جمادى وشعبان 
۳ه حين زار الرئيس القائد هذه البقعة المباركة فازدادت بزيارته 
بركة على بركتها , و فى ليلة الإسراء و العراج العظيم رفع الى 
السماء قرار عبد من عباده الصالحين بالعودة الى شرع الله » 
وانتظر نميرى تنفيذ القرار انتظار المؤمنين الموقنين ٠.‏ 
وفی يوم الخميس المبارك الخامس و العشرین من شوال *.4١ه‏ أطلع 
القائد على مسودة القوانين الإسلامية ووافق على خطة اصدارها » 
وفی توم السیت البارك السایم و العشرين من شوال ۵۱۶۰۳ آصدر 
القائد آمره للعمل وفق برنامج محدود و مسطور على ان بصدر 
قانون على الاقل كل أسبوع يعلن يوم الخميس من كل أسبوع لانه 
یوم ترفع الاعمال لله و تعرض فيه على رسول (ص) ."۰۰۰۰۱ 
و( اتی عليهم ذى أتى ).... 
وهم من حوله .. رهط يفسد و يرين سوء الامیر ۰ 
و آخر یمدح القيادة بالإلهام ۰۰. 
و غيرهم يملا جیبه و جيب النظام ۰ . . 


)١(‏ عوض الحجيد ٠‏ الوزیر برئاسة الجمهورية في ليلة التصف من شعبان بقرية ابی 


۳۹۹ 


وعصبة توشح جيد الإمام . 1 

و بينهم یسیر النميرى ما آن يبنى قصرا إلا ويهدم بعده مصرا 
ويتصيدهم كالحرياء ( لا يترك الساق إلا ممسكا ساقا ) ؛ و الكل ساهيا عن 
نفسه ۰ ناسیا" لغيره . مطیعا" لسلطانه يتوسطهم دخان الباخر و التعاویذ حتى 
إِذا ما طارت شرارة و أحرقت لباس الامام و تركته عاریا" طريدا .. و ضاعت 
الناصب و الصفات الرسمية فكروا فى تامين الذات و التی ريما تكون قد 
شاركت في مختلف العهود و الحكومات » و التى ريما تكون قد تلوثت فى عهد 
واحد مرتين واكثر - و شرعوا ل 

و مضت مایو و شيعوها بدموع التماسيح .. 

" دستور ۱۹۷۲ لم بترك لهذه المؤسسات المي ان تعمل » ولم يترك 
لها حرية الحركة » ولم یتح لها فرصة ممارسة صلاحياتها . 

هذه المشكلة لم تجابه التنظيم الواحد بل. جابهت ا نات السياسية 
التی تعتمد التعددية .. فالقرارات یصیغها اشخاص بعینهم ( بتطبخ فى 
الصوالین والدهالیز ) .. مشكلتنا اننا نخلق السسات و نتخذ القرارات بعیدا" 
عنها . و هذا بدوره يؤدى الى نبول تلك المؤسسات "© 

و" لا بستطیم احد یتوخی الامانة و الصدق ان ینکر العدید من 
الانجازات فى مجالات الصناعة و النراعة و الخدمات و البنیات الاساسية التی 
تحققت فى ظل سلطة التحالف أو التی انعتق خلالها شعینا من سطوة 
وسيطرة قوی التحالف التقليدية . 

كما ان الصدق یتطلب فى ذات الوقت ااعتراف بان مبداً تفویض 
السلطات و الصلاحیات القانونية الفردية فوق سلطات و صلاحیات الوّسسات 
والاجهزة كان سببا فى تجاوز البادیء الديمقراطية السليمة والتقلیل من شأن 
الشارکة الشعبية عن طریق المؤسسات في مجالات الحركة السياسية 
والتشريعية و التنفينية . كما أن العشوائية فى اختیار القیادات غير 
الوهلة وغير الومنة بتوجهات النظام و مبادئه آدت الى الکثیر من 
الخلل و الارتباك وتقویض سلطة التحالف من داخله . كما ان الکثیر 


(۱) د. اسماعیل الحاج موسی . السودان ۱۹۹۰/۲/۱۰ - طبيخ الصوالین و الدهالیز ( تعاون مع 
النظام و شارك فى عدد کبیر من اللجان و النظمات و شارك فى الوزارة ٠‏ وعين آمینا للجنة الاعلام بالامانة 
العامة للاتحاد الاشتراکی ۱۹۷۸) . . 


YY. 


من الصعوبات الإقتصادية و الازمات المعيشية و اختراق جدار الوحدة 
الوطنية » كان مرده ما قامت به القوی الطائفية و الحزيية ضد سلطة 
التحالف .. ٩۱۰‏ 

" حركة مايو من التبم الى الجفاف ومن دبمقراطية الصفوة الى 
الدكتاتورية المقنعة . 

استفاد جعفر نميرى الى أبعد الحدود من اللعب بهذه الراکن ی بر 
فى اذكاء نار الغيرة و التنافس فيها ومن خلال الممارسة امتزجت 
الاستفادة بالاحتقار ... جعفر نمیری الذى عرفناه كزميل" دراسة فى 
المرحلة الثانوية و كزميل عمل فى بداية مايق كان بسیطا" و متواضعا ' 
و أمينا و طیب العشر .. طغت الروح العسكرية على روحه الرياضية » 
كان ذلك واضحاً فى معاملته حتى لزملائه أعضاء مجلس قيادة 
الثورة و أحيانا حتى اثناء الجلسات الإجتماعية الخاصة . " " ... 

رکان قدره أن جاعت زفة السلطان » مواکبا" و طبولا"» أوهاما و احلاما ( 
لظلوط ) بعیدا" عن حبله .. 

وتنادوا من حوله هاتفين " المعارضة فالعودة " e.‏ 

وفى غفلة السلطان . 


نام عصام ساعة الرحيل . 


(۱) الاستاذ كامل محجوب » السودان الحديث 9١/م4/-95ام‏ .۰( كان أحد القيادات المايوية 
العليا ) . 

(۷) الشرق الأوسط ۸0/۱/۱۰ 0 - على التوم - سق الزراعة السابق ( مايى ) " السودان 
الدروس و الحذر و الأمل 

ف حدث ان قال نمیری ( أن قدمى لن fi‏ آرض مصر ) »ورد عليه السادات ( أن آرض 
مصر أطهر ) .و يسخر منهما القدر سرعة فى التکامل » ويشاء الله أن تكون أرض الكنانة 


۳۷۱ 


۳۷۲ 


الأستاذ بابكر عوض الله 


( رئيس أول وزارة مايوية ) 


الدکتور جعفر محمد على بخيت 


" لو كان لى ان اختار بين حكومة بلا صحف » 
و صحافة .بلا حكومة , لآخترت الأعر الثانی . " 


توماس جوفرسون 
الرئیس رقم )۳( الولایات التحدة 


الباب السابع 
ححائک و أسفار و اعلام 
قول ... وقول 0 


يقول الكاتب توفيق الحكيم صاحب " عودة الوعى " فى رسالته للكاتب 
محمد حسنين هيكل صاحب ( خريف الغضب ) .۰ 

" الصحافى مكانه الارض وسط تضاریسها وتخومها و دروبها 2 ينتخب 
ویتقصی وینقب ویطل ويقارن و یستخلص .. ' ۰۰۰ 

أى بمعنی آخر ان حياة الصحافة بحث عن الحقيقة فى خضم الحوادث 
. . و اختلف الرای وتشعب حول رسالة الصحافة » و اختلاف الرآی عند من 
يدرك و یعلم أدب الخالفة و الاختلاف لا يفسد للود قضية . بل يصلح للمودة 
و البناء قضايا . فهى تبقى الامور باهل الرأى دائماً و تبعد عن ساحتها 
أشرارهم ... 

يقولون الصحافة موجه ورائد اجتماعى لابد ان يعبر عن وجهة بلاده 
الفكرية . 

و يقولون لابد لكل صحافة من هوية و معتقد و فلسفة و أيديولوجية تسبح 
داخل إطارها حتى صحافة الرياضة و الاعلان و الدعاية التجارية وصحافة 
الإثارة . 

و ينادى آخرون بصحافة السلطة ۰ ليكون من یحسن السلبيات و يمدح 
الخطیء ويملاً مائدة القاریء ويخل توازن ذاكرته بما تريده السلطة و ترضاه 
. ويحجب العلومات عن رأس الهرم ویحافظ على الفجوة بين الحاکم و قاعدة 
الحکومین .. فتتعم السلطة عليه بالالقاب و الال ۰ و تکریم انواط الجدارة 
والاوسمة و الشهادات التقديرية و حفلات الشرف وتسحب حریته و تسیطر عليه 
بمواد القانون . 

وتوجد فى عالم الیوم صحافة خبرية صرفه . و صحافة الحدیث والتعلیق 
و التاویل و التفسیر .. و بالرغم من نجاح هذه التوع من الصحافة فى 
تجسید الوقائع و تمكينها من الالتصاق بذهن القاریء إلا انها تجعله يعيش 
بعیدا عن عالم علامات الاستفهام و الشك النهجی اللازم لوقوف على 
مصداقية الخبر . وخلق القاریء المشارك .... لا القاریء الظقی .. بل يجب أن 


كفا 


تجعله عضوا" صالحا فى مؤتس الرأى العام الذى توجهه الصحافة و يوجهها 
دون السيطرة و بكل السئولية الإجتماعية و بعیدا" عن سيطرة السلطة , 
ومصادرة حرية الرای ... فتقل الفجوة بين المؤفسسات الاعلامية و الجمهور 
والسلطة ولا يتسع خرقها على راتقه . . 

.. و بعض القول يذهب فى الریاع ... 

" رئيس تحرير آحد الصحف فى مقالته الافتتاحية يقول .. إنه معی 
فيما قلت و فیما ساقول » وفيما قررت وفيما ساقرر .. ما أريد ان 
أقوله أيها الأخوة . 

إن ها يطرينى ليس كلمات المديح و الاطراء »> إن مأ آریده 
واطلبه منكم جميعا ان اسمع و بالصوت العالى نقدا بناء لنجزاتی 
وممارساتى ولو شابها الخطأ آو تجاوزت الصواب ... ان اسمع من 
يقول لى هنا اخطات » هناك جانبك التوفيق . ذلك اننى أعلم إن 
الدیح من الممكن ان يتحول الى ستار امام عيونى . ضجیجا قد 
يحول بینی وبين سماع کلمة صدق مخلصة و شجاعة لا تخشی فى 
الحق لومة لائم . ٩"‏ . 

کتب صحفی سودانی عن نمیری © ۰۰. 

" حين تلتقی به فإنك للحظات تعایش الحيرة وانت تبحث عن اسلوب 
الموار . . . موقعه یفرض القدمات بحثا عن الشکل المناسب ... مظهره بقامته 
المديدة »> صوته العمیق . صبره الطویل . مستمعا مصفیا". مطلاً مستزیدا" . 
یفری بالف سوال وسؤال ... ۱ 

جوهره .. فانت معه لا ترى فيه إلا نفسك مكررا لمات الرات لنماذج 
عايشتها فى قرى السودان ومدنه . 

الوضوح و البساطة 

الصراحة والمباشرة 

الاقتحام فورا" الى لب الحديث . تعاليا على القدمات اصرارا" على النتائج 


(۱) تمیری فى رده على خطاب رائد مجلس الشعب فى حفل تكريم تمیری بمناسبة العید 
السادس للثورة .. 
(۲) كمال بشیر 


لشف 


لا يندفع حماسه لما يعرف › لا يتردد حرجا أمام مالا تعيه ذاكرته . أو ما 
يخرج عن نطاق إهتمامه . 

أى ما يقع بتفاصيله فى اختصاصات غيره . " ... 

و تْقَطع اعناق الرجال المطامع .... 

خاطب جعفر نسیری الجمعية العمومية للصحافيين السودانيين . . 

" إن الصحافة وهی سلطة تحكم لا يمكن ان تقوم بدورها وهي ت 
مباخر الإشادة بالنجوم اللامعة » دون ملاحظة موضوعية للسلبيات و المعوقات 
والنواقص . . . 

ان الصحافة تنطلق من غير توجيه إلا من التزامها .. إذ ینبفی ان 
تلقى مسئولية توجيه الصحافة على الالتزام وحده دون رقابه من خارجها . ولا 
توجيه إلا من وعى محرريها .. و مراجم الالتزام هی - میتاق العمل الوطنی 
مرجم » و الاستور مرجع و مسار تحركنا الطروح الرسوم بالمارسة ولیس 
بالكلمات مرجع .. "© ا 

و هكذا و بعد سنوات من تأميم الصحف " نتأتی مایو لتلقى بها فى 
البحر مكتوفة و تحذرها من ان تبتل بالاء » فهل أدرك صحفیّوها معنى القول 
( لا تقعن البحر إلا سابحا ) . .... وعلقت الصحافة فى الیرم التالى .۰۰ . 

" فالرئيس وهو بسوق العتاب قد وضع يده بالحرص على مواضع الداء 
والرئيس وشو يسوق التوجيه قد آشار بالحكمة الشجاعة الى الدواء ) .... 

إذا' فلن يبقى ولم يبق شيء بعد معرفة الداء و توضيح الدواء ليقوم به 
الصحفى و الرای .... وكل إمرىء يحتطب بحبله . 

( رب قول آشد من صول ) 0 

تقول قرارت نقابة الصحافيين السودانيين () كما جاء من بيانهم 
الختامى حول القضايا الداخلية .. .. ويعد أن اجيزت كالعادة كلمة النائب 
الاول لرئيس الجمهورية كوثيقة أساسية للمؤتمر . . . 
- (۱) " يؤكد الصحفيون السودانيون انتماءهم العضوى للاتحاد الاشتراكي 
السوداتی و يعلنون تمسكهم الثابت بصيفة تحالف قوى الشعب العاملة كصيفة 

(۱) ۱۹۷۱/۶۸۱۷ (۲) الأيام ۱۹۷۹/۶/۲م ( الصحافة بين المطرقة والسندان ) .. 
(۳) أممت الصحف فى مایو 1١۸۷١‏ . . 
(4) ۲۷ /اکتوب ر/۱۹۷۷م . 


۳۷۷ 


وحيدة ينصهرون خلالها وهم فى ميدان العمل الوطتی العام .... 

(۱) يؤكد الصحفيون السودانيون موقفهم فى تمسكهم باللكية العامة 
للصحف . يملكها الشعب ويربسم سياستها يديرها و يطورها عبر التنظيم 
السياسى - الاتحاد الاشتراكى السودانى - حتى تصبح الصحيفة كغيرها من 
القوى الإجتماعية حامية لمكاسب الشعب » و حتى يصبح الصحفى هو قطب 
الرحى الذى يلعب دورا إيجابيا من أجل خدمة الجماهير " 

و آخرجوا ميثاق الشرف الصحفى © . 

و یسیر من بعد حادیهم فى قافلة السلطة . 

" الحرية لا تتجزا إذا استيقنا انها موجودة فى الحياة العامة » فهی 
متوفرة فى کل مجال ۰ وما هو د م من مواشيق الثورة و التجربة يؤكد ذلك 
> . تجريتى الشخصية تو كد لى ان لا رقابة مفروضة على قلمی › 
وان كنت بالصدق كله اقول ان هناك بعض التدخل يمكن ان نجد 
له المبررات الكافية القنعة فى الإطار الكبير لسياسة البلد التى 
ارتضيناها . 6۰ 0 

ومن تحية لجعفر نمیری من شمال الوادی . 

" ما أعذب ما قاله لی صديق عربی مسئول يشغل منصباً حساسا فى 
دولة خليجية . يجانب حكامها اليوم التوفيق فى الحسابات » .. نحن نغبط 
الشعب العربی فى وادی النیل ... نتعنی لو يكون حکامنا على مستوی حاکم 
مصر السادات .. وحاکم السودان تميرى ۰" . 

و تنقل الصحافة الابوية عن الصحافة الخارجية مالا یفید معرفة و ثقافة 
الواطن وتنسی ان تفعل الثل بحکیم الرأى و صحيح الخبر . 

* يما تحلم يا سيادة الرئیس للسودان و بما تطم لنفسك ؟! 

- احلم للسودان بالرخاء و الثروة و اتمنی أن أرى الذهب يتدفق على 
ارضه لمصلحته و مصلحة جيرانه .. آما ما احلم ب به لنفسی فهو آن یواصل 
السودان بعدی تدعیم ما وفقنی الله الى غرسه فى ارضه ۰ الوحدة بين 
طوائفه و قبائله و الاحساس بالانتماء الیه و الطم الواحد بمستقبله الواحد .. 
أمنيتى الوحيدة ان يعيش هذا الحلم بعدی ویتحقق مالم یتحقق منه بعد . 

نحن نسال عن حلمك الشخصى يا سيادة الرئيس وهذا الذى تقول 
(۱) ۱۹۷۷/۱۰/۲۷م . ۲(۰) التحيب نور الدين - الصحافة التى نريد ! ؛ الايام ٤/٤/۹۷۹١١م‏ 
(۳) مطة الوادی بولیو ۹۷۹م . 


TYA 


حلم سياسي ۱۱ . 
- حقا لم الاحظ ذلك . 


( وضحكنا و ضحكت حرم الرئيس .. و جاملنا الرئيس 
فضحك ایضا" ) .. 
(اليوم خمر وغدا أهر ) .... 


" وتواصل الصحف المايوية خداع و مخادعة الجماهير ... 
" مبروك لقاریء الایام و موزعی الایام »> صحيفة بلا مرتجع و زيادة فى 
الطبعة ۱۲ . 


ادراکا من دارى الأيام و الصحافة لطبيعة المرحلة التاريخية التى 

تعايشها بلادنا بكل ما يصاحبها من جهد وطنى مکثف » وشمول حضارى 
مطرد ۰ و استشعارا" بدورهما الاعلامى فى ملاحقة الاحداث و توصيل الحقيقة 
أول باول لجماهير الشعب ۰ فى وقت أصبح فيه تلاحق الاحداث على مدار 
الساعة و اداء لواجبهما على تطوير خدماتهما للقاریء السودانی و تجویدها 
فقد تقرر الغاء العطلة الأسبوعية لكل وتصدر الصحیفتان طوال الاسبوع "(.. .. 

" مبروك لقاریء الایام » الطبوعة الأولى فى العالم العربی باستثناء 
صحافة مصر القومية » اكثر من مليون نسخة طرحتپا الایام خلال عشرة 
أيام ."۲0 .. 

و" و الإلتصاق الحميم بين الرئيس جعفر محمد نميرى و شعبه هو الذى 
جعله قائدا' للامة » و التکاشف الستمر هو الذی جعل القائد ملتصقا بامته . 
.ى الوضوح فى الكاشفة هو الذي جعل الالتصاق بینیم حميما .... حقائق لا 
نطرحها مجردة للتصدیق و القبول ... انما نطرحها للتامل » فهی سيرة یکون 
النظر فیها عبرة ودروسا يجب ان لا يفوت عابرا". "۰ . 

' لمان هو ....؟ 

تذر عمره للسودان وطن يتوحد » و أمة تتحد » عملاق يلقى على غيره 
ظلال الامان ... فهو لا یکتفی بدراسة واحدة حول موضوع واحد . و انما 
ینبقی ان تتعدد امامه الدراسات لیطل و بقارن لیقرر . . . 


(۱) الایام ۰ من مجلة الشرقية عدد مایی ۱۹۸۱م . مب (۲) الايام ۱۹۸۶/۷/۲۹ 
(۳) الایام ۱۹۸۰/۸/۱۵ ۰ 4(۰) الايام ۱۹۸6/۸/۲۰م 
(ه) الصحافة ۱۹۸۳/۱۰/۲ - النهج الاسلامي كيف ۱۶ 


۷۹ 


وهو على سبيل المثال لا يقرأ الخبر الواحد متسویا" لمیر الواحد 
إنما يقرأه منسویا" لصادر تتعدد . 

وهو فى كل الحالات يتحمل مسئولية القرار الصعب نيابة عن غر 

هكذا تهتم صحافة مایو بالكم فى التوزيع و العدد فى أيام عمل 
الاسبوع . و تغنی ما یطرب السلطان و مادرت ان موقف النظام برفضه 
السماح بتداول و توزیع بعض الجلات و الجرائد العربية هو الذ:.. یضطر 
القاریء السودانی لابتياع الصحف الحلية أحيانا ۰.۰۷۱ . علما" بن الجلات 
والجرائد العربية و الاجنبية تجد رواجا" اكش من الداخلية لدی القاریء 
السودانی 

و بالرغم من سدور قانون الصحافة عام ۲۳ إلا انه لم يصدر قانون 
أو لاشحة تنظم علاقة الصحف بالاتحاد الاشتراكي ای وزارة الاعلام و الثقافة 
وإنما یعلن عن هذه العلاقة مجازا مما جعل صنحف مایو ابواق نظام عجز 
هو نفسه ان يصد علاقة تنظیمه باجهزته النتفيذية » و باتت الصحف ° 
معزولة عن آمال و آلام الشارع الحقيقية مما زاد الفجوة بين الوسسات 
الاعلامية و الجمهور .. بلاحقها سوط الرقابة داخلیا بالحذف و الاضافة للأخبار 
و القالات » و یطاردها مقص الرقیب  ...‏ ویختار الصحفی الرضوخ أو الفصل 
التعسفی .... ولك ان تحدد قرار صحافی تجدده الدولة دوريا بموجب رخصه 
أى بطاقة عن طریق لجنة قيد الصحفبین .. كيف بشغل مثل هذا نفسه بنوع 
حریه التعبیر بصرف النظر عن مداها ... و ما یضیره . وهو بطارد لقمة 
عيشه و یمارس عمله بلا كفاية أو دراية ۰ أن يلاحق مقص الرقیب وبمنع 
الدخول والتوزیم ویمارس الصادرة من آماکن التوزيع للصحافة الخارجية ؟ ! .. 

و یختلف الناس فى تتاولهم لصحانة التوزیم المليونى فالبحض یقراها 
وهو لها منکر .. و آخر بآخذها بمصداقية لایتبادر إليها الظلن آو الشك فیما 
يقال و یکتب .. وغیره يصدق حینا بادخال بعض الحقائق فى الحدیث امعان فى 


(۱) الأيام ۱۹۸۲/۰/۱۸ م - الحرر السیاسی للأيام یتحدث عن نمیری '. 

(۲) هنالك الاعلانات الداخلية و التجارية و الناسبات الاجتماعية و التی لا تحملها الصحافة 
الاجنبية . 

(۳) صحافة . یام .قوات مسلحة . جرائد فنية ورياضية . 

(4) لم تقف آصابع الرقیب تمزیقا" للصفمات نو منعا من التوزیم . فى أيام زمة الخلیج و 
غزی الکویت و خاصة الصحف الصرية و الجلات العربية . 


YA. 


الكذب . و يكذب ثانية لعرفة الواقع الذى يجافى تماما ما يسوقونه من آدلة 
واحاديث و تصریمات .... وويل لعالم أمر من جاهله ... إن علم . 

و دارت صحافة هايو وصحافیوها كالحلقة المفرغة لا تدرى اين 
طرفاها »> خارج محاؤر الصنحافة ومسئوليتها يتفرجون بفعلهم من بعيد ۰ وما 
أهون الحرب على النظارة . 

وذهب الثميرى بعیدا ۰ قریبا فى مصر ... فقد سالته الصحافة المصرية 
من قبل 9 . 
* عندما تكون على سفر خارج السودان .. ما هی آحب بلاد الدنيا 


الى قلبك ۰۱۲٩‏ ۰۰ 
آحب بلاد الدنيا الى قلبى مصر ... هناك تجيش العواطف 


وضمته مصر وقد ترك من ورائه اكير دليل على هوان صحافة 
و عجز رئيس . قوله عن الصحافة السودانية ...' إنه لا يقر منها 
إلا صفحة الرياضة " 
( هذا الميت لا يساوى هذا البكاء ) لا 
" ولم تمضى ثلاثة أيام حتى خرج الشعب السودانی كله الى قصر 
الإتحاد الاشتراكي السودانى يعلن التایید للقائد على خطوته التى لم تخرج 
كابوس الإرهاب الذي تتفسر الصعوية تحت وطاته إنها لتعلن ان القرار 
وحد الامة السودانية التى لم تجتمع کلمتها فى | لتاريخ الحديث إلا 
فى ثلاثه مناسبات » توحدت على الإستقلال ۰ وعلى رقف الت 
الشيوعى واليوم على وقف تسلط الاخوان المسلمين » و الاخیر اطلق 
عليه الناس اسم يوم القيامة . " 9) 
و اختلفت الأهواء . 
( لو قلت تمرة لقال جمرة .) . 
' ما حدث فى السودان يوم السبت الاضی ۳/۹ والمتمثل بانتقال 
جماعة الأخوان المسلمين تسميتهم الرسمية هی - جبهة الميثاق - من موقع 
(۱) مرسى الشافعى - روز الیوسف ۱۹۷۷/۹/۰ ۰ . 
(۲) محمود آبو العزائم - " يوم القيامة فى الخرطوم " وادی النیل ۱1۰۰ه 


۱۲۸۱ 


الشريك فى الحكم الى موقم المتهم من قبل النظام بالتخطيط اغتیال رئيس 
الدولة و اسقاط النظام يبدو كما لو انه عودة الوعى السودانی القومى أي أنه 
فى حالة صحوة فى الاتجاه القومى لم تأتى نتيجة عدم انسجام بين اهل 
الحكم و انما بعدما وجد الرئيس جعفر نميرى ان مشكلة الاخوان 
المسلمين هى فى بعض جوانبها مثل مشكلة الشيوعيين » أى انهم لا 
يقنعون بالقليل الذى اعطى لهم وانما يريدون وضع اليد على الحكم 
ى امتلاك السلطة ولیس فقط مجرد المشاركة فیها . و اتخاذ القرار 
وليس فقط مجرد الإطلاع عليه قبل صدوره " () . 
ولا سقط جعفر تميرى جاء مؤسس ورئيس تحرير و مدير مجلة 
التضامن الاسبوعية ليعلن آن جعفر نمیری كان فيهم مرجوا". و يصفه بانه 
فارس ترجل عن فرسه () . .مما جعل مدير مكتب صحيفة الجزيرة السعودية 
فى لندن يرد عليه 2... . 
" عجبت غاية العجب إذ تبعث بالتحية لرئيس السودان السابق جعفر 
نمیری مع تقدیری الشدید لسابق معرفتك به . و التحية التی آعنیها تمظت فى 
وصفك له بفارس يترجل عن فرسه !! 
ايها الصدیق لم یترجل جعفر نمیری عن فرسه بل سقط رضوخا" لثورة 
شعبية أدرك انك لا تجهلها 1۱ . " . 
ويتحدث الصحفيون حول قاتون الصحافة بعد مایو . 
" إن سن رئيس التحرير يجب ان تكون 4٠‏ سنة وفترة .ممارسته ۱۸ 
سنة لان فترة المارسة اذا جاعت أقل من هذه يكون الصحفى قد قضا 
تحت رحمة الصحافة الموجهة التى افتقدت أبسط مقومات الحرية فى عهد 
الطغيان المايوى ولم يكن قد استفاد تجرية صحفية حقة مبرآة من عيوب 
التبعية . " 9. . . . 
و عند بعض الصحفيين طبع يغلب التطبع فى الكتابة و دائما حالهم 
...( فى القمر ضیاء و الشمس أضوأ منه . ) ۳۹ 
(۱) فژاد مطر - التضامن السبت ۰۸۱۹۸۰/۲/۱۰. ۱ 
(۲) التضامن فواد مطر - ( فی. حدقات العیون ) العدد ۰۱۰۵ 
(۲) عتمان العمیر التضامن العدد ٠١١‏ . 
(4) زين العابدین آبو حاج - الصمافة ۱۶۰۵/۹/۷ه حول قانون الصحافة ۰ . 


YAY 


" و كان الرئیس سوار الذهب كعادته و اثقا من نفسه يدلى باحادیته 
وتعلیقاته و تصریحاته فى هدوء و توّدة ی اطمتنان و صونه الهادی و حنجرته 
القوية و شارات التقوی والورغ و الإيمان كانت خير سند لصدق 
روایته ۰ ۰. 

و الرئیس الجزولی أديب آریب ینتقی الالفاظ و يردد الامثال الساترة » 
واشعار الفحول من الشعراء الى جانب النكتة و اللحة و القفشة التی تعقبها 
ابتسامة هادثة وادعة ...ما آغنی الرئیسین عن الدح و الثناء فنمن نعلم ان 
ذلك لن بریدهما إلا تواضعا" فقد انتهت الى غير رجعة عهود اللق 
والتطبيل التى تخلق الطغاة و التجبرین .' ٠"‏ .... 

( العلم فى الصدور لا فى السطور ) 00 

وجاء ركب الشعراء والادباء و الكتاب الى بلاط الأمير باعذب الشعر 
و اكذبه كالبردة الجعفرية ).2 من خارج الحدود ومن داخله .. هم عليه يد 
واحدة ... يكتبون عنه » ویکتبون له .. و تلتقى الكتابتان امام مسامع الجمهور 
. شعب الثورة آراد ام لم يرد .. كيف لا وقد تفجرت الثورة من أجله رضي 
أم أبى » خضم أم تمرد ۰ أيد آم عارض ۰ . بإسمه يكتب الجميع ... أدباء 
وكْنَابٍ .... من قبل كتاب أوربا الشرقية زينوا وجه المكم الاشتراكى الشیوعی 
() . بشروا بالثورة . و آیدوها وزينوا وجهها أمام جماهيرها وأمام من تبعهم 
فى التتظير والتطبيق ۰ و لذلك ضيعوا الشعب و الحكم و آنفسهم بالانجازات 
الوهمية و الجنة الموعودة .. وکانت صرخة قورباتشوق الشهيرة من روسيا 
فاقظحت السلطات وهدت سور برلين ... ولكنها لم تطعم الافواه و إن علقت مركبات 
الفضاء و كذلك فعل كتاب مايى فى االداخل والخارج ... فما استطاعت 


(۱) الصحافة ١5‏ نو القعدة ۱۶۰۵ه - كلمة الصحافة على حامد رئيس التحرير و رئيس مجلس الإدارة 
(مع الرئيسين بصحبهما لحضور مؤتمرالقمة العربى الطارىء بالمغرب أغسطس ۱۹۸۰ ) 

(۳) الشاعر كمال بشیر 

™( حدث أن تزامن موعد افتتاحم عرض السرح القرمی البريطانى لسرحیه الکاتب الامریکی 
آرثر ملير " البوتقة ' . والتى ينتقد فيها المكارثية . مع موعد غداء أعد له بواسطة البيت الابیض 
یطلب من غورياتشوق ... ففضل الكاتب الامريكى حضور افتتاح مسرحيته عن الغداء مع بوش و 
قورباتشوف .....حدث ذلك اثناء قمة واشنطن مين الزعيمين فى بونیو ۱۹۹۰ .و التى دارت 
محادثاتها على الاتفاق التجاری لان موسکو تبحث عن مخرج من أزمتها ا#فتصادية بینما ركزت 
واشنطن على آهمية احترام موسکی للحریات العامة حتی تسیل عملية هجرة الیهود السوفیت 
لاسرائیل . . 


YAY 


الدولة التى صنعوا أن تملا بطنا لجائع ولا أن ترتاد الفضاء لل 

" ان ثورة مايى ليس انقلابا عسكريا. ولا هی نقلا للسلطة 
من المدنيين الى ضباط الجيش المنضوين تحت لواء الضياط الأحرار 
فحسب ٠‏ بل هی تحول جذرى فى السلطة السياسية و الإقتصادية 
فى السودان ... ولذلك فهى تورة على الماضى وبداية لعهد جديد من 
التاريخ السياسى و التنمية الاقتصادية للسودان . *©. . 

" وانه لمن دواعى السرور ان نلتقى فى هذا المهرجان العظيم مفكرين 
وادباء مبدعين ۰ وما كان ذلك إلا بفضل الأديب المثقف اللهم الاخ عمر الحاج 
موسى ابن الثورة العظيمة بقيادة البطل جعفر محمد نميرى الذى مكن 
للأدب و الفكر ان يشق طريقه فى حرية تامة وسط هذا الزخم 
من منتاقضات الحياة " (), 
ويمضى الهتاف . . . 
" فلسفة عملاقة هی مایو . ... 
و نظام فرید هی جعفر . 
جعفر الواقع- و الغموض .-. . . 
جعفر الحقيقة و الخیال . . . . 
جعفر الرجل و التصدی .. .. 

جعفر هجين الوادی ۰ بذرة الشمال . ترية الجزيرة و طلع تستظل به 
البلاد من اقصاها الى أقصاها من وهج الخلاف ومن حرارة الاختلاف . 

نظام رائع هو مایو . و فلسفة فريدة هی جعفر ۰ .۰۰ . 

الرجل فى مقیاس التاریخ بحجم الرسالة . و الرجل فى وزن الاتسانية 
بعقدار الدهشة ... انبلج لنا وسط الاعاصیر ریانا امینا" فعبر بوابة التاريخ 
ليرينا صعوبة الرسالة © . 

" هو کتاب اکتشاف اصالة وعودة إليها بعد غيبة » ولم تكن العودة 
بالنسبة إليه صدمه نفسية معينة » ولکنها كانت مغاناة تجارب وهذا هو التدین 


(۱) محمد عمر بشیر - تاریخ الحركة الوطنية فى السودان ۰۱۹۹/۱۹۰۰ ص ۲۹۲ . 

(۲) د. مختار عجوبة - الاربعاه ۰۸۱۹۷۰/۱/۸ الجلس القومی للأداب و الفنون ( اصول القصة 
الحديثة فى السودان ) . 

(۳) " الوعد الظفر فى انجازات جعفر " مصطقی احمد نوری ۱۹۸1/۲/۲۰م 


AE 


الحقيقى ... ولكن اری فى هذا الكتاب ايمان القلب قبل ايمان القلم .. تفرد 
هذا الكتاب إنه قصة تجرية دينية وليس تحليلاً قد يكون أخذ من 
تفتنه السلطة عن ما بدأ به من التدين بل زادته دینا و اعادته الى 
اصالته و ذكرته بعد غفلته ۰۰ ) العامة 

و تغيرت نغمة الخطاب » وجلس أمام الناى کاتبان و رئيسان ... عربی 
وافريقي .۰ ۰ . 
" ان الرئیس نميرى وضع فى مژلفه خلاصة فکره وتجاربه لخدمة وطنه 
و امته الاسلامية . بالإضافة الى انه یعکس بصدق ایمان سیادته الراسخ بالل 
و شریعته و نقته بالنفس و آمله فى الستقبل لکافة شعوب الامة الاسلامية ." 
0 . 

أنا لا اهنتك باسم بلادی . ولا باسم غرب آفریقیا فحسب » بل 

آهتئك کمورخ افریقی يؤمن بان وحدة أفريقيا لا يمكن تحقیقها قبل توحید 
أجزائها .. ولسوف يدون اسمك فى سجل التاریخ کواحد من آبطال هذه 
القارة . "© . . .. 

و کتب عنه من شمال وادی النیل اثنان .... الرجل و التحدی ... و رحلة 
فى متابع مایو ... عادل رضا ؛ و جلال كشك . 

جاء فى " الرجل و التحدی ` 

و عندما آعلن النمیری مرة تنحیه عن رئاسة الجمپورية ورئاسة الاتحاد 
الاشتراكي فى حادثة زيادة أسعار السکر الشهيرة و عندما اعلن ان نائبه 
محمد الباقر بحکم الدستور سیخلفه 0 . . 

" للحظات . 

بدأ و کان الحياة قد توقفت فجاة فى القاعة الفسيحة التی كانت لثوان 
مضت تضج بحرارة حوار استمر و تواصل لدة خمسة ساعات . 


(۱) بشير محمد سعيد - النهج الاسلامی لاذا - ندوة الصحانة ۱۹۸۱/۱۳/۱۶ 
(۷) رسالة لتميرى من السادات ۸۱۹۸۱/۲/۲۲ 

(۲) الرئیس السنفالى ليوبولد سنقور يخاطب نمیری - قمة الرباط . . 

. ۲:۷ ۰۲۹۹ ۰۲۹۵ الرجل و التحدی - عادل رضنا صن‎ )٤( 


۸۰ 


وفجاة ... 

تداخلت الأصوات 

هتافات ليست سوى اسمه مکررا" و مکررا ومكررا ... صرخات نساءء 
بكاء رجال » تزاحم حوله حيث مكانه فى النصه ۰ وهو تزاحم كان يمثل 
خطرا" حقیقیا" على حياته » ذلك أن الدائرة التى احاطت به » كانت من الكثافة 
بحيث أصبح التنفس فى مركزها يكاد يكون مستحيلاً. و بذل بعض من 
تمالك وعيه جهودا اسطورية حتى بخرجوا به من القاعة » الى خارجها › الى 
مكتبه بالدور الثانى بمبنى الاتحاد الاشتراكي ... 

المشهد فى الخارج كان عصییا" ٠...‏ 

الهتافات . الصراخ . البكاء . حالات إغماء .. ترنح لاسماء لامعة . ذهول 
لقيادات تنفيذية وسياسية كبيرة . اصوات و اضوات تردد بما يشبه الجنون .. 


وهو وحده غارق فى الصمت .. اللواء الباقر بصوته الجهورى بوجه الحديث له 
قلت : انتی اتسلم الهام منك . 


اقول لك : لست آنا الرجل ... لست أنا الرجل ... اذا كان هذا قرارك . 
فهق قرارى ایضا". فلنبحث عمن يقبل ... 

یتعالی الصراخ و الهتاف واصوات البكاء فى الخارج »> و رهم ان 
الاجتماع لم يكن مذاعا . وقراره بالتنحى لم يعض عليه سوی دقائق فجموع 
الزاحفين من خارج الاتحاد الاشتراكى الى داخله جریا" لاهشا" كانت لا تنقطع . . 

لم يسال القادمون عن الأسباب » عن الظروف » عن اللایسات . كان 
الخبر » و الذى لخصه كل من آجاب الى كل من سال .. قدم استقالته . 
وكان هذا یکفی » لان ينضم القادم الى موكب الهتاف و الصراخ . و البكاء 
والاغماء كذلك . . . 

الحوار فى غرفة مکتبه بالاتماد الاشتراکي لم يعد حتی حوارا" . 
تداخلت الاصوات فى الخارج مع الاصوات في الداخل » ثم خطت الثاتية على 
الاولی ۰ و كأن جدران غرفته قد تهاوت , وضاعت الحواجز » و اصبحت الغرفة 
و مدخلها و السلم الژدی إليها و الساحة المتدة آمامها كتلة جماهيرية متصلة 

فى لحظه من لحظات الالهام .. قفن الرائد آبو القاسم ابراهیم عبر 
نافذة فى غرفة مكتب الرئیس نمیری بالاتحاد الاشتراكي حیث دار حول 


الساحة الممتدة آمام مدخل الفرفة . وبعیدا" عن الزحام الهائل آمامها » واعلن 
ن الرئیس تراجع عن قرار الاستقالة » و انه باق فى موقعه › قائدا' للثورة 
قائدا للامة . 
لم یلتفت للهتاف التصاعد حماس ملتهب . 
عاد الى الفرفة من ذات النافذة التی خرج منها » تقدم بصعوية حیث 
يطس الرئيس ... قال له : قلت لهم ما يجب ان تقوله »> هم فى انتظارك ‏ 
لا تتحدث إليهم ... فقط دعهم يشاهدونك ... بدفعه شارك فيها الكل. تحرك 
الرئيس تميرى من مقعده . و بدفعات أقوى شاركت فيها الجماهير المحتشدة 
داخل الفرفة وخارجها » وجد نفسه وسط الجماهير » لوح بذراعيه . 
انفجر الحماس من حوله . وانفجرت الدموع من عينيه . " 
إنه مشهد سنمائى درامى من رئيس و مرژوس ۰ وحولهم تهتف مواكب 
النفاق » وما کل ما يعلم يقال ی 
و يقول كشك فى رحلته فى منابع مايو ٠‏ متحدثة .| عن شورة الامام 
المهدى مقارنا لها بمایو . 
" وكما هو الحال فى كل محاولات تفسير التاريخ فان هذه التحليلات 
تتأثر بالوقف التاریخی و السیاسی للمفسر . و لیس تحلیلتا هذا هو الاستثناء 
للقاعدة » فإننا نفسر الثورة الوطنية الأولى من مفاهيم ثورة مایو . .() وبنقس 
المنطق و بنفس الشجاعة التى قال بها المهدى عن الائمة و الصحابة والتابعين 
المجمع على رسوخ علمهم فى الدين و التأويل و الفهم لو ادركوا تورته 
لاتضموا الیها ۷ واتبعوا قيادته . لابد ان نقول أن المهدى لو ادرك ثورة 
مایو لاتبع قيادتها 0 
و يقول عن نمیری . 
" وجدت جعفر نمیری حاکما" لا يعرف الحقد ') ... و نمیری يحكى 
باخلاقيات القرآن © . . . .ثم رأيت قيادة مایو لا تطعم الجماهیر بالشعارات 
ولا تلعب على ا لمتناقضات لو ستجدی هذه المتناقضات > بل تحتفظ 
باستقلاليتها دائما و تؤمن ان السند الحقيقى هو الشعب ٠‏ وان بناء القوة 


(۱) جلال كشك رحلة فى منابع مايو ص ۰ ۰ 
() يقول الهدی ( نحن رجال وهم رجال ولو ادركونا لاتبحونا ) ۰۰ 
(5) ص۱۰۹ )٤(.‏ ص ۲۲ (۰) ص ۲۲ . 


YAY 


الذاتية هو الضمانة الوحيدة لحماية هذه الاستقلالية . بل ولاستمرار وجودها 
وذاتها . ").... 

ويقول كشك عن احداث الغزى الليبى فى بولیو ۹۷۱م ... 

" إنها هجرد حادثه على الطريق » بعض الأوابد و الضباع و الكلاب 
الضالة و قطاع الطرق يحاولون اعتراض طريق القافلة » تكفى نظرة تكفى 
نهرة .. أى قد يحسن الإحتياظ بسوط طويل » و ریما بندقية ... ولكن القافلة 
يجب ان تسير .. وهى تسير .. تميرى يفعل ذلك عن وعى كامل بأن هدف 
كل هذه الوامرات هو منع السودان من عبور صراط التنمية .. "7).. 
وبعد أن سقطت مايو تحدث عنها كل من محمد حسنين هيكل و أنيس 

' اعتقد ان السودان كان معرضا لحكم من أقسى انواع المكم فى 
الدنيا ... وهذا ليس رأيا لى أقدمه اليوم بعد ان سقط حكم نميرى » بل ان 
لى رأيا فى الرجل يعود الى أيامه الأولى فى الحكم ... لم اکن مقتتعا" به . 
.. أول مرة قابلته كنا في الطائرة التى اقلت الوفد المصرى برئاسة جمال 
عبد الناصر و الوفد السوداتی برئاسة تميرى الى موتمر قمة الرباط فى 
ديسمبر " كانون أول " عام ۱۹۱٩‏ ويومها و نحن على متنى الطائرة روى 
الرجل حکاية. على إنها من مآثره بعد الثورة و خلاصتها انه كان يحضر 
مباراة كرة قدم لفريقين . سودانيين و كانت النتيجة هدفين مقابل صفر لصالح 
آحد الفريقين . وظلت كذلك الى ما قبل انتهاء المباراة بقليل فأضطر هو 
كقائد الثورة ان ينزل الى آرض الملعب ويسجل هدفين للفريق المغلوب حفاظاً 
على معنوياته أمام الجماهير ... ما ان سمعت هذه الحكاية بقولها الرجل 
بنفسه حتى ادركت كم هو ضيق الافق . وقد قلت هذا للرئيس عبد الناصر 
الذى » رغم ذلك . طلب هنى ان أجامله وان تهتم " الاهرام " بالسودان 
واخباره .. ولكن ما قصصدته هو اننى لم اقتنم بالرجل منذ البداية . وعلى آی 
حال لا اظن انه هو ايضا اقتنع بی بمعنى اننا كنا على طرفى نقيض 
تماما" ... ما يعنينى ان الرجل بضيق الافق عنده لم يفهم السودان 
وانتهى به الحال ان أوصله الى حالة ماساوية فعلا . " (.. 


(۱) جلال كشك رحلة فى منابع مایو ص ۳:/۷۳ . 
(۲) جلال كشك رحلة فى منابع مايق ص 4١5‏ . 
(۳) محمد حسنين هيكل - التضامن ۱۹۸۰/۰/۱۱م - العدد ٠١١۹‏ . 
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' الشعب السودانى يقول بانه حاول القضاء على نميرى ١١‏ مرة فى 
۲ عام ويقول كثيرون .. ان مصر هی التى انقذته .. ويقول آخرون : بل 
إنه كان على استعداد لهذا اليوم فله جهاز آمن قوی ضخم .. هذا الجهان 
يحكم الشعب و يسلط عليه اجهزة الدولة .. و الناس یتلفتون حولهم ... و كان 
الرئيس نميرى يجد لذة كبيرة في ذلك .. فمن عادته إنه اذا استدعی أحد 
الوزراء ان يفاجئه بانه يعرف اخباره و خاصة مع فلان أى فلانة ... ثم 
يضحك سعیدا" بذلك .. كذلك كان يفعل الرئيس عبد الناصر وهى عادة قديمة 
ابتدعها المستشار النمساوى مترنيخ فى القرن التاسع عشر عندما جعل 
الغانياث . وسيلة للضغط الجيد لعرفة اسرار خصومه السيلسيين .. وقد 
استضم هذا السلاح نفسه ضد الرئيس نميرى .. و الفضل يرجع الى 
اللیونیر خاشوقجی و كانت المرة الأولى التى اسمع فيها أشياء تمس اخلاقيات 
الرئیس نميرى سمعتها من الرئیس السادات .. قال و الله ما عندی مانع 
ابعث بالبترول و السکر .. ولکن الى اين يذهب کل ذلك .. بل الى اين ذهب 
البترول السعودی و البترول العراقی الذی آرسلوه الى ميناء سواکن .. ان 
جعفر تمیری قد احاط نفسه بکل اشکال الفساد .. ثم اننی لا استطیم أن 
آواجهه بذلك ©. . 

و مصر تعرف الکثیر عن الذی يحدث فى السودان فى السنوات الاخيرة 
ولکنها لا تستطيع ان تلفت نظر الرئیس نمیری .. فنحن نعرف الحساسية 
السودانية على كل الستویات لكل ما يقال وما یجیء من مصر فلو أن احدا" 
تبه الى ذلك لكان تدخلا فى السياسة . و ان احد سكت فمعنی ذلك اننا 
نوافقه على ما هو عليه .. قنحن فى مصر نخشی ان نقترب کثیرا و نخشی 
ان نبتعد کثیرا" ولذلك فموقفنا صعب ... اننا نقف فى الوسط بين الإقتراب 
و الإبتعاد ... بين العناق والمصافحة باليد ... بين قول الحق الذى لا يترك 
لاحد صديقا و بين اللامبالاة التى لم تترك لأحد عدوا ... ولذلك آثرنا الملاحظة 
و التابعة و الصمت و التوقع .. فالشعب السودانى هو الذى زرع نمیری وهو 
وحده الذي يقتلعه ۰ هی الذي اقام نمیری وهى الذى يسقطه !! وهو الذى 
جعله صنما" وعليه أن يهدمه وان يعلق الفأاس فى كتفه .. ورغم كل ذلك فقد 


(۱) (أى يطلب رئيس مصرى أن تجامل الصحافة المصرية رئيس السودان رغم عدم كفايته حتى 
تصل البلاد الأساة بعد ١5‏ عاما) 3 


۳۸۹ 


حذره الرئيس حسنى مبارك کثیرا" و طویلا" ! !© ليه 

وتحدث فواد مطر () عن طبيغة العلاقات الصرية السودانية » و تقييمها 
الدولي فى معرض حدیثه .عن ( الهراوى الخارج على رغبة الحل العربى ) © . 

" و عدم مشاركة الرئيس الهراوى فى القمة الاستثنائية كانت الإختبار 
الأول لتاكيد .عدم امتلاكه أى نسبة من الاستقلالية فى اتخاذ القرار . و كانت 
ایضا" تاكيد لواقع يريد الحكم السورى تثبيته فهو مثل الوأقع الذي كانت عليه 
العلاقة الصرية - السودانية . وعلى مذى عشرين سنة كانت تتعامل هع ` 
الستودان على انه امتداد لها ۰ وإن على من يريد ان يتصل بالسودان ان 
يسال مصر ؛ بمعنى ان يتم الاتصال خلال الحكم المصرى - كما ان دول 
العالم اعتادت على ذلك وراحت تنظر الى السودان من خلال مصر و تتعامل 
معه على هذا الاساس .. 

و بدلا من ان تنتبه مصر الى ذلك و تعيد النظر فى موقفها هذا و تلغى 
هذا الإنطباع السائد عنها فإنها بالغت فى نظرتها تلك . وكان يبدى ذلك" 
واضحا فى المؤتمرات العربية و الدولية حيث كان هذا الحاكم أى ذاك يبحث 
مع الحاكم المصرى امورل تتعلق بشئون السودان وكما لو ان حاکم مصر 
هو حاكم مصر و السودان تماما" مثل ما هی حال سوريا ولبتان متذ خمس 
عشرة سنة . 

ومن المؤكدء انه لو آعادت مصر النظر فى هذا الوقف لما كانت وصلت 
الشاعر السودانية السلبية الى حد ان السودانیین ۰ او على وجه الدقة . 
القسم الکبیر منهم ۰ رأوا مع آواخر حکم الرئیس ( الراحل ) آنور السادات 
إنه لابد من تحقیق ااستاال عن مصر و کانما الشقيقة الکبری لهم دولة 
تستعمرهم .. وکل ذلك' نتيجة الوصاية التى لم تكن شيئًا یذکر امام الوصاية 
السورية على الحکم اللینانی ."۰۰۰ 

وهنا نلمسن عقدة السيادة و الاستعلاء الصرية وهاجس التفوق ٠ى‏ السبق 
. الحضاری و الدنی و التی نجدها على الستویین الشعبی و الحکومي . .: کان. 
السودان ليس إلا تابم لصر و مكمل لامنها ... و أن فارقا حضاریا" و مدنیاً 
لاد أن یجسد ٠‏ وان تظاهر الجانبان بغير ذلك .. 


(۱) انیس متصور - وادی النيل العدد ٤‏ شعبان ۱6۰۰ ه . 
زف التضامن ۱۹۹۰/۰/۶م العدد ۴۷۲ . . 
(۳) تآخر الرئيس الياس الهراوى عن مؤتمزالقمة العربى الإستشائى ببفداد 74/ره/ ١‏ 1854م 


۳۹۰ 


والأمثل إنه ليس أبقى وأقوى اتلك العلاقة من أن تقوم على الندية و حرية 
وفردية السيادة و القرار السياسى والصلحة المشتركة وفق مصلحة الشعبين 
۷ ا ی طرف ما يراه البلد الآخر كما فعلت 
القيادة الصرية تجاه الوقف السودانی من رأى مخالف لما راته فى الغزو 
العراقی للكويت و الوجود العسکری الاجنبی بالبلاد العربية ... هذا على مستوی 
القيادة آما على الستوی الشعبی فستکسی کلمات ضحافة البلدین الواقعية 


والندية . . . بدلا للاتهامات و الکلمات النابية و المؤذية ۰ . 
تحدث احد الکتاپ الصریین عن قضية الحدود الثتائیة بين مصر 
والسودان © . . 


' القترح هو القايضة ... یاخذ السودان ما يرغي فيه فى منطقة جبل 
علية و حلایب وتعوضن مصر بامتداد حدودها الجتوبية على ضفتی نهر التیل 
حتی الجندل الثالث عند مروی و كريمة ولهذا لا یکون هنالك غالب ولا مغلزب 
... اذ تتوحد منطقة النوبة الصرية و السودانية کجزء من الدولة الصرية 
ویمارس السودان سلطاته فى مناطق القبائل على شاطىء البحر الاحمر . وله 
فى ذلك خبرات تفتقدها مصر التی تمارس الحکم تاریخیاً فى مناطق ‏ 
الاستقرار الریفی و الحضری ... كما تتوفر الامکانیات من خلال الوارد البشرية 
الصرية لواجهة الفجوة السکانية التی نشات فى منطقة النوبة بعد انشاء 
بحيرة السد العالی ... ".... ۱ 

و ذكر الكاتب احمد بهاء الدين )٩‏ إن السادات. اعترف بانه انقذ النميرى 
ثلاث مرات و کان فى حکم النتهی .۰.۰ . 

( أولتك آبائی فجتنی بمثلهم ... ) 0 

كان ادباء السودان و كتابه الاواثل و رعيل صحفييه و اعلامييه السابق 
یعرفون أن دورهم التوط بهم آداژه دور سهاد و صبر و ئورة لا تنطقىء ... 
توجهوا للقراءة الجادة و الکتابة الجادة . بالرغم من غیاب التقویم و التقییم 
الدقیق العادل لعملهم و التقدیر الکامل له ۰ .... و ساروا بعیدا" عن التجريح . 
والاهانة وبکل أدب و أدب » اغتتموا فرصة اعداد الذات قبل العطاء . 


 )۱(‏ مجلة السيانسة الدولية . العدد ۱۰۱ پولیو ۱۹۹۰م۰ مستقیل العلاقات الصرية السودانية - عبد 
املك عودة .۰.۰ . 
( الستقیل ۱۹۸۵/۵/۱۸ 


۹١ 


ولكى يصقلوا الموهبة بالعلم بحثوا عنه بالهمة و العقل و الصبر و الثابرة 
و الهاجرة بحثا" بالاظافر » و نحتا" على صخر الواقع ٠‏ بحثاً عن درر وجواهر 
الباطن ولم یکتفوا بغبار السطح .. فاحدثوا رقة و ابداعا" و خیالا و معنی 
مبتکرا" تجده عند فحولهم من الکتاب و الشعراء .. من کل منطیق مُفوه - 

و حرکوا الحياة الادبية و التقافية و الکتابة عنها بحروف تزهر و تحب 
وبمخالب تجرح فتدمی وتکره حسب مقتضی الخیال ومتطلب القال ... 

وجاء حصادهم » غشه و سمینه ۰ يغلب عليه طابع الجهد و القرامة 
ومجاهدة النفس و مغالبة الفكرة و التفکیر ... ناتج یتداعی له ساش جسد 
الکاتب بالعاناة والارهاق بدقة البحث وكثرة العدو وراء المعرفة و الاتقان 
و الاجادة . و تجوید البناء و البیان والتبیین ... حتی إذا ما خرجت كانت ثمرة 
ناضجة طيبة تجذب النانس برائحتها الطيبة و تأسرهم عند قراعتها بصدق 
محتواها وتذهب بلبهم و تقضی وقتهم تجوالاً بين صفحاتها ... ... كان من 
یکتب و یتحدث یخبل من نفسه قبل ناقدیه و یخاف لومها قبل سامعیه ان 
اخرج فطیرا" صعب الازدراد ٠‏ أو نتنا" تفوح منه رائحة التعفن والفساد . 
فينزوى مکبا" على وجهه یصحب القراعة و الاطلاع و ينشد الاستزادة محاولا 
اعادة اختیار الطریق باعادة صياغة ذاته لیصیر فى قوله و حکمه ونقده حبیا" 
خبولا" , لان الکاتب كلما زادت نقافته زاد حياؤه واحتشامه.. ما اطول الدرپ 
... وما اعظم السیر ... وما أعدل من ينقد ویدیر ... لا يعرف الجاملة 
فإنها تفسد معیار الجامل فى التقییم و‌تفسد عالم الكتابة و التشر و التثقیف 
> وتخدع من یکتب فلا توضح له حقيقة نفسه ومستواه فیرکن للخمول ظانا" 
بانه قد اتقن و اجاد ... و تفسد معرفة من يقرأ بتقدیم مادة لا تسمن ولا 
تغنی من جوع ٠‏ ولا تستحق الحياة . 

آولتك کانوا یبتعدون عن الاسفاف و الاسقاط و السقوط ٠‏ و غوغائية 
الكتابة وبیم الکلمات و العانی و شراتها .. البقاء و الحياة عندهم للاصلح من 
الکلم و معناه ... صحبوا الکتاب من امهات الکتب و الجلات ... وهؤلاء جيل 
التسرع من النبت و زيد التلقی من الثقافة التلفزيونية و ضعیف الجرائد 
والجلات ... فهل یستوی الذين يعلمون و الذين لا یعلمون ۰ . . .ذلك الجیل 
المشبع بالعرفة الاصيلة منهم من مات بعلمه من غير أن يدون ... ومن بقی 
منهم يسير به على درب سابقیه .. ما ان جالست آحدهم إلا و ادرکت البون 
العرفی الشاسع بين جيلين . ... . جيل متواضم بعلمه » و جيل یعتلیء رورا 

لف 


بجهله (). ا 
3 يؤكد ما ذهبت إليه واقع العالم العربى و تقارير الیوتسکو .© . 

" ان العرب سيواجهون آزمة ثقافية فى فترة السنوات القليلة القادمة 
بسبب قلة المؤلفين والمترجمين .. و إن العالم العربى الذى يبلغ تعداد سکانه 
اکثر من ۱۲۵ ملیون نسمة ينتج بحدود خمسة الف کتاب أو ما یعادل 7۱ 
من انتاج الکتاب فى العالم .. هذا فى الوقت الذى تکون فيه نسبة العرب 
الى مجموع سكان العالم حوالی ۰۳,۵" ۰۰.. ١‏ 

ویقول صاحب و امین المكتبة الاكاديمية بالقاهرة © .... 

" لابد من ان تهتم الحکومات بدعم كل ما یتعلق بصناعة و نشر الکتاب 
حتی يرتفع دخل العالم العربی من صنامة النشر ویصل ما وصل إليه فى 
أروبا و آمریکا .. ففى امریکا وحدها ۲۱ الف دار نشر بينما ۷ نتعدی دور 
النشر فى الدول العربية كلها ...۵ دار منها ۱۰۰ دار فقط موؤّثره فى 
النشر و صناعته . . . 

إن التطور التعلیمی فى العشرین سنة الاخيرة فى کل البلاد العربية 
. والطفرة الاقتصادية العالية لبعض الدول العربية و خاصة البترولية لم ینعکس 
بشکل کبیر على حركة النشر التى ۷ تزال محدودة ولا تواکب هذه التطورات 
نتيجة لقصور الادوات الثقافية بالاضافة الى الفوضی التی تمیز حرکة ٠‏ النشر 
على مستوى العالم العربی . " 0 

و يبلغ الامر ببعض اصحاب المطابع ودور النشر طبع كميات إضافية 
دون علم المؤلف لتدر فى حسابها الخاص ويتمنع بعضها ويرهق المؤلف فى 
الحصول على استحقاقاته و التى لا تتعدى 2٠١-١١‏ من سعر الكتاب » إذا 
استثتينا الاسماء اللامعة و التى يهتم بها الناشرون دون الموضوع . الشىء 
الذى يضيع أعمال ذات قيمة آدبية و علمية هامة لكتاب غير مشهورین . . . 


(۱) یجادل البعض بان بعض وسا الإعلام تساعد عن البعد على الكتابة كالتلفزيون » 
ویرمونها بتزويدهم بداء الأجيال من سطحية المعرفة و الفراغ الفكرى الثقافى ... كما آنه هند 
غياب مناخ حرية الكلمة ينشا التناقض بين السلطة و التقف ‏ ويفقد المثقف دوره فى بناء المجتمع ... 

۲( مجلة المالم سیتمبر ام 
تقریر الیونسکو ( مستقبل الثقافة فى الوطن العربى ) ۰ . 

(۲) احمد امین - مطة الشرق الاوسط العد ۲۲۱ سبتمبر ۰۰۰۱۹۹۰ 


اا 


( القول ينف ملا تنفد الابر .) 0 

المادة الاعلامية تهدف لبناء و تنمية الفرد والمجتمع » و ترفع من قيمته 
-... مسئوليتها التربية و التوجيه والتهذيب و الترفيه المهذب الذى لا يخدش 
الحياء . و يصون الكرامة والمروءة .. و مهمتها بذر قيم الوفاء و الصبر 
والعفاف و الشجاعة و الحياء و النجدة بالطرق غير الباشرة كالقصص و الرأى 
و الأناشيد و الاشعار و التمثيل .. أو بالقدوة الحية و المثال الملموس ... ووسيلتها 
ان تلاحظ فى ذلك مستوی المجتمع فى تتاول الموضوع و تقدیر أهميته و هدفه 
> وليس النزول لمستوى المجتمع تعبيرا' و صياغة و كتابة .. لان الرجو فى 
ذلك ان ترتفم به عند تناول العرض و تقديم الحل و القذی ... و طريقتها 
تلمس رغبات الناس و التجاوپ مع حياتهم و آحاسيسهم و مشاعرهم , 
والاهتمام بناخبارهم و اخیار غيرهم و معرفة أحوالهم وان يضيف كل ذلك الى 
حصيلة معرفتهم ... وان تريط بين فکرهم وواقعهم العملی باستقراء و بسط 
دروس التاریخ" وعبره ٠‏ لیستقیم التطبیق . . لان المادة الاعلامية ترتبط ارتباطا 
وثیقا بالظروف السياسية و الإقتصادية فى المجتمع البشرى المعين ... فوجود 
سلطة فاسدة و اهتمام بتوافه الامور وعوامل الإثازة و بعد عن قيم الخير 
والشرف . ينتج وميا إجتماعيا اعلامیا" زائفاً" منقوص التصور و فق قيم 
وافکار سلطته .. إنه اعلام منفن للسياسات وليس صانعا لها ... لا يدرك ان 
الكلمة تربية و نماء وطنى ... فهى تي انفسا" و عقولا" ... إنه اعلام سلطة 
ونظام واجبه الدفاع و دفع الهجمات ... تضيع مجهوداته فى متابعة الأراجيف 
و الأقاويل و الاشاعات و محاولة ردها و تکنییها ... یصف مناسبات السلطان 
ولقاءاته و یصوغ مببرات وجوده و یبالغ و یتفن فى تمجیده . لذا فلا يتوقع 
ان یکون صداه فى نفوس الناس و تاثیره على حياتهم الفكرية والثقافية و 
الاجتماعية الا هباء منثورا ... وسط خبابه و سرابه تعتیم |علامی داخلی 

يحجب المغلومات عن المواطن , الامر الذی یلجیء للدوائر الخارجية للحصول 
على المغلومات فى دائرة اهتمامه . حيث یجد الآخرون فرصة التقییم و تسميم 
المعلومات و أدخال الغرض فيها .. ويفقد الواطن ثقته فى مصادر إعلامه 
ويكون عنها فكرة مسبقة بعدم جدواها . فلا يهتم عندئذ ببرامجها ولا يتابع 
كتاباتها . .. و كذلك كان ثوب مایو الإعلامى كثير الثقوب .... و مثله اعلام 
الاحزاب واسع الخرق . . . و سيكون ذلك حال كل اعلام لاحق لا يلتزم بحرية 
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الكلمة و صدق الخبر . وحرية التلقى و ابداء الرأى » و اتاحة العلومات " .. ثم 
يترك حرية اختیار المجلة و الجريدة الخارجية و الداخلية لفطنة القاریء وحکمته 
.. وما ترکت وسائل الاعلام الداخلية من قبل الا لان القاریء الستوعب قد 
وجدها عديمة آو محدودة التأثیر على الرآى العام الحلی والعالی فاعتبرها . 
مصدرا" اعلامیا غير موئوق به .. ای انه فقد ثقته فيها عندما فقدت 
مصداقیتها عند طرح التصور الواقعی للثحداث ... وما كان ذلك إلا لانها ء 
فقدت البادرة الخبرية لضعف الأجهزة و الکوادر ولانها اولا و آخیرا تخطو و 
تتحرك باس السياسة و الحکومة .. .. 
إذا استطاعت السلطة أن تخلق اعلاما حرا مرنا مقتدرا مواکیا" 
للأحداث الحلية و العالية . جریئا فى قول الحق و الواجهة . مزودا" بالطومات: 
الواقعية » فإنها بذلك ستسحب البساط ممن یتذوق حلاوة العارضة و الاختلاف 
بالاشارة الى ما تحمله طیات الصحف الخارجية حتی وان كان مغلوطا . 
عندثذ فقط لن يجد الرقيب الاعلامی میدانا" لالوانه او مسر‌ها" لقصه . 
( آغنی الصباح عن المصباح . ).. 
كان الإعلام. يهدم عقول مواطنيه و یطورها 2 فهو یستخفت و یستهون 
عقولهم » و بذلك يحد من تفكيرهم ولا يطوره ... 
نميرى يتوج کشافا اعظما بذكراه الخامسة 0© . 
و توجه اتصاد الفروسية فارسا للفرسان 
و تمنحه الدکتوراه الفخرية فى القانون ات الخرطوم و القاهرة 
۰ وجامعة نیجیریا ... و تمنمه جامعة نباراسکا الدکتوراه الفقرية بتحقیق 
الاستقرار فى الجنوب ... بینما عوقب الاسکندر هيج وزير الخارجية الامريكية 
فى عهد ریجان على عدم اتقانه اللغة الانجليزية بتدوین اسمه فى لوحة العار 
بكلية سانت مارى بولاية متشجان ... 
لم تكن وسائل الاعلام اداة فاعلة فى الاتصال بعالم المعرفة و العلم , 
. وإنما كانت ادوات تشويه و تفخيم و تضليل ...۰ تخفى الاسباب الواضحة و 
تعلن غيرها . .. ( مایدور فى السودان يقع فى كل مكان ( -- و :إن حال . 
السودان احسن بكثير مقارنة يمن هم فى وضع ابوا :) ... و عملت على 
اهدار' و افساد طاقة الوعى الاجتماعى فى المواطن . و شوشت ادراكه لما حوله 
.هما اورثه عدم التصدی للمشاركة فى بناء مجتمعه و نتمیته . 
(۱) ۷۷/۱۱/۲۰م 
)¥( ۷۹/۱/۲ 
۳۹0 


وجلس من يعادى الوعى و التغيير الاجتماعى (لتعارضه مع مصلحته 
الذاتية ) فى قمة المسئولية . 
يقول شاهد الإتهام الرابع فى قضية الفلاشا 
عمر کلف معتمد اللاجثین السابق عبد الماجد بشير الأحمدى باصدار بیان 
صحفى يؤكد فيه ان تعامل السودان مع اللاجئين يتم بعيدا عن المعايير 
الدينية و العتقدات التى يؤمن بها اللاجئون . و ذلك بعد ان كشفت عملية 
الترحيل الام ( موسى ) والتى تمت من مطار الخرطوم .' . 

واكتسب الاعلام المايوى جرآة بلا نظير على التزییف و المغالطة والتطبيل 
> و احتقار عقول المواطنين و تفكيرهم ...2 انت تذكر جيدا » أيها القارىء , 
فقرة المسابقة الشعرية فى البرنامج التلفزيونى السودانی ( فرسان فى الميدان 
( و الذى يقدمه الاعلامى الاستاذ حمدى بدر الدين .... فما أن تَعيَى أحد 
المشاركين قافية نونية إلا وذكر " نحن من مايى وفى مایو بعثتا من جديد " 
ذلك القول الشعر » لقد سمع المشاهدون ذلك عشرات الرات » ولم تعترض 
لجنة التحكيم . وبعد أبريل اعيدت احدى حلقات البرنامج . ولا جاء نکر 
البيت » إذا بالصورة دون الصوت غير ان ذلك لم تخطثه عين الشاهد و 
خبرته ... . لقد سمم ذلك المشاهدون وادركوه بالفطنة ووعيه الآخرون بكثرة 
الترداد ... هكذا يعيش شعر المناسبات خمیرا" كان ام فطيرا' . 

' وقفت وسائل الإعلام سالبة ولم تتعرض لأى من التهم التى شملها 

خطاب نمیری ( المجابهة مع السلبيات ) ٠‏ قبل ان يذكرها الخطاب , 
وبالرغم من ان الخطاب قد فتح أمامها فرصة للحوان و النقاش إلا إنه لم 
يحظ بكثير اعتناء فى منابر الاعلام . و اكتفت بقولها إنه كان نقاشا" حاقلاً 
وجريئا ؛ علما بان شمولية الخطاب قد عبر عنها د. منصور خالد بقوله 


(لم يترك الخطاب زيادة [مستزید ).... 


هكذا وسائل الاعلام المايوية نتسی ان تكون اعلاما بما يقال فى 
الناسبات ولاتطمح ان تصير حقيقة وواقعا عمليا ... فكيف ۷ يختل التوازن 
النفسى لجعفر تميرى ويصاب بجنون العظمة و الكبرياء . كل كلمة منه تقرر 
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(۱) خطاب نميرى امام الاجتماع المشترك للمكتب السياسى للاتحاد الاشتراكي و مجلس 
'لوزراء فى منتصف أغسطس كلاوام . 


۳۹۹ 


( سمْفَوْرْعَلقَ شنا باليا .).... 


إعلام هذا شانه من الهوان لن يترك باز الاخرین قطاه لينام ليلا آو نهارا" 
... هل يستطيع عربسات التصدى لبرنامج البث الاروبی المباشر الذى لن 
يستاذن عند الدخول للمنازل ولن يطرق أبوابها ليؤذن له بالدخول أو بمنع !! 
... بالبث الباشر تقلصت مساحة حرية الإختيار و التلقى الثقافی و الفكرى . 
حیث تنتفى الهجرة و الاسفار ويتم الاستيعاب بالإغراء و الاکراه ... سيشاهد 
الإنسان الإرسال العالمى ويسمع البرامج المباشرة كما يشاهد البث الباشر 
للاأومبيادات و مباريات کاس العالم لكرة القدم ولكن على مدان كل ساعات 
اليوم ... من ايجابياته إنه يمكن العالم التامی من معرفة ما يجرى فى العالم 
المتطور من تقدم و تغيرات ۰ ويعطى مساحة أكبر لمن لديه القدرة على 
المساهمة فى مواجهة حضارة القرب او التعرف عليها ... كما أنه يربط هذه 
الجتمعات النامية المتظفة بمعطيات العصر الثقافية و التقنية و الفنية لتقف على 
تقدمه فى ميادين العلم و العرفة و الثقافة ... ولكنه يعرض سيىء الإخلاقيات 
من اباحية وقيم مقتوحنة . و أتماط سلوكه وتعامله مع قضايا العيش ويتعرض 
لقضايا اللذة و الشهوة و الاباحية و الحس و العنف والمخدرات و تكون هذه 
اكثرية مادته الإعلامية . 

تلك قضايا لا تواجه إلا بنضج الفكرة و الخطة و التربية الإعلامية 
وارتكازها على العلم و العرفة و بذر الصدق و الحقيقة فى وسائل اعلامنا 
وتحسينها » فمن العسير علينا يومئذ مواجهة البث الباشر بمئع الإرسال أو 
التشويش . 


۳۹۷ 


" إن العآرب و الأغراض المنتلفة هى التى تودی الى 

سرقة الثورات , وذلك فى نظرى ما جعل تورات عديدة 

تسرق سن اصدابها و يسير بها الشطار الى فاية اخری 

٠‏ حتى قیل .. الشورات يرسيها المثالیون , و ينفذها 

الفدائیون , و برتضا المرترقة , ترس لو كان المتالیون 

والفدانیون علص قلب رجل واحد فص الایثار و التجرد اكان . 
یبقی للمرتزقة موضع قدم ؟!" 


الشيخ محمد الفزالی 
المسليون ١‏ ۲/ رمضان ۰0 اف. 


۳۹۹ 


الباب الثامن 


من أين تؤكل الكتف 

(1) بذرة الامل ... ۱ 

إن كانت کل أفعال السلطة فى السودان تذفع بعطة حركة الجتمم نحو 
دائرة اللامبالاة و حلقة الضیاع ... فلماذا لم يستخدم الجتمع . فى کل 
الراحل » قوته الضاغطة لتثبيت تلك العجلة عن الدوران آو يغير اتجاهها ... ٩‏ 
لماذا يلبث هامدا صامتا . خاثرا" مکیوتا . خائفا یتقلب و يستلذ العذاپ ؟ .. 
ومن السئول عن کل ذلك هل هی عوامل الطبيعة و جورها :.. أم الخوف من 
قوة الجیش و الامن و الحرس وما تفعله من قهر وردع وما ينتج عنها من 

بای من أولئك ٠‏ و لكل اولئك . أو بفعل غيرها 2 فقد كانت الحصلة 
النهائية . أن شوهت الشخصية السودانية .. مكرهة و مستحيية فى راغبة ... 
وغدت فى کثیر من حیاتها » ضماش ميتة و ذمم خرية فاسدة .. وهنا 
يجب ان ندور معركة التغییر .... 

ویبقی الامل فى ان يحرث السودان ويزرع الله فى أرضه من يفكر 
فى اعادة بناء الذات السودانية » فكريا و سياسيا و اجتماعیا" و اقتصاديا » 
ويجعل من آوائل همومه ايقاف حلقة " الرقص الجماعی ' السريع الإيقاع 
(افريقى - عربی ) على انفام طبل السياسة بلا وعی .. وأن يعيد وعی 
المتفرجين » و يبغدهم عن حلبة المصارعة البرجماتية () الاقتصادية الاجتماعية . 
ويحرق أحزمة المصارعين مهما كانت ألوانها لتتغير المعادلة عن اعتبار أن 
أصل الصراع هو المنفعة الذاتية المادية . 

طلقة البداية وكلمة السز هی الآذان بالناس . كل الناس للتربية .. 
الوطنية و البدنية و العسكرية .. ایسانا" بالله و الوطن وقوة فى النفس تصدیا" 
لصعويات الحياة .. وتطلعا للقدوة الصالحة من أجل الإنطلاق نحو المستقبل المشرق 
بنور العلم و العرفة .. لتسكن غربة جيل باحث عن الولاء للوطن .. ويصبح 
ولاؤه قوميا اضیلا . لا ولاء انتماء و شعارات .... ولاء يحدوه الامل ويصدقه 
العمل . 


(۱) اعتبار المنفعة . 


وكم يجمل ويزان ان يصحب الإدراك التربوى الذى يربى عليه النشىء 
بدا" وجدانیا" ليقوم حب الوطن على العقل و العاطفة معا" . 

و بدا" علميا" لامتلاك مكتة التفکیر و التطیل و التقييم فیشب الجیل مشبعا" 
بحب الاوطان عقلا ودیناً ويقينا" . 

ومن أجل ذلك كان لزاما ان یضرج أهل العرفة و اصحاب 
البيان عن صمتهم . 

أى عن رهبانيتهم . 

7 عن کهانتهم ۱ 

تم یتحملوا 9 الثقافية الوطنية بحرية و مسئولية تعاملا مع 
ا ٠‏ كتابة للتاريخ او عرضا للاراء . 

وعلى الحاكم أن يخرج لجمعهم غير متدثر بثوب إعجاب أو احتجاب 
ليؤذن فيهم .. آلا ان الكلم و القول مع الحق وليس مع الحزب اى الطائفة أو 
النظام آو التتظيم .. وان خيال أدب الثورة و القاومة والمرحلة وبناء تلال 
الوعد الكانبة و الاوهام لا يبنى وطنا". بقدر ما تبنيه المشاركة الوطنية الفاعلة 
مجهودا و بذلا ... وان مسئوليتهم . لا تقل عن حريتهم فى التقويم و التقييم 
... صدقاً و چراة ... استعدادا" لتجربة التفبير و البتاء . لا ابداعا فى أدب 
الولاء السياسى ... أدب السلطة و السلطان .... لان من يفعل ذلك هو تماما" 
کمفنیی بيوت الأفراح فى ليل الخرطوم المظلم ... يرددون حتى آذان الفجر 
كلمات و آلحان و انغام من أجاد و مضى من المفنين و الشعراء ... و يرفل 
الراقصون بجهلهم طريا. يعتبروتها من جديد الكلم » ی حديث ابداع الواعد 
والوهبة . لانهم يجهلون آداب قومهم وتاريخها .. فما اظلمهم لانفسهم جمیعا" 
... لان شعراء بلاط الامس لم یترکوا للاحقیهم جدیدا يقال . 

و دلیلنا ان آذکروا جمیعا" ایام مريد العراق الفالیات ... ما اتعس 
البلاد يومئذ و اشقاها وقد عرفت من خلال کلمات و اقوال و معانی اغرار 
الادباء و الشعراء . وقد ارسلوا زرافات ووحدانا ۰ وفق الولاء و القرابة 
والصداقة و الوفاء ... و عادوا یحملون خیبتهم ولم یترکوا بعدهم باودية الرشید 
ثرا .. وما اسعدها و ابقی آثارها بالرافدین يوم ان حهبد فحول ادبائنا 
أوشحة الشرف . وزانوا سمعة البلاد عندما كان السیزان هو الكفاية 
و الدراية . 


u 


(ب) طوق النجاة وقارب الخلاص . 

* ان يدرك ثقل الامانة و حجم الدمار . 

* وان یداوم على طلب الاستعانة بالله وألالحاح بالدعاء لتفريج الضيق 
وسرعة الخرج وسعته ... لان الامس بعد لا يتحمل معارضة التخطيم و تفريق 
الجهود . عما" بان الكثرة كيوم حنين لم تفن ولن تغن من الله شيئا . 

.* وان لا يكف عن الدعاء ( اللهم غیتا" طيبا عميما ناقعاً ) . 

و يهب رعاية لابناء السودان: ۰ زرعهم و ضرعهم ۰ و الخیر ۳ باطن 
أرضهم .. ومن أجل ذلك فلیتزود بالهداية لشروط النهضة وبناء الامم . 

* وان يحمل فى سفینته کل وطنی متجرد غيور ۰ و يخشى عاقبة 
جمع البیض فى سلة واحدة و ملاعبة البیض بالحجر ... لان هنالك 
من یتعلق بالقطار بقلوب واجفة و عیون تترصد تتطلع للحظة تحکم فیها 
قبضتها بكيفية الدمار ... وان فى الخارج من يحمل بيده الثقاب یحاول ان 
یشعل الحریق ... و یساعده داخلیا" من یجش على رکبتیه ینفخ بملء فيه" 
مخاولا إذكاء نار الفتنة تحت الرماد ولا يكف عن ذلك بالرغم ممأ ينال به 
ومنخریه بفعل الدخان ... لمثل هولاء یلزم الحيطة ى المذر و تضبيق الخناق/... 

* ومن بعذ عليه هزيمة النفس أمام غرور السلطة , وعلیه ان یضع 
فى بطنه حجرا" ویشده بحزام من القناعة و الزهد لان قلب الکبیر لا يزال 
شابا فى حب الدنیا و طول الامل. ولان آمانی إبن آدم تتعلق بوادی الذهب 
الثالث إن تالت .الوادیین ..... ویعد ان بتاكد من ان الطریق لاتجاه و احد 
عليه أن يحرق سفن الرجوع عن الهدف » وان یمزق راية الاستسلام و یحطم 

سارية الانتكاس ... ويسير مطمئنا' بقارب ( أن أريد إلا الاصلاح ما استطعت 
وما توفيقى إلا بالله ) ... وان الدهر يومان يوم لك ويوم عليك .... وان 
الزاد: فى كل الصبر و تعلم العوم و الفوص ... لان من الصعوية التتفس 
تحت الماء عند القفز من على ظهر السفينة خشية الحريق . 

(ج) سبعة معالم فى الطريق.. 

(۱) إن المعرفة الحقيقة لنبض الشارع و الوقوف على هموم الناس وواقعهم 
المعيشى » وتلبيسة ضروريات حياتهم اليومية و حل ازماتها قبل مرحلة 
السخط و الضجر و الضیق هو سر دوام الثقة بين الشعب والسلطة . 


۳۰۳ 


وأقرب وأقصر الطرق المؤدية الى استقرار الحكم الذى يؤدى حقوق 
المواطن » ليؤدى بدوره واجبات الدولة التى تحفظ أمنه وإستقراره » 

و تحترم عزمه و تحمل همومه ولا تعيش بعیدا" عن واقعه ... لان الهموم 
و المصاعب ترهقه › و الكلام وحده لا يملأ فارغ بطنه ولا يسكت هتاف 
امعائشه ... و مهما تحدث النظرون و الفکرون الاجتماعیسون عن الشعب 
السودانی بانه دائما" يبحث عن حرية رایه فهى یبحث ۰ و یجهد اکبر , 

عن قوته وما یقیم به اود ابنائه لانه ( زئ إبل الرّحيل شايلة الستقا و عطشانه) 
(۲) إن السودان قطر زراعى متخلف 2 فى طريق الضياع » فلكى ينهض 
و يبتعد عن هاوية الدمار و التحطيم لابد له من اعمال للظروف البيئية ا مواتية 
> الملائمة للتنمية و الانتاج » وتوفير الغذاء لنفسه آولا" ولغيره هائدا ... 


يعلم ابناء السودان. بان لهم فى النيل الجاری نعمة يشتاط لها 


و أن 
.. وانه 


دولان البترول حسدا وان فى خریف الامطار خير ما بعده خير 
من الواجب استفلال کنوز بواطن الارض من العادن والبترول واستشمارها . 
بالرغم من صراع الامم العظمی بحثا عن توازن قواها . ومن ثم عدالة 

توزیعها حتى لا يكون الاحساس بالظلم و الحرمان ... لانه عندما یکون 

نصیب الاقل قدرة و انجازا" من الثروة و الكانة أعلى وآوفر من الاكثر 
قدرة وانجازا" تتسع هوة الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الامل والواقع 
٠‏ فیاتی الاحباط و یتبعه العنف و الثورة .. وان اعلان التسعيرة ليست 
هی الحل لانها توقف النافسة المرة و الجودة و تقتل حافن النجاح عند 

النتج ... وان حل الضائقة المعيشية یکمن فى الانتاج و الوفرة والمنافسة 
الحرة والاصرار على محارية الجشم و الاحتکار و التخزین وفاحش الأرباح 
...او التحکیم لقانون الصرض و الطلب تحت تضافر الجتسع وجسارة 
الدولة .. ومصداقیتها فى اعادة توزیم الاقطاعیات من الارض الزراعية 
لمن بفلحها و يستصلحها > واعادة النظر فى احتکار آلاف الافدنة باسم 
الجمعيات التعاونية والشركات اسما. و الاقنراد " حكرا " حول العاصمة 
و بقية أرض السودان .. وتفجير نهر المياه يباطن الصحراء و استخدام 
الآبار الجوفية العميقة و طرق الرى الحديثة كالانابيب و الرش الصوری 
الدائرى ... وهو النظام .الائسب للأرض الغسير مستصلحة و الاراضی 


الرملية . . . . .فى كل اقاليم البلاد حيث العاناة و الهجرة والنزوح و جرف 
التربة .. ودمارها . . . . حتى لا یقضی زيف نقود المدينة وبریق حياتها على 


ug: 


| 


استعداد النازحين المشر دين الذ ۰ اعة 
)۳ إن ال الس ودا ا و و الال يا سلبيات المذفسة 
و التطرف الفکری و العنصرى و التعصب للأصول ۰ ویتحملون تبعة فكل 
بعضهم وقوله ممن جعل کسبه فى بناء الاوطبان قعودا" بها عن بلوغ سامی 
آفدافها . و تثبیطا" واحباطا لأملها فى ان تنشد قيم الکمال و تکمل 
مقومات وجودها .... ولن ينال ما يريد من ینتظر اختفاء آخر من يعتقد 
بالتفوق العتصری ( النظرة الفوقية و الدونية وفق لون البشرة للفرد. و ثمرة 
عاله ) بين الجتمعات ونظرتها لبعضها البعض .. لانه مهما نصت على 
ذلك مواثيق الدول و النظمات وحقوق الانسان » ومهما کتسب عنها الناقدون 
و روجت لذلك وسائل الاعلام ... فان لها فجائية الظهور على السطح بعد 
اختفاء سلوکا أو اعتقادا" لنظرة تاريخية خاطئة » او لسيطرة وهم . أو لجهل 
أو اکمال مزاح ومداعبة . أو اظهارا" لسخط و ضجر وسرعة انفعال كما هو 
حال النفس البشرية عند الغضب وفقد الاعصاب ... تلك ظواهر بشرية غير 
مهتدية نجدها فى العالم الفربی والشرقی معا والدول التمضرة والمتظفة بمختلف 
آجناسها , بين عناصر القطر الواحد ۰ وبين افراد القبیلة والعشيرة الواحدة 
ویمتد ذلك حتی بين الاسر و الافراد ...۰ إن من ینتظر وال هذه العی وب 
تماما" ثم يبدا تجميع مجتمع الشتات هو فى طریق من يريد ازالة الفوارق 
تماما" بين طبقات الجتمع وجعل الساواة الطلقة بين الغنی والفقیر . ناسیا" 
قدر الله فى حنقه ۰ وناسیا" اختلاف كسب البشر وحب الامتلاك الفردى ۰ 
ودفع التاس بعضهم ببعض .. ولكن من الواجب ان لا نركن إليها ادمانا 
للتخدير الاجتماعى وامعانا فى غيبة الوعى و تعاطى المنومات و المهدئات 
والسکتات » على أنها هنات هينات كفيل بها الفعل التدریجی للزمن ۰ اهمالا" 
وتهاونا. ولكن لابد من مواجهة المجتمع لمن يفعلها . باحتقاره و الاستهزاء 
بمفهومه » و الازدراء به وإهمال آمر تقديمه ... وینبغی ان لا نلتفت إلينا 
کثیرا" وان نعتبرها خدوش خارجية و " کدمات " اجتماعية تجدی فيها 
العالجات الطبيعية بالمكمدات سخونة و برودة .... ویساعدنا على السیر فى 
طریق البناء اذا علمنا إنها ليست دمامل و آورام سرطانية خبيثشة تقتل 
وتهدد اصول و کیان الامة .... ولکنها طيعة امام جراحات الجتمع من تربية 
واستتارة . ومعرفة لقيع مدنية الانسان و سمي مشاعره وجميل سلوكه 8 
۰ إن التعصب فى الادیان قاتل لفكرة تعايشها . وان التطرف فى 
مظاهر الاعتقاد يشعل حريق الفرقة ولا يطفيها بروح المحبة و الالتقاء ... وان 


۳.۵ 


التدين بلا معرفة یجلب الكراهية و یقود لدائم الاختلاف . . ۰ 

ربعا يتعصب المسلم حتى مضايقة غيره فى الطريق ۰۰۰۰ 

ویختلف مع آخیه المسلم حتى يصفه بالكفر و الفجور ۰ ۰۰ 

و یتعصب لقوانین دینه حتی الطالبة بتطبیقها على كل البلاد » بلا 
مراعاة لحقوق الغیر في ان یحتکموا لاديانهم وهم شرکاء فى الوطن ۰۰۰ 

و یتعصب السیمی لدزجة ان یجعل مهمة التبشیر و التتصیر ليست 
تغيير عقيدة السلم وادخاله السيحية » بقدر ما هی فى جعله مخلوقاً لا صلة 
له بالله ولا بالاخلاق » بتعلم من أجل الشهرة و اللقمة .... ثم یضیع مرکزه 
من أجل الشهوة .... 

" ان مهمة التبشیر التی تریدکم لها الدول السيحية فى البلاد 
الاسلامية ليست فى ادخال السلمین فى السيحية ۰ فان هذا هداية 
لهم و تکریما" » وانما مهمتکم هی ان تخرجوا السلم من الإسلام 
لیصبح مخلوقا" لا صله له بالاخلاق التی تعتمد علیها الامم فى 
حياتها . 9١‏ 0 

و يقول تقرير مكتب الدراسات الإقليمية بمجلس الكنائس » عن مستقبل 
الحرب بجنوب السودان . 

" مثالب ثقافية و اجتماعية لظاهرة النزوح و الهجرة من الجنوب للشمال 

... تتمثل فى e.‏ 

0 الإنصهار الثقافى نتيجة الدمج الاجتماعى للمواطن الجنوبى النسازح 

مع الواطن الشمالى .. - حركة جذب و استقطاب تلقائية فى التقالید 
و العادات ( كلبس الجلابية و الثوب ) > .... ذلك يهدد سياسة المناطق 
المقفولة - التنافر بين الشمال و الجنوب » ويهدد نكهة الهوية الجنوبية 
... وسيزيل العقدة التاريخة » الشعور بالضيم الانسانى الذى 
لحق بها من تجارة الرقيق بواسطة عرب الشمال .. 

(ب) التعريب التلقائى للجتوب » و اللفة العريية هی العبر الاساسى 
تلاسلام .. وذلك لدور المنظمات الطوعية الاسلامية » ودعم الدول 
العربية لحركة الاسلمة بالجنوب ريما يؤدى لظهور قیادات اسلامية 
فى القبائل الكبيرة مما یوثر فى توازن القوی الاجتماعية . 


ا س 


(۱) صمويل زویمر - مؤتمر القدس التتصيرى 1556م . 


۳۰۹ 


(ج) المستقبل القاتم لقبيلة الدينكا بسبب الوت و الجوع والمرض 
و الحرب » وفشل ابنائها فى الدراسات الجامعية فى السودان . وان 
۰ من ضحايا الحرب من قبيلة الدينكا .. و باستمرار الحرب ريما 
تنقرض القبيلة و التى منها اغلبية القانلین و القيادات  "‏ .۰ 

و تتعصب اليهودية لتصف اتباعها بشعب الله المختار و تعمل لتحقيق 
نظرية ارض الميعاد من النيل الى الفرات و تهجر لذلك يهود الغرب و الشرق 
ويهود الفلاشا ... ويظهر التعصب العنصرى حتى عندما وصل اليهود الفلاشا 
لاسرائيل حيث انتحر بعضهم احتجاجا" على العاملة الدونية و محاولة اعادة 
تهوبدهم ... همأ صعب الامر وجعل الحاخام یقترح ان نتم عمّلية التهويد فى 
ارضهم قبل التهجير ... 

هذه المشاكل فى السودان كفيل بها تطبيق الفيدرالية و تحديد الدولة ۰ 
وتوزيم الادوار بين المواطنين ... و يشمل ذلك حرية الاعتقاد و الدعوة ۰ 
والتسامح فى طریق العودة الى الله . و التعایش السلمی بين الادیان ... 

وترك عملية ( الحذف و الاضافة ) للتنافس بين الادیان و صراغ الافکار 
> و القدرة على تقديم الثال وتجسید قیم الدين ۰ و التفوق فى نفع الغیر 
وتقدیره کانسان و کمواطن ... و سنجد ان قانون البقاء للأصلح هو الاجدر 
تلانتقاء فى مشكلة الادیان و الافکار ونظريات حکم الشعوب ") كما هو الحال 
في عملية التوازن الطبیعی حيث البقاء للاقوی و الاجدر على تکییف خلقه مع 
البيئة فى الحیوان › و مقدرته على الصمود امام عوامل الفناء الطبيعية فى 


همبال . . . ۳ 

(۶) على النقن أن يدرك ماما انه لابد له من فاس لیتوکا علیها 
ولارب آخری ( وحتی تکون کلمتك من رأسك يجب ان نکون لقمتك من 
فأسك ( - فاس للحرث و انتاج ضروریات قوت الشعب » ولضرب عنق 
الفساد .. لأنه لكى تنصف من ظْلم لابد أن تحرق أنامل من أخذ . 

(۱) الازفستيا السوفيتية - عن الصحف الكينية . 

(۲) فكرة الوحدة الاقتصادية الافريقية ... مؤسسة التجارة التفضيلية لشرق وجنوب أفريقياء 
تأسست ١۱4۸ء‏ و باشرت عملها 1544. تهدف لدفع التعاون و التنمية فى مجال الانشطة الاقتصادية 
ويصفة خاصة فى التجارة الجمارك الصناعة و النقل و الاتصالء الزراعة و الموارد الطبيعية و الشئون النقدية 
. وتضم نس 
" اتيوبياء الصومال . جیبوتی . يوفندة › تتزانیا . زمبابوی . بورندی ۰ رواندا » مدغشقر » موریشیص › جزر 
القمر . زامبیا . سوازیلاند . لیسوتو » ملاوی و السودان ...۰.۰ 
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لتكون عادلا" ومقتضى العدل ان يكون هنالك ظالم و مظلوم . لذا فلا يمكن 
إرضاء كل الناس إلا إذا انتقى الظلم من العالم و تلك ضد حكمة الوجود 
وقانون التضاد .. وان اکبر حقيقة فى الوجود ۰ وجود الله سبحانه و تعالى 
الخالق لما وجد لا يتفق عليها كل الناس .. لذا فلابد لكل سلطة من اعداء 
.. ولان هنالك اشياء لا يمكن مواجهتها إلا بالردع و الجزاء الصارم الحاسم 
السريع ... مثلاً" كسيب بالتهريب " مع صفر السن » وتضبيع مداني الجهد 
و العطاء و تجارة العملة ( دولار - ريال ) و احتکار السلع وتخزينها وتهريب 
السلع و التتجات لداخل و خارج البلاد ... يقولون لك صغار وينوا العمارات » 
و يصفونهم بالشطارة دون الطهارة و ریما يتجراً آحدهم و يواجهك .. ماذا فعل 
من تعلم ؟ و يكون من الصعب اقناعه و اقناع مستمعيه .. لأنهم يقيسون 
التجاح بكم مليون فى الحساب ؟ ! ... وهنالك من وصل مرحلة من الاجرام 
لا يجدى معها إلا صارم العقاب .. ون عملية التعمير و التغيير . والاستقرار 
و الاستمرار لا تتم إلا برد الحقوق الى أصحابها. و نبذ عقلية المصالح 
العشائرية و الترضيات و عملية إطفاء الحرائق المؤقتة . و التوازن بينها و بين 
التسامح .. و بين سرعة الاجراءات القاتوينة و ثورية الإصلاح و مقتضی العدالة 
.. و ان رد الظالم الى اصحابها يتطلب القوة » لانه عبء ثقيل لا يتحمل 
الحیاء و التلخیر ... و ان تکون الکفاية و الاداء و مقدارهما هی مقاییس 
الایعاد من مواقع الدولة ولیس الولاء السیاسی السابق , لان هنالك من يدس 
و يكيد ليتخلص من خصوم ... و ريما يضمن التقاریر الفنية عن الاداء مکر 
السياسة و رغبة الادارة . ولان الاختلاف السیاسی لا يبرر الظلم . و الظلم 
يولد الحقد ویقتل روح النافسة و حافز العمل » و یصحبه غیاب الشعور 
بالامان اللازم لاستمرار العطاء ودوامه و تصینه . و اکثر من ذلك فريما یپجر 
لدعوة مظلوم تسری بلیل فى غفلة الامیر . وانه لیس بینها وبين الله حجاب .. 
ان فعالية الثورة تعنی استمرارية التفییر .. وذلك یتطلب مرحلية 
الشعارات ۰ "9 إن لكل شعاو وجال " یجسدونه و یطبقونه حقيقة وتطبيقا 
بکل ارادة و معرفة و تخطیط و خبرة و تجرية و بعقل و بصيرة و ثبات . ومن 
الطبیعی ان يسقط من بسقط فى عملية الانتقال بين الراحل » وریما يتم ذلك 
بعد صراع ومقاومة ... فنسمع بان " الثورات قطط تاکل بنیها " ... لذا 
فان ناشد قيادة التغییر يجب أن یکون ذاتی الطاقة و الحركة وقوة الثورة . 
یتدش الصبر و یتزمل العزيمة . يحرث ویرعی. وقد يعيش مرحلة النمو من دون 
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ان يكون قاطف الثمار ... .ومن الاهم أن يعى جيدا أن لعبة السياسة اليوم 
خالية من العواطف و الجاملات ٠‏ ولا يضم قاموسها إلا المال و القوة والصالح 
... وإن عملية التنمية و البناء لا تتصلح إلا باکتمال عملية الولادة التائية . 
طبيعية كانت أم متعسرة » لنوعية من القیادات القادرة على الابتکار و التجدید 
والإضافة »و إتقان الاستضام الأمثل لا هو متوفر وفقا لظروف و احتياجات 
ومشاكل السودان ns‏ 

(0) ان عملية " الإستقطاب و قومية النهج " ذات أهمية كبيرة لانها 

تجمم عناصر القوى الوطنية . و توفر التجربة السياسية الناضجة لتزين طموح 

الشباب: و ثورته و اندفاعه لتكتمل دائرة " توزيع الآدواو ' .لان بناء 

الأوطان . و خاصة المندفعة نحو هاوية الدمار » لا یحبذ فيها قيادة الاغرار . 

لانهم ريما ينشغلوا بالمجتمع عن آنفسهم أو ينشغلوا بأتفسهم عنه .. و تأتی 

الهزيمة » و يكتمل التحطيم . . . ولكن يلزم لذلك عوامل الصبر و الزمن , 

لا ان لا نوک على القمة وتصير عملية " انتخاب للنجوم " من 
رمون عهود الحکم السابق » و تتسی الخیرین من بقية الصف‌وف › 
و الذین برجی خیرهم اکش من غیرهم . لأنهم يرفضون ان یکون 
دورهم (نوم و تکبیر كوم ". 

(ب) ان لا یکون الداعی للنهچ القومی خوف العزلة أو رغبة فى 
الشعبية أو ترضية .. او تغطية لتوجه أو اتقاء لشر متوقع ٠‏ لان 
ذلك يهمل القدرة وفاعلية الاداء , مما یثقل الحرکة » أو یکسون 
مدخلا لن " يعاوض هن الداخل ". ومن يملؤه الانهزام 
النفسی و تعمه روح التردد ۰ لان محارية عدو العلن اسهل و آهسون 
من مواجة " الصدیق العدو " ... و تجارب السلطة تقول : ...... 
کثیرون هم الذين بعارضون فى السر » ويؤيدون فى العلن ۰ ورخم 
همسهم و همزهم و غمزهم ولزهم لیلا , إلا إنهم یصفقون بالایدی 
نهارا" و یمسحون الجوخ و یقبلون الایدی و الاقدام .. ویبقون بالاعتاب 
انتظارا" .حتی اواخر الليل تعبیرا" عن ولاء ... من کل ممن ابعدا 

فى عهد ویرغب فى البطولة مع عهد جدید ... ان الکبار لا یحتملون 
النفاق . . . صحیح ان ابن ادم خطاء » ولايد من الخطاً و الصواب 
فى تجارب الشعوب . . . و لکسن أن تهيا فرصة للبعض أن یکون 
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( حصان رشان لكل عفد ). و" هيبن مناقسة لكل 
آهیسو ۰ . فذك تفریط فى امانة قيادة الاوطان مرفوض .. لان هؤلاء 
یصدون اسالیب حکم » ومناهج تفکیر . ومشوه قيم ینبغی ان تهتن و تزول .. 
ولا تجوز مهادنتها آوالتصالح معها . .۰ . 

(ج) إن بعض قدامی السیاسیین والسئولین الحکومیین» یکون اجدی 
وأنفع فى موضم الاستشارة و التنظیر » ووضع التجرية اهام الفیر فى 
الوتعرات والندوات و الحاضرات بين مدرجات معاهد البحث والجامعات » من 
ان يوضع فی موضع القيادة و التنفیذ ... وعليهم ان يتحملوا آمانةالتتظیر 
ووضع البرامچ و الخطط . و يتابعوا عملیات التقییم والانتقاد.. وفی کل 
الصالات . إن القيادة آمانة و مسئولية لا يدرك ويتقن فنها کل الرجال » ولا 
تبلغ هامتها کل القامات . 

(د) اهمية الوازنة بن اهل الثقة و الولاء ۰ و آهل الكفاية ی القدرة . 
ويقينا' إن جمم السئولیات السياسية و الإدارية هی من أسباب دصار 
الإدارة فى السودان فى الحکومات العسكرية و الديمقراطية .. لان ذلك 
یقتل الطموح و یثیر الاحقاد . و یفتح مجال للتخلص من الخصوم ٠‏ ويخلق 
المحاسيب . ویفتح الطریق لمن یمارس النفاق بحثا عن الخبز و الثراء 
... ولان آمر الاصلاح لا یعرف الحسب و النسب ولا التنظیم آو الصزب . 
طريقه الحاسبة الصارمة و الكافشة العادلة. ...و أن الفساد و الافساد 
فى الال العام و الاسواق لا علاج له إلا مفارقة الرقاب ... لان من يحب 
جمع المال و کنزه . زحفاً و انبطاحا" و هرولة . هو مریض تعس يحب 
الحباة ... ولحشل هذا " دق العنق " هو اسلم وقاية اتقاء شر من 
( لتجدنهم احرص الناس علص حياة ) . فى دنیا التجارة والال 
ودوائرهما الحكومية . ۰۰ ٠‏ 

5 ان الاسلم و الاصوب فى عملية " تجمیع الشتات و توزيع الادوار ' 
(فضلاً عن عملية ممارسة التحذیر و الانذار , و الترصد حتى مرحلة اختفاء 
الاعذار ثم الانقضاض فالتطهير ) هی استقطاب كل القوى الشبابية , 
وإستثمار طاقاتها بعد تنويزها و تثویرها . و اتاحة حرية الحركة لها كل فى 
مجاله .. فان هنالك قوة وطاقة شبابية هائلة تصرف هموم الوطن , و تؤمن 
بقومية الهدف ولکن تشغلها هموم الذات والمسئوليات الخاصة »من زواج 
ومسكن ومعيشة وتبعات لاسر وعائلات. و التزامات اجتماعية أخرى , 
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شغلتها و ارهقتها كثيرا' واقعدتها عن ان تحمل معها هموم وطنها ... 
استقطاب هؤلاء بإعمال خاصية التسامح السودانی الاصیل () مع تجرد 
الموار وثقة التفاوض لتجتمع كتوف و كفوف وارادات وقوى تتعاون على 
حمل ثقل هموم الوطن التى اثقلت كاهل مجتمع الكراهية و الشتات 
(1) على من يمسك نان السلطة .بحثا' عن الحل .من دون ان يرتجف له قلب أو 
قبضة ید ۰ أن يعلم أن الأمانى وحدها لا تصنع الامم الناجحة . وان النية 
الصادقة وحدها لا تكفى ایضا لذلك . وان الثقة المفرطة قابلة أن تتمول 
لحماقة .. وان بناء الدولة على السياق الحضارى ( الهوية الحضارية ) يحتاج 
للمعلومات و الاحصاء و التخطيط . حتی يسبق اتخاذ القرار التروی 
والشورة و یعقبه الحسم و الحزم ... وذلك یعنی دراسة نتائج و مترتبات 
ومتطلبات تنفيذ القرار الصائب قبل إقراره » لان النکوص عن القرار الصائب 
تحت ضغط العارضین او صعوية التتفیذ و التتزیل او لکسب سیاسی خوفا" 
من العزلة و رغبة فى الشعبية » يذهب الهيبة ويزرع خصلة التردد ۰ ويغرى 
العارضة باٍستقلاله فى زعزعة ثقة الواطن فى السلطة القررة (۱. . 
" لا یدعن السلطان التثبت عندما یعطی و یمنم فإن الرجوع عن 
الصمت احسن من الرجوع بعد الکلام »> وان العطية بعد النع 
أفضل من النع بعد العطية » وان الاقدام على العمل بعد التأنی 
فيه » آحسن من الامساك عنه بعد الاقدام عليه . *©. 
وان بناء الامم يحتاج للقيادة السياسية المدركة . ذات الإرادة الحرة . 
وذات الحول و المقدرة و الكفاية و الدراية .. من علّمت نفسها بالاطلاع على 
المعرفة والثقافة العالمية . وهضمت و استوعبت تقاف امتها قبل ذلك . 
لتستشعر مسئولية الامانة و تمتلك قوة الأداء . . .و لتنهزم نفسها امام اغراء 
المال ... وتعلم أن الحقد والهوى و الفرض فى اصدار القرار يعمل ما لا يعمله 
الجهل » ومن قبل وبعده هزيمة النفس ضد ادواء السلطة ... 


© 


(۱) نلمس مثالا حيا لذلك بين بعض قبائل الجنوب التى يوجد بين افرادها مسيحيون 
ومسلمون حيث يشارك أفراد الاسر ذويهم بعيدا عن عصبية الإنتماء الدينى . . . 

(۲) على سبيل المثال أصدرت قيادة الانقاذ تحرير اسعار الفضر و الفاكهة فى سبتمير ۱۹۹۰ 
.. و بعد اسبايع فسر قرار نائب العتمد بان قرار القيادة لا يشمل اللحوم و الخضروات . 


(5) إين المقفع. . 
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لان الأمم . التى تفوقت وبذت . بناها تضافر الجهود ومجهود الجميع .. وا 
من له السلطة و الحكم ليس هو الأكثر مواهبا و الاقدر فى كل مجال » و أن 
العزوف و الزهد فى السلطة لا يعنى الخمول و الخلى من الموهبة و القدرة . 
و آن أمامها طريقان لا ثالث لهما . 
التایید ثم السلطة فالحكم . 
القوة » فالقهر فالدكتاتورية 5 ثم فقد حرية الرأى و التعبير فالسقوط .. وأن 
ماضی التجارب فى مجال النلطة يقول بان انقاذ و خلاص البلاد لا يتم فقط 
باستلام زضام السلطة: و غلبة القوى العسكرية » فعنذ اكثر من عشرين سنة 
إفعل ذلك النميرى و رفاقه ولكنهم ضلوا الطريق لوجدان الامة و ضمیرها ۰ لان 
النظام افتقد القيادة الحدية القاطعة ... وكان السقوط لعدة اسباب . 
)١‏ الاستثثار بالسلطة و الاستبداد . و خلق طبقة سياسية متميزة . 
۲) عدم کفاية و آهلية من ولی الناصب و السئولية . . 
۲۳) غیاپ القانون . و تحکیم الصلحة الشخصية للولاة و الحکام . 
#) هيمنة و انفراد بقرارات في مصير الامة و آرضها و آموالها . 
ه) طبقة فقيزة محتاجة » و طبقة رأسمالية لعبت باموال الامة والدولة . 
۱2 .إن مشكل الحكم فی‌|السودان معقد وصعبى متشابك و ثقيل حمله يتطلب 
الصبر وقوة الاحتمال و التصدى و الاصرار ... عند البعض صراع للعقائد 
والأفكار ... و آخر يفهمه محافظة على قدیم .... و غیره بعده ظلم 
إجتماعى وقسمة ضيزى للثروة .... وفیرهم محافظة على بقرة حلوب تدر 
الذهب والمصالح ... و یوجد من یراد له ان يكون مظب قط ونفقا" 
لعبور استراتیجیات و مصالح . لذا یکثر طلاب الحکم فى السودان بالرغم من 
صعوياته و مشاکله ... لانه قلیل من یفهم ان الابعاد الحقيقة والتفاصیل 
العملية للديمقراطية الليبرالية تسیر خلاف ممارسات و ابعاد العمل الجماعی 
فى الس‌ودان و تاریخه ۰۱۲ وأن الطلوب الوم فى البلاد هو التفكير 
العملى تلخروج بمعادلة ناجحة بایجاد محصلة تشبه ذات الجتمع و حضارتة 
فى ظروف الاستلاب الحضاری السائدة اليوم فى الجتمع الاسلامی و العربی 
و الافریقی . 
و نقطة الانطلاق ٠‏ معرفة ان الدمار الذى لحق بالوطن کبیر ولن يزول 
ی سس ی ی ا 
(۱) أى " الصيغة الحلية للديمقراطية * 


۳۱۳ 


إلا بتجميع كل عناصر القوى فى مجتمع السودان » وان يستشعر 
كل مواطن مسئوليته فى معركة بقاء الامة وبناء الوطن .. وإن ما نراه من 
اوطان الرخاء و التقدم و الوفرة و الاستقرار مجهود سنين و مغالية مصاعب 
وتاريخ طويل لصراع العمل و الانتاج و توزيع الادوار واخلاص الاداء ۰.۰ وان 
الامم )0( ماضى (ب) و حاضر (ج) وغد 0 
() دولة 
(۱) ذات اصول حضارية .. و . 
(۷) ثوابت تاريخية . 
(ب) رئاسة و حكومة 
" تسیر وفق موّشرات الدولة و تهتدی بخطط الستقبل " وعلیها . 
(۱) تسییر علاقات خارجية و داخلية . ۱ 
(۲) تدبیر حياة . و تلبية متطلبات شعب اساسية و معيشية 
(۲) ادارة ديوانية » و انتاجية و تتموية . 
(8) الحافظة على کیان الدولة و تمقيق الاستقرار 
(ع) رؤى مستقبلية 
يسع مجالها جميع أفراد الامة كل وفق مزهله و كفايته و قدرته 


على العطاء . " 


0 احصاء وتخطيط . 
(۲) بحث علمى و إعمال تقنية و ابتکار . 

)۳( مسئولية يتحملها العلمباء و الفکرون والمجتهدون " کافراد 

و موسسات " ۰ 
هذا الادراك و الفهم لتوزیع الادوار بين آفراد الجتمع فى بناء الامة » 
يوسع المشاركة ویتیح الفرصة امام الجمیم . ویجعل لكل موضم قدم و مجال 
مساهما و تمدید هوية الدولة تحسم صراع الایدولوجیات و العقاشد 
والاديان . ويحدد مسئولية الرئاسة و الحكومة فى حاضر الامة مع تركيز النظر 
للمستقبل ولن تلتفت للماضى الا للاهتداء .. وبتبح لهما المساهمة فى تمديد 
المستقبل وفق الكفاية و المقدرة الفردية الشخصية ... ويقنع أهمية العالم 
ويطمئنه على فعالية نتائجه و تقبلها » وولوجها لفهم و تطبيق من بيده السلطة 
و القرار .... و تضع العلماء ان دورهم اکبر وأوقع اثرا" من البحث عن الزعامة 
وان وزرة ( أوفارول ) المعمل و الحقل انسب لقاماتهم و آفید وطنهم من شال 
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الوزارة و السياسة ... ويمكن افراد المجتمع من أن يوازنوا بين ولانهم 
السیاسی لبنتقل الى مرحلة البرامج و الخطط » وللأقدر على الأداء بدل 
التعصب و التطرف ... و أن لا يكون دورهم كما كان افراط لادمان السياسة » 
وتفریط فى وإجب المسئولية الجماعية . 

بذلك تعود هيبة الدولة الداخلية بنهاية حالة الفوضى و الصراع و هیبتها 
الخارجية بتطوير الانتاج و عائده ۰ لان عالم اليوم لا يسمع لفقي صوتا" ولا 
كلمة " و يقضى الامر حين تغيب تيم . ...ولا يستأذنون وهم حضور " ۰ و یتفین 
دورنا لوطن سباق يدل (بغلكة و متَابْعَة الخيل) . . . ويصير العمل 
فضبلة كالشرف والامانة » و الاخلاص و الکرم ۰ و الحق . و كسب الرزق الحلال 
من عرق الجبین .. ویکون تقدیر الرء بانسانیته ومواطنته وسلوکه واداء دوره 
> ولیس بجاهه و متصبه ... ویسود معنی العمل بانه مسئولية وطنية و عبادة 
.. فتعود الثقة للمهنبین و الحرفیین الصابرین فى الداخل . و الذین فقد بعضهم 
الثقة فى مستقبل البلاد ومصيرها ... یتساءلون ما مصیرها غدا" بالتدهور 
الذى يشهدونه کل حين ممايططرهم للتفكير فى تأمين المستقبل فیلحقون بمن 
سبقهم غرية أو يهرعون احتواء للأرض لبناء العمارات و النازل » والصرف 
البذخى بعیدا" عن تطوير المهنة و ادخال التقنية فى الجال ... وانصرافا" لاعتاب 
السلطة ووصولا" اليها عن طريق تسليط الاضواء بواسطة المعارف والإصدقاء . 

وبهذا الفهم الوطنى للأدوار ندرك ان التحول التقنى ليس مجرد استيراد 
منتجات تقنية متطورة لحيازتها و استخدامها . وإنما لإستيعابها و تنمية القدرة 
التقنية علق تطويرها و الإبتكار فى مجالها .. باستثمار و تطوير المقدرة 
الذهنية و الذكاء لدى الكفاءات العلمية و التقنية الوطنية القادرة على تطوير 
واستيعاب التقنيات العالية . 

مثل هذا الفهم یلم المواطن راحة الضمير بالرضا وروعة الاداء و حسن 
المشاركة وهو فى ميدان تخصصه ... فى مناخ من الحرية و التقدیر و العاملة 
الأخلاقية » فتقل هجرة العقول التى آهلتها الدولة بصرف دماء العائد رغم 
قلته ... انه يجعلنا ندرك ۰ ليس المهم ان تكون رئیسا" . ولكن الاهم ان 
تطمئن لاداء دورك . ومدى استجابة الرئيس لكلمتك وإرأيك الصائب و تاكيد 
بسطهما فى أرض الواقع . تجسيدا للمساهمة الناجحة اينما وجدت . 
ویخاطبنا الواقم عندئذ بانه : إذا كان الفرد زراعیاً" باحثا آو مزارعا ناجها" 
يغنيه عن ان يكون وزیرا" للاغذية ... و إنه لیس من النجاح آن یکون کل 


۳۹۶ 


جراح قدير او نطاسى بارع وزیرا للصحة ... فقد جاعت نصيحة العالم 
المصرى فاروق الباز للسادات » بما جعل السياسة تبتعد عن دفن النفايات 
الذرية ۰ بما هو انفع لأجيال مصر . و کذلك فعل الطبيب المصرى جراح 
القلب الشهير ۰ و صاحب الرقم القياسى فى نقل القلوب مجدى يعقوب حين . 
قال لمن ساله : ( هل تشعر بنجاحك و انك اصبحت تجا فى عالم الطب ؟ ) 
.. 

" إننى آشعر بنجاحی فقط عندما أكون بين الرضی ۰ > وفى موقع عملی 
. آما بعد ذلك فانا مثل سائر البشر لا فرق بینی و بینهم . 


ثم زان السلطان پيلك بالاعجاب و الاحتجاب ) . 


لان الاعجاپ بالنفس بصنم الاستشارة والاستفادة و الاسترادة . 
و الاحتجاپ عن الرعية یهمل ادارتها ومعرفة همومها . ولا یترك للعدل بايا 
مفتوحا" يلج منه من ظلم بحثا عن عدالة السلطان 
وصدق الله العظیم إذ يقول 
' كم تركو تس جات وعیونر 0 ندع 9 مقام 


وأورثناها وما آخوین ۳۸ فما بکت لیم السماء 
والأرض و ما کانوا منظوين (09) ° 


(سورة الدخان ) 


)۱( لندن - أولد كورت 
( مجلة الشرق الاوسط العدد 2۱۸۰ ۱-۱۰ يناير ۹۹۰١م‏ ) 


۳۹۵ 


۳۹ 


3۳ 
ی 


۳4 


ونقدن فى 


۱۳۹۳۰ ° 


الشخصية السودانية 


الصفحة 
مال تجلبه الرياح تاخذه الزوابع اا ا م ام 
نعمة ونقمة الهجرة و الاغتراب [ ز ز ز 0 0 0 GF ES‏ 
ومن بعش رجبا بری عجبا" ارا خا الور هه گام بو 
التتمية (نامی جياع الشعب نامی ) اا 
من رضي عن نفسه كش الساخطین عليه و 
انه ( فتی ولا كمالك ) اماع مد ما Rea‏ ی ۷۱ 
قطرة الاء اذا دامت تثقب الحجر SSS‏ ۷۶ 
وبعد VE eRe‏ 


الباب الثالث 
وجاءت الا دزاب 


(1) الامة و الانصار 


(ب) الختمية و الاتحادیون .-......... ی 
اللحظ اصدق انباء من اللفظ ی 
لا يصلح رفيقا من لم يبتلع ريقا e‏ 
انه نسیج وحده SE‏ و EERE‏ 
لیس ( لثل هذا كنت احسيك الحساء ) ... 
ان مع اليوم غدا يا مسعدة ena‏ 
هذا ولما ترد تهامة EEE es SE‏ 
كفى الرء فضلا" ان تعد معايبه .., aE‏ 
شخب فى الاتاء وشخب فى الارض i‏ 


(ج) الحركة الإسلامية 

البداية والتطور e‏ 
وبعض القول يذهب فى الرياح ... 
المصالحة الوطنية e‏ 
من خشى الدئب اعد كلبا له موه م a‏ 
الشريعة الاسلامية sens‏ 
عينك عبرى و الفؤاد فی ددر ees‏ 
. هل يستقيم الظل والعود اعوج ... 
كدايفة وقد حلم الاديم ees esses‏ 
بيعة الامام ا 
لو كان فى البومة خير ما تركها الصياد و ل 
الحركة الاسلامية و انتفاضة ابريل ا 
عند الصباح يحمد القوم السری es‏ 
اوسعتهم سبا وأودوا بالايل sees‏ 


(د) صفوة جنوب السودان 

مشكلة جنوب الوطن ee‏ 
وفى طريق الاستقلال essen‏ 
صفوة الجنوب ويقرة السياسة الحلوب ees‏ 


(ه) جبغة التحرير السودانية الوطنية 


(و) الشيوعيون وقوی اليسار 

جدل ee‏ 
وجاعت مايق وجاؤا بها sess‏ 
کمن يرتجى مطرا بغیر سحاب ا 


ثم جاءت الطامة ی ی و 
ما عم بارقة تجود بسائها سای و 13 
بئس العوض من جمل قيدة AT eens‏ 
ما حيلة الرامى اذا انقطع الوتس ال ا aS‏ ا 
(ز) الجمهوريون 
حصان طروادة و مركب الانقاذ qq sees‏ 
VY 5‏ 
لكنهم يحاولون م و عا اه اباك هو م ا 


تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها ا 


تسالنی ام الخيار جملا 59 1 1 10111 
من اعان ظللماً سلطه الله عليه .. 

ان الجواد عينه فراره هب Sea‏ موز 
من جعل نفسه عظما أكلته الکلاب و با 
إحفظ ما فى الوعاء بشد الوکاء 

و( کانت بيضة الديك ) ا ROSS‏ 
عند التطاح یغلپ الکبش الاجم . 

بيدى لا بيديك عمرو جما بج تداج جوف E PRS ASA ORA‏ 
حامیها حزاميها حاط د ال ا 
شر ايام الديك يوم تغسل رجلاه 

جلد الخنزیر لا يندبغ 1 مب و و ERA‏ 


E ا وبا ی‎ Fa 


الباب السادس 
فقهاء السلطان وجماعة الوسط الضائع 


كان سندانا" فصار مطرقة 


لقد استسمنت ذا ورم 1غ 

لين الكلام قيب القلوب eens‏ 

الراوية احد الشاتمين ا 

برئب ققائبة من قوب ees serseran‏ 

كل شاة تناط برجلیها sess‏ 
السكوت اخی الرضا sess‏ 

و خلفوا من بعدهم خلفا" esses‏ 

ادب المرء خير من ذهبه ا 
و جاعت کمات الوسط ۳ 
بنان کف ليس فیها ساعد 
و(ياتيك كل غد بما فيه ) 3 00 

امر مبكياتك لا امر مضحكاتك عط م ل I‏ 
و( من نجا براسه فقد ريح ) لمعم ۰ TW‏ 
اتبع الفرس لجامها و الناقة زمامها FW ws‏ 
و( أتى عليهم ذى أتى ) پپپپبب للف 
الباب السابع 

صحائف و اسفار وإعلام 

قول ... وقول esse‏ ۲۷۵ 
وتقطع اعناق الرجال المطامع مس WY‏ 
رب قول اشد من صول ۰ ۳۷۷ 
هذا الميت لا يساوى هذا البکاء وی ۰ AY‏ 
و اختلفت الاهواء ال AY‏ 
العلم في الصدور لا فى السطور ما ی YAT‏ 


اولئك ابائى فجئنی بمثلهم 
القول ينفذ مالا تتفذ الابر 
اغنى الصباح عن المصباح 


أ- بذرة الامل عوقوو ل U‏ 
ب- طوق النجاة وقارب الخلاص لخي aE‏ 0 
ج- سبعة معالم فى الطریق a‏ ی هی مش ۱۳ 


إخراج الكتروني : ابویکر خيري 


